سس اد 
MMF‏ 
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الشيخ عبد الواحل طبی 


8° 


نويه 


تعمل ترجمات تراث واحد ‘One Tradition‏ على نقل اداب الحضارات العريقة ف 
الشرق والغرب إلى اللسان العربى» للذین تسمح ذائقتہم بالاسقتاع بأعمال الشيخ الأكبر حى 
الدین بن عربى وجلال الدین الرومى» وغيرهما من حکاء العالم العربى ا 0 ویجدون 
فقال: م ايه على نمي وق ڈیا صل له عله ول o‏ 
امن یت وجدھا فهو أحق بہا 

وتعتبر هذه االأعمال الق نقدما ماما لفهم ا لحضارات المندوسية والطاوية والبوذية 
والیونانیة القديمة» من حيث جوهرها الذى تجلی به الله تعالی عليها جميعا. 

ولعل ما یضفی هذه الأعية الکبیرة عل كسب هه الدرسة أنها اول بشکل آسامیی 
موضوعات خمسة» هی عم الحقيقة ۳ وراء الطبيعة» والعقل هم والتصوف المعرق» 
والأديان من حولناء ومشكلات العالم الحديث. 

وهذه الأفكار والموضوعات بمركديتها تستحق أن تخرج إلى اللسان العربى فى ترجمات 
شتی» لما قد مله ذلك من إيضاح وتفسير اء وعونًا للقارئ على فهم ما صعب منها. 

ونأمل بترحمتنا تلك أن نكون قد نقلناها إلى مهدها القديم» وحاضتتها الأولى وهی اللغة 
العريية الى آغمت آجیالا من الأوناء والعارفن عل مدار قرون عدة. 

ا ورغم ما پذلناه من جهد وعناية فى مراجعة نصوص هذه الكتب» إلا أننا 
نلتمس مقدما من القارئ الكريم العذر فى النزر من الط الذى قد يكون تفلت منا سہواء 
فصادفه هنا أو هناك بين صفحاتبا. 
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ملق 


ا الماهاتمات رک( 
هعیه 3 البحوث والشئون النفسية ay‏ 


مدام بلافانسی و سولوفیوف 9 99 ESSE‏ 
قوة الایحاء عند مدام بلافاسکی REESE‏ 


0 0 مدام بلافانسی سے O‏ 


المسائل اس 2 تعاليم الثيوزوفية یھ جو و 
الثيوزوفية وال رواحية 1 


”7 می لطع ا رآ 


الجوانية اش ا EEE‏ 
الدوقة دى بوما 5 999999999999999 23333571557 


اش ہے ل 1 


O ا‎ 


تیا 1 


الثيوزوفية والاسونية 99999 1۳ 
النظمات الملحقة با جمعية الثيوزوفية ممه قم 66 3م208 مهمع ههه 868684 8228 48244868 36822892848198 


الأخلاقية الثيوزوفية وو وو اور وو و وو رود تروص 666 20ا 
الثيوزوفية والبرواستتينية وروی سای صا صلی ا صلی ۳[ 
الدور السیاسی للجمعية الثیوزوفیة ح ‏ ضص ‏ اض فص ہت نج 
الحاتمقة 11 


#377 7 Le ۷/۹/۵۱۱۱ 1. 
SSE EER Swedenberg et les ۱1۱01۱۱۵۲۱ psychique 
و‎ L'Influence invisible 
5# 7 L'Evangile de Saint Jean 
asas Les Trois prochaines années 
e a Mythes et Mysteres Egyptienes 
ا ساط‎ RSA L'Apparition des Sciences naturelles 
53117 7 Le Maitre ۷ 
hS A Search in Secret Egypt 
Le Secret de la Grand Pyramide au la fin du Mond adamique. 
ووسئامکموممشئکم امم موی‎ L'Evagile de Saint Luc. 
افو وه‎ Théories et 2066015 5 


Le Mors au aux dents‏ سے ھت مس صظ 


عن مصطلح الثيوزوفية 


ان أوك اس نحتاج إلى تبريره صوغ عنوان هذه الدراسة بكلمات مبجورة» فلماذا كان 
مذهب الثيوزوفية 77:0:0۳/::7 ولیس تطبیق النظور الثيوزوفى 1۳77:050۷ ذلك أن 
الكلمتين ما عندنا معنیان مختلفان تماماء حتی بامخاطرة ببعض الا لفاظ المستحدثة ««وزعه‌امعد" 
أو ما يبدو كذلك» فن الهم فض الاضطراب الناشیء عن تشابه الكلمات» وتزداد أهمية ذلك 
لأنه عائق فى طريق أشخاص بعینہم من مصلحتہم بقاء اخلط حتى يصدق الناس أنهم على 
اتصال بتراث بعینه» وهو أ ان یلاحیہ أحد على نحو مشروع. 

والواقع فيما يسمى 'ا معیة الثيوزوفية بن ہک اموامهدمع7 أن کلمة ثيوزوفى 
امعنبامه‌دهع:11 تسمية عامة لذاهب من النوع ذاته» أو على الأقل صادرة عن التوجه ذاته» 
ولذا كان من الأوفق أن نحتفظ بالمعتى التاريخى للكلمة» ودون الدخول فى تفاصيل علق 
بطبيعة السمات الى صف بباء فإننا تقول إن السمة الأصلية السائدة بينها هى الصبغة الجوائیة 
اش رات الا ما راا مروا يدهو امن اسر رایت ریت و اما 
السيحية داكا نی صورة آر آخری؛ ومنہم على سبيل المثال جاكوب بوهم و جیتشل و وليم لو 
و سويدنيبرج و لوی كلود دی سان مارتان و إيكهارتهاوزن» ولا ندعى آنا نطرح قائ مة كاملة 
لهم بل الأسماء المعروفة منهم فسب. 


1 وقد کان العنوان الفرشسى الأصل هذا اl&l-Pseudo Le Theosophisme, Histoire d'une‏ 
۷ و فى الانجليز ية تع نی کل مة نوا مہ:ہہ716 اجمع ية 5روا ية ال قی 1 شاا مدام 
H.P. Blavaski‏ و 11م»115,01) فى حين تعنى امومع الاب الأ سراریین ۳ ن ذرهم جح 
فيما 3 من قاعدة تصغیر ا حرف الأول أو تکبیره» وم يلزم إذن استخدام كلمة فراسية "حدفت 
راجع اشا خاب الشيخ 'الإنسان ومصيره فى الفيدانت". ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
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والمنظمة التی تسمى حالیا بمعية الثيوزوفية' التى نوی دراستها بالكامل لا تنتمى إلى أية 
مدرسة ها صلة حتی غير مباشرة بأى مذهب من هذا النوع» وموّستبا مدام بلافانسکی قد 
تكون قد قرأت أعالًا بعينها لبعض الثيوزوفيين وخاصة جاكوب بوهم» وربا انتقت بعض 
هذه الأفكار لتحشرها فى كاباتها مع رهط من عناصر مختلفة الأصول» لکن ذلك كل ما 
يمكن قوله حاليا فى هذا الصددہ وعموما فإن النظريات التی دفع بها قادة ابمعية المذكورة ليس 
فيا شىء من السمات التى وصفناہاء ناهيك عن ادعاء الجوانية» ويقدمون أنفسهم کذبا على 
أنهم من أصول فة ور فادت ان رای عضن الاس خرو إضافة مسح زائقة لا 
طيعة خصوصة" فلازال ضرحا أن توجهها الأصل كان "معاداة السیحیة وقد اعتادت 
بلافاتسکی على قول "إن غابتنا ليست استعادة السيحية الأولى بل كنس السيحية من على 
ظهر الأرض"٠‏ ومنذ ذلك الحين فهل تغیرت الأمور کا تبدو للرؤية السطحية؟ وقد يبرر 
حذرنا ملاحظ أن الداعية العظمى لجوانية السيحية هى مسز ببسانت» والق آعلنت أنه 'يلزم 
قبل ی شىء آنحر أن نصارع روما وكهنتها ونحارب المسيحية فى العام أجمع ونطرد الرب من 
السماء» ولا ریب أن مذهب الليوؤوفية واراء رئيسة اة االية قل قطررت 0/۷27« 
ولکن من الجائز ألا تکون 'المسيحية الجديدة ٥٥-٥۸:4۲‏ إلا قناعاء فکل شی متوقم 
فى مثل هذه الحالات» ونعتقد أن الأطروحة التی نقدمبا هنا سوف تبرهن على خطئنا لو 
صدّقنا إخلاص أنابى بوعزون بحرکات على منوال الذين تتحدث عنم هن 
وأيا كان أمى هذا المقال الأخير فانا تقول بوضوح أن بين مذهب اممعیة الثيوزوفية أو 
ما يسمى كذلك وبين الثيوزوفية بمعنى الكلمة بون شاسع» فليس بها أخوة حتی على مستوى 
الاکن وهکذا ننکرها باطله کال محض عندما یدعون نها اسقرار عبات عل منوال ' 
امعية الفيلادلفية :500161 10ا10 ۶۸۸/٥١‏ التی قامت فى لندن حوالى نهاية القرن التاسع 


ع والتی انقی إلا إححاق نیوتن» آو کے أولياء الله ‘Fraternity of the Friends of God‏ 


The Medium and Daybreak, London 1893 p.34. تصرح لالفرید الکساندر منشور 2 لد‎ 2 
.1880 خطبة ختام مؤئمر بروكسل للمفکرین الاحرار» بروکسل‎ 3 
4 The Key to Theosophy. by H.B.Blavasky, Pasadina, CA: Theosophical University Press, 
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التى قيل إنها نشأت فى ألمانيا فى القرن الرابع عشر على يد الأسرارى جون تاور ا٦‏ ««امنه 
والذى ادعى البعض أنه كان سلقا للوثرة» وربا كانت هذه التوکیدات بلا أساس أكثر مما 
ادعى الثيوزوفيون أن هم صلة بالأفلوطينية الجديدة ۸0۵//0:۷/5؟) وعل أساس أن 
بلافائسکی قد اغتصبت شذرات من نظرية آفلوطينة دون أن تفهمها. 

والحق إن الذاهب التی اعتنقتها اجمعية الثيوزوفية حديثة بکاملهاه وتختلف من كافة 
التواحى عن الثيوزوفية الحقة» ولا يصح التخلیط بينهما إلا بدواعی عدم الأمانة أو الجهلء 
فعدم الأمانة وظيفة رژوس هذا الجتمع والجهل نصیب الذين شکلون آغليية من آتباعهم» 
وكذلك لابد لنا من التسليم بجانب مما يدفع به مناژوهم حيث إنه يفتقد المعطيات» ومن ثم 
برتکب خطرا وبيلا بتصديق قادته» مثل أن يمثلوا مظاهر تراث شرق أصيل ولیس کذلك على 
الحقيقة» وسوف نرى أن ابلمعية الثيوزوفية تدين باسمها لطوارئ عارضة» وبدونه تكون قد 
اكتسبت اسما آخرء فأعضاؤها لیسوا ثيوزوفيون على أى نحو كان ولكنهم کانوا 'متثوزفزين' لو 
سے اما عن الفوارق بين الاثنين فهى قائمة على الدوام فى الانجليزية» حيث تستخدم كلمة 
soph‏ معنی مذهب المعية» ويبدو هذا الفارق لدینا مما کا يجب أن يكون فی 
الفرنسية كذلك رغم طبيعتها الغريبة» ولذا ا متحفزون لطرح الأسباب التى تزيد عن مسألة 
الكمات. 

لقد دعا سق الا کا لو آن هتاك حا مذهب تر تقو لکن حقيقة لاس لو 
اتذت کلمة 'مذھب' بمعناها الق حتى لو آردنا تسمية شىء محدد 40:6 فلا عفر من 
التسلیم بانعدام وجود شیء من هذا القبيل» وما يطرحه الئیوزوفیون باعتباره مذهبا لحم يبدو 
بعد فص جاد يطفح بالتناقضات» زد على ذلك أن الاختلاف قد يقوم بین أعمال كاتب 
وآخر كا يقوم بين أعمال الكاتب ذاته» فالاختلافات جسيمة فى النقاط البالغة الأهمية» وقبل 


1972, verbatim reprint of original 1888 edition, pp17-18. ED. 


5 Modern World Movements. by Dr. J.D. Buck 1836-1916, Life and Action, Chicago, May, 
June 1913. 


6 The Key to Theosophy, pp 1-12. 


أى شىء نبدأ بقييز حقبتين رئيستين» وتناظرا تصريحان لمدام بلافانسکی ومسز بيسانت» ومن 
الصحيح أن الثيوزوفيين احدئین غالبا ما يحاولون التعتیم على التناقض» فيفسرون تعالم 
مؤسستهم على طريقتهم» ثم الادعاء بأنها كانت مفهومة خطتًا فى بدایتہاء لکن التخالف لازال 
حقیقیاء وسوف نفهم عن طيب خاطر أن دراسة هذه النظريات المتبرئة لا ينفصم عن تاريخ 
المعية الثيوزوفية ذاتہاء ولذا لم يبد من الصواب تقسیم العمل الحالى إلى قسمين مختلفين» 
أحدهما تاريخى والآخر مذهبى» وهو ما ینبغی عمله فى أحوال طبيعية أخرى. 


1 سيرة مدام بلافاسى 


ولدت هيلينا بیتروفا هان 1+۸۸ ۳0۷۷۵۷۵ 4٤1ء۸1‏ فى 12 أغسطس 1813 فى 
ایکاتیر ينسلو 50۸۸۶1۷۸ وهی ابنة الکولونیل بیتر ھان ۲۷۲7 ٣1ء‏ وکانت ۳ هيلينا 
فادیف ۵۵0۵۲ 700/070 الابنة الکبری للمشیر آلیکسیس هان فون روتينشترن» وهی أسرة 
آلانية من ما کلیمبیرج استوطنت فی روسياء وکانت آمبا ابنة الستشار الحاص للأميرة هيلينا 
دو جوروک› ول الس الى اصبعخت فیما بعد مدام بلافانسکی أصلها النبیل الذی ناقض 
جلافتہا على نحو غريب» فق عندما كانت طفلة كانت مزعجة لا تحتملء وتغضب لأقل سبب 
ما استحال معه تعليمها تعلیما جادا رغم ذكائها الباهره ويقول صديقها أولكوت نها كانت 
نب ها سس مارا مر قله وقد کان دہ کہا طوال حیاتباه وتزوجت فى مره 
السادسة عشر من ال جرال نیسیفور بلاتسكى الذی كان متقدما فى السن» وذهبت مع زوجها 
إلى اقلم فان ديق ان نان الجا راگن ترك ها الل عد ار حصان ها ماه 
إن زوجها توق بعد زمن وجيز من تركهاء ولكننا نعتقد أنه عاش نمس عشر سنة بعد ذلك» 
وذ بلافاى أنه آمضی مها أيامًا قلائل فى مدينة تفليس 71/15 عام ۰1863 وعلى كل فان 
هذا أمى بلا أهمية» وقد بدأت بلافاتسکی تعيش مغامراتها الفائقة عام 1848 آشاء سفرها إلى 
آسیا الصغرى برفقة صديقتها الكوتييسة كيسليف حيث التقت بقبطى أو ربا کان إِهامًا 
آسراریا ولو کانت أسرارية غريية بعض اللىب ویقال نها سی بکاملها إل ات ار 
ودا ما كانت السيحية ساسا ها بصورة أو آخری» ومن هذا اللوع نجد آعمال جاکوب 
بوهم و جیشتل و ولي لو و جين لييد و سويدنبرج و لوی کلود دی سان مارتان و 
ایکهارتباوزین» ولا قصد هنا ذکر تعداد کامل بل اقتصرنا على آشهرهم خسب. 

ولا تنتمى النظمة التی تسمى حالیا 'امعية الثيوزوفية براعاءم5 ٥1‏ 776067 إلى أية 
مدرسة حتی إشكل غير مباشر ولا إلى مذاهب من هذا النوع» والذى نتوی هنا الاقتصار على 
دراسته» وربما كانت مسا مدام بلافاتسكى على شىء من العلم بأدبيات ثيوزوفية بعینہا 
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وخاصة أعمال جا کوب بوهم؛ وربا انتقت بعض هذه الأفكار الق حشرتها فى كاباتها مع 
عاضر أغرى من أصول متتوعةء وهذا هو کل ما چکن قوله نی هذا الصدد» وعموما فان 
النظريات التى اعتنقتهًا اجمعية الثيوزورفية ليس فيا مات تشابه ما وصفتا عاليه» ناهيك عن 
بعض ادعاء على الجوانية» کا أا عزیت خطنًا إلى أصول شرقية» ولو كان بعض الناس 
یعتقدون ا مسيحية زاقفة ذات طبيعة غر الا أنه يق م أن الیل الأصل السيدة 
بلافائسکی كان مناهضا امسيحية بوضوح» فقد صرحت قائلة 'إن غایتنا ليست استعادة 
ا مندوسیة بل كنس السيحية من على ظهر الأرض"'» فهل تغیرت الأمور کا يتوهم النظور 
السطحی؟ وقد ہس حذرنا عندما لاحظنا أن مسز بیسانت 90:27 ۸5 الداعية العظيمة 
لوان السيحية" هی الال صرحت بن "صراعنا ليس إلا ملاحاة روما وکھنتہاء ومحاربة 
السيحية فى العالم آجمم» وطرد الرب من السماء"2» ولا شك أن مذهب اج معیة الثيوزوفية 
وآراء السمی بولس ميتامون ۸/۵/0۸ ۳۸/۷۰ الذى ادعی أنه ساحر» لكنه کان يبدو كنوع 
من الحواة أو الدجالين» وقد اسقرت فى رحلتها مع هذا الشخص وسافرت معه إلى الیونان و 
مصرء وقد كانت مواردها على وشك النفاذ فعادت إلى أوروباء ثم نجدها عام 1851 فى لندن 
۳ عزف البيانو على سبيل توفير العيش» وقد ادعی أصدقاؤها أنها جاءت إلى هذه الدينة مع 
أبهها لدراسة الموسيقى» ولکن ذلك غير صحيح» ففى ذلك الوقت كانت صلاتها بعائلتها قد 
انعدمت ولم تجرژ على العودة إلى روسیاء والتقت فى لندن بالأرواحيين تال ہت“ والدوائر 
الثورية» وعلى الحصوص مانسینی :۰۱/220 وفى عام 1862 آصبحت عضوا فى التجمع 
الکاربوناری السمی " آوروبا الشابة 5702 سناڈ 
وقد جری ما قصة غريبة فى هذه الفترة» وقد یکون من الأوفق ذكرها باختصار فقد 
جاءت بعثة خاصة من نيبال إلى لندن عام 1845ء وادعت بلافانسکی أنها قد تعرفت على أحد 


1 تصرح لالفرید آلکساندر منشور فى Medium and daybreak‏ ۰712 لندن» ينابر 1893 ص. 23. 

2 الحاضرة انلتامية لمؤتمر المفكرين الأحرار :۰-770 فى بروکسل فى سبتمبر عام 1880. 

3 وهنا تعرفت على دوجلاس هوم Home‏ ۵۵ وسيط نابليون الثالث» وسوف نلتقی به فيما 
بعك. 
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اُعضائہاء والذى كانت تراه إلى جانہا دنا منذ طفولتها ليعاونها عندما تقع فى مشكلة» وقد 
كان اسم هذا الحارس "مایا" موريا الذى تنبا بالمستقبل الذى ينتظرهاء ومن المفترض أن 
بلافاتسکی سافرت إلى اند و التبت حيث ادعت أنها مكثت ثلاث سنوات لتعلم على يد 
'معلمين 77۵5/05" للعلوم الغيبية ٥٥٠11:۸٤٤5‏ وتهذیب ملكات النفس* على الأقل کا ورد 
عن کواستانس فالشماسترة. 
ولم تسافر بلافانسکی إلى اند قبل عام 1878ء وحتی ذلك ال حين لم يكن يكن واردا ذكر ای 
مباتماء وسوف يطرح ما یل برهانًا على ذلك. 


خوالى عام 1958 قررت العودة إلى روسیاء وتصالحت مع اا وغاقت مه حق 
3 وف اثناء ذلك سافرت إلى القوقاز حيث التقت بزوجهاء ونجدها بعد ذلك ببرهة فى 
إيطالياء ورجا استدعاها ما یسمی النظام الکاربوناری» وفى عام 1866 كانت ترافق غاریبالدی 
فی حملته» وقاتلت فى فیتیربو ثم فى میمتانا حيث أصيبت بجرح بالغ وترکت فى الميدان 
باعتبارها قتيلة» إلا آنبا استعادت حياتها وسافرت إلى إيطاليا للاستشفاء» وكانت فى ذلك 


الوقت تحت نفوذ شخص باسم فيكتور ميكال tor Michal‏ » وهو منوم مغتاطیسی وش 
مر واخيانا ما حرف امعه إلى Martial‏ و فيختلط اشخصية قس اسرد 


وما تقول هنا استحيل ملاحاته کا حاول البخض؛ فقد كان توکید أولكوت أنها حاولت أن 
تصل إلى التبت عن طريق ببوتان أو نیبال عام 45 حتی لو كانت امحاولة قد جرت إلا أن 
تار ها يقطع بوجودها فى لندن ولیس فى اسياء ولكن على کل فقد فشلت ال حاولت کا أن 
المرء لا ماك اعتبار الإشارة إلى "الهاغات" من خطاب اشر فى جل Spiritual Scientist‏ عدد 
اكتوبر 1875ء والذى أ كدت فيه مدام بلافانسکی معرفتہا الشخصية عن وجود مدارس غيبية 
ف انك واسيا الصغری وبلاد 7 وقالت» 
"إن القبالة الحقة لا تم علیہا إلا قلیل من فلاسفة الحند والتبت والشرق الأوسطء أما من 
هم وأين يعيشون فلست مخولة بإفشائهاء .. .وكل ما یکن قوله إن لهم وجود وأن القيادة کلفتنی 
بالتصريح عنبا عند یقظة الإنسانية. 
Lotus Blue. June, 1894, cf. Reminiscence of H.B. Blavasky, by Constance Wachtmeister,‏ 
ch. 8.‏ 
The Occult World, p,30.‏ 


Born in Grenoble in 1824 , died in Paris 1889. 
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مارشال» والذى كان هو أُيضًا على علاقة بالتنويم والبحث التفسانی» وكان ميكال صحفیا کیا 
کان ماسونیا مثل صديقه ریفال المعروف باسم آلان كارديك؛ وكان مدرسا سابقا ثم مديرا 
لسرح 18777 ا٥ء‏ ومؤسس الأرواحية الفراسية » وقد كان ميكال هو الذی درب 
ملكات بلافاتسكى على الوساطة الروحية» وفی الأيام التالية كان بخدث داعا بشیء من الرعب 
عن 'فصام الشخصية الرهيب الذى تمتعت به مدام بلافاتسى فى هذه الحقبة وما تلاها من 
شاه ی کک ا اما درك أن کات یراع طاراك ساف مرن ره أن 
یتساءل عق كانت تکذب ف اسما 
ریا کان الم فقد مارست بلافانسی وظيفة الوساطة فی القاهرة من 1872-1870 
حيث التقت مع میتامون مرة ة آحری؛ وبعونه ومساعدة زوجین فراسیین باسم کولومب يلكا 3 
فندقاء والذى سنتناوله فيما بعد» وأنشأت فيه 'نادى المعجزات' «miracles club‏ ان عنه 
ق خلة الأرو اسیخ کک 
"أنشئ فى القاهرة مورا جمعیة الأرواحيين بإدارة مدام بلافاتسكى» وهی روسية يعاوتها 
عدو فق السطاہ ر عد لیاف رین اسیضا ق میاه افا رات واظضو رز 
على أعضاء ا جعیةء وبغرض تأسيس مكتبة للأدبيات الأرواحية وغيرها بمشاركة ا معیةء 


إضافة إلى تاسیس جريدة بعنوان 00370 Review of‏ istاSpiriua‏ +77 والتی ستصدر مرتين فى 


وم تحقق هذه المغامرة نجاحاء وصدر علیہا حك بالاحتيال» وهو ما حدث لها عدة 
راتان أمير كا حن زار ا ذاعاة وس ذلك غا ودر يخ الرسطاء ار فن 


8 Light, London, Aug. 28, 1879 and May 27, 1899. 
9 For more on Kardek and his connection with spiritism see our book The Spiritist Falacy 
10 Especially in her letter to A.N. Aksakoff 1874-1875, published by Solovioff. 
.The Spritist Fallacy راجع كابنا‎ spiritist , speritual عن مصطلحا‎ 11 
نوفبر 1880» وقدمت هذه الجلة براهين على ”الألاعيب‎ 21 Mind and Matter. Philadelphia 12 
الق تعتمد عليبا مدام بلافاآسكى» وورقة قرت على گر یرس شيكاغر أغدها امیت‎ ks 
„Isis Unveiled الذى تمل اعداد جرد لاقتباسات" مدام بلافااسی 2 كما‎ William Emmet 
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رغم أننا لا نعنى أن كل ما فى الظاهرة من سس الروحانية مزيف» وإلى جانب أن هذه 
الوقائع مستقلة تماما عن التفسير العبثى الذى يسبغه علہا الأرواحيون» فهم يمثلون هما بعمليات 
احتيال» ویحیط الشك بكل من بنتجون هذه الظواهر ويتخذونها مبنة» وحتى فى حالة الوساطة 
لحقيقية قد تخل المصلحة وتدفع إلى الغش لسبب أو آنس فالظاهرة الحقيقية لا بکن أن 
م وقد كان الحال كذلك عن وسطاء مشاهير مثل السيدة بالادينو ۲۵/۵:0 نومه 
وربا صدق على مدام بلافاسکی خاصة فی أول أمرها حینما انکشفت كحتالة» وأسرعت 
بترك القاهرة وعادت إلى باریس» وحاولت السکن مع ایا ولکنهما لم يتفقاء ومن ثم سافرت 
إلى آمیریکا حیث أسست جمعيتها بعد عامین. 
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2 أصول امعیة الثيوزوفية 


عندما سافرت مدام بلافانسکی إلى أميريكا وصلت نيويورك فى 7 مابو 1873 وادعت 
أنها حکومة 4 607:01“ أو بتعبیر الأرواحيين الفرنسیون 'مبدية 2464" بروح آسمی جون 
کینج» والعجیب آن هذا الا سم چیہ وت عدد من الوسطاء ای ال انيت ف 
الآن ذاته» وقد انكشفوا فى ذلك ا : له وک لو کانوا ما صرق بالا مام ذاته» وما له 
مغزی فى هذا الصدد ما كتبته بلافاسكى عام 1875 


الفك آرسلت من نانس ال آمیریکا ققد قیقة الظواهر گنت قالط اڈ 


الأرواحية.4! 


فن الذى أرسلها؟ لقد کانوا 'المهاتمات' کا صرحت فيما بعد» ولکنا لم تذكر شا عن 
ين تلقت تكليفهاء فی الهند والتبت أم فى باریس؟. 
ومن ناحية أخرى يبدو أن بلافاتسکی فور وصوها إلى أميريكا قد طفقت آسأل كل من 
کال ۶ا اذا ان يعرف اا باسم أولكوت :0/60 » وأخيرا اللقت ببذا الأولكوت فی 
4 اكتوبر ۰1874 مزرعة 0711106 فى ولاية فيرمونت» ومقر عائلة 2440 التی كانت تعيث 


3 وهم ا لأخوان دافیذبورت 1865ء والزو جان هولز فى فيلاد لفيا 1875ء و فيرمان فى بارس 
5 و هیرن فى لندن؛ و ولیان فى لاهاى 1878ء إلى آخرہ؛ ولنتذک آیضا الآأسة فلورس 
کوکس کانی كنج وسيطة ولم كروكس الشبيرة» فهل هذا التشابه فى الا ماء مصادفة؟ 
ولذشر يشال أن الا مان الأخیران قد انضما إلى اجمعية الثیوزوفیة عام 3ء وقد کان 
عضوا فى مجلس إدارة محفل لندن. 

"” خطاب إلى ستانتون موزیس» جل ۲:۵ 9 يوايو 1892ء وتقول مدام بلافااسجی مرة واف 
"لتد أرسلت إلى أميريكا تجریب قدراتی النفسية"؛ وات نعل انا جريها فى القاهرة. 

5 راجع ما جاء فى ذک الكوتعيسة فایتشمایستر عاليه. 


15 


فيها تجسدات الأرواح وغيرها من الظواهر من النوع ذاته» وقد ولد 0160۸ 5:0 ۸۲ء11 2 
أغسطس 1832ء فى أورانح نيو جیرسی» وهو ابن مرارعین غترمين» وید حیاته مبندسا زراعیاه 
ثم فى الشرطة العسكرية أثناء الحرب الأهلية» ووصل إلى رتبة كولونيل الق کانت سلا ف 
الولابات المتحدة» وعندما انتبت الحرب اتجه إلى الصحافة مراسلا لعدة صحف؛ ۸ :11 
Sun . New York Graphic‏ ۶١ء‏ وقد كتب عن ظاهرة مزر عة Chittenden‏ کے ورعا 
وجدت بلافاتسکی فى هذه القالات إشارة إلى أين يقم شریکھا فی المستقبل. 

ولكن من الذى أوحى إلى مدام بلافاتسی بالاتصال بآلكوت»ء وهو رجل لیس لہ باع 
فى عام الأرواحية 54:00714/:مة؟ فا هو مفتاح هذا اللغز لو ترا موضوع "لهاتمات" جانبا؟ 
وهی فرضية لن يمكن الدفاع عنها بجدية» وليست أكثر من تفسير بعد وقوع الواقعة» فقد كان 
أولكوت يعرف جون كينج لو صدقنا ما يل» وهو ما كتبه عام 1876 عن "الروح :7 إلى 
ويلم ستانتون موزیس؛ وهو آرواحی اجلیزی معروف باسم أوكسون 007 .11.4 "وكان بظهر 
فى لندن غالبا» وقد قابلته هناك عام 0 کا جاء فى انحطاب الذی نشرہ ویلم ستانتون 
موزیس فى صصیفته ""» وبه توکیدات یصعب أخذها بجدية» ونعجب ما إذا کان أولكوت 
بحاول استغفال الغير أم استغفال نفسه؟ ومن ناحیتنا لا نصدق أنه كان دام ساذجا کیا يحب 
أن بظه وکا اعتقدت جمعية البحوث النفسیة فى لندن عام 1884ء ول يكن تماما تحت 
سيطرة بلافائسکی کا كان غيره على شا کل چادچ ۵ و سينيت 5100611 کا أنه يقول 
عن نفسه "لست تلمیذا مجہدا ولا مغفلا مصدقا"» ویعرف دوره "بالبیق لکی يلفت النظر"» 
وهكذا كان إخلاصه مشكوك فی أمرهء وأيا كان الأأم فالحقيقة تطفو على السطح أحيانًا 


16 وقد جمعت مقالات آولکوت عن ظاهرة رظ ° Chittenden‏ ی کاب بعنوان "ناس من عالم 
«People from Other World zil‏ أما عن دور اولگزت ف ج الأهلية وما بعد ها» والق 
حذفناها وتلقينا اللوم لذلك» فهی ادو کان الإبلاغ عن ا ارت من التجارة فى 
السلاح والتحقیق معهم ) وهذه الوظيفة لا سند إلا لن كانت نزاهنه فوق الشك» واحق إن 
الحذف ف يكن 0 من ناحیتناء ولكن . إن 3 الأرواحين يبجدون فى وظيفة البصاص؛ 

Light, July 9 and 23, 1892. 17 
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رغم كل التوهمات التى تكتنفهاء فنقراً خطابا مورخا بعام 1875 یقول فيه "حاول انتهاز فرصة 
مقابلة خاصة مع جون کینج» فهو متعمد» وتتفی تفاهة موعظته ۳ خطيرة"» ولا زال 
ذلك أعرًا غامضاء وفی خطاب آخر هو ذانه الذى آشار فيه أولكوت إلى علاقته الحاصة مع 
جون کینج عندما قال عنه إنه ليس إلا 'تجسدًا 210ات٥1‏ ويقول إن هذا الجون 
كينج عضو محفل ماسونى مثل أولكوت ذاته» إضافة إلى الرسالة إلى المبجل ستانتون 
موزیس» وكا ذكرنا عاليه أن فيكتور ميكال أول المنومين المغناطيسيين 7:02:2۲ عند مدام 
بلافانسکی. 
ولعل مناسبات أخرى تيح لنا الاشارة إلى العلاقة بين ابلمعية الأرواحية وفروع 
الماسونية المتنوعة» لکن المسألة هنا أن اسم جون کینج يطلق على من لابد أن یکتم هويته 
ويظل مجھولاء فهل هو الذى استضاف بلافانسک ودبر جمعیتبا مع أولكوت؟ وهو على الأقل 
م محتمل للغاية» وفى هذه الحالة لابد من التسليم بأن هذا الشخص الغامض يعمل لهساب 
حزب أشد محوضاء وسوف ثبت ذلك فيما يل عند ذکر حالات مشا کلۃہ إلا نبا لا ندعی 
الاجابة على سؤال من كان جون كينج؟ لکننا سنلاحظ أن أولكوت قد كتب فقرة فى 
کتابہ 'أوراق من يوميات قديمة" يصف فہا ظاهرة أنتجتها بلافاتسكى فى إبريل عام 1875ء وهی 
عبارة عن شكل تدعی أنه مرسوم بوسائل غيبية فى کراستہاء ویحتوی على جوهرة ماسونية 
الصلیب الوردى» ويصل بین اسم جون کینج واسم هنری دی مورجان» وهذان الاسمان 
مکتوبان على الشكل ال مذکورٴ'ء وقد يكون ذلك برهانًا لکننا لا نرغب فى استغلاله» فقد 
كان هناك فى الواقع بروفيسور دی مورجان رئيس جمعية الرياضيات Mathematical Sociely‏ 
فى لندن» وكان مبتما بالظواهر النفسية :وس ولكننا لا نعتقد أنه القصود هناء ومن 
ناحية أخرى تتحدث مدام بلافاتسكى فى خطابها إلى سولوفيوف فى فبراير 1886 عن ../۸ الذى 
تدعى "أنه خانہا ودمرها بقول أكاذيب لوسيطها هووم الذى دمم سمعتبا منذ عشر سنوات 


6 أما عن هوية جون كنج مع هنری دی مورجان فن العجیب ملاحظة أن کاتی زوجة ولم 
کروکس تدعى كذلك انها عاشت ف ا ند باسم «Annie Owen Morgan‏ ومن 25 تبدو المقارنة 
اقرب ما افترضناء اما رئيس جمعية الرياضة فى لندن فقد کان اسعه de Morgan‏ 4۷8۷۸ 
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مضت" ویجوز افتراض أن ال حرف الأول ۸ يشير إلى الشخصية ذاتہاء ولابد أن نستنتج أن 
هنری دی مورجان هذا لو كان ذلك اض يدا قد جر وسيطه الأسبق حوالى 75 أو 
6 أى فى الوقت الذى آقامت فيه نادی المعجزات' فى فیلادلفیا والذی كان مصيره على 
منوال مصير محاولتہا فى القاهرة وللأسباب ذاتها فى ا حالتینء وهو إثبات احتيال بلافاتسكى 
ا 
والواقع أن جون كينج لم يعد له ذکر فى ذلك الحين» واعترى بلافانسکی تغیر غريب» 
وهی قرينة لتوكيد ما طرحنا تواء وكان السبب الرئيس فى هذا التغیر لقاؤها بجورج فيلت 
۷ ۰06079۶ والذى قدمه إلیہا نان باسم ستيفنز» وكان فيلت يدغ أنه معلم فى الرياضة 
وعام فى الصریات ماو و کان عضو | فى جمعية سرية بامم رھ اطرمسية 
بالأقصر «Hermetic Brotherhood of Luxur‏ واختصارها P of L'‏ 217 ورغم آنما قامت 


ور لقد ادعی البعض آن مدام بلافااسی تزوجت من 5 مواطنيها كان وسيطا فى الكت زوا گر 
منہا سنا ولکنہا تركته وسافرت إلى نيويورك» فا طن ۳ رفعت دعوی طلاق قیل با 
ارو لات سنوات؛ و ۸ نقکن من تا کید سر یہ بس ارت 
معلومات تفن تجعاها عندنا بعيدة الاحتمال» کا أن حیاتہا 3 مخامرة جما يكفى ولسنا 
نحا جة إلى إد ماج | قصص رومااسية مغلوطة» على منوال علاقتها بمغنى اسه میتروفیتش» وقد 

ن حقيقة | لا أنيا سال اا الشحصية ولا علاقة ! نا ہہاء وقد وقد أشر لا كور جا 

e الفیجارو عدد 16 سبتمبر 1921 بعنوان "حياة مدام بلافانسی ف‎ 2 Lacour Gayet 
وقد كنا نأمل فى اعتبار الزواج الغانی کلام بلافاتسى والطلاق جرد أكاذ یب وتشبير» لکن‎ 
اليوزوقيون أنفسهم قد آولوا هذه المسألة اهتماما غامراء وا إلينا أن أولكوت بتحدث فى‎ 
کا به وق من يوميات قديمة' عن حيازته للوثائق الى ترتبط بپذه المسألت ولو كانت تلقى‎ 
ضوءا ءلى الجا نب ا مو سف من شخصيتها فإذنا لن نعترضء ویہدو أن | لزواج قد جرى فى‎ 
فيلادلفيا فى 3 إبديل 5 حینما کان جنرال بلافااسي لازال حا ,وان الطلاق ٰ بمحدث‎ 
JN. ۴10۲ أن فا رکو ھار‎ 3 «Bettalay أصلا من زوجها الارمنی الثانی الشاب الذى اسمی‎ 
قول مها جلت سنا 36 عا ما فى حين كانت على الحقيقة 43 عا ماه ویر المت أثناء‎ 
إجراءات الطلاق با حمی جادج ۰ 170 الذى کان موكلا لصا لھا فى القضية.‎ 

0 آوراق من يوميات قدعة' نی at‏ ۱۸92 ءھ .۸۸۰ .Theosophist,‏ 

21 ولا ینبغی خلط اسم 'الأخوة ا هرمسية بالأقصر zz « Hermetic 7090 of Luxur‏ 
اخرى بالا سم ذاته Hermetic Brotherhood of Light‏ الق ثاسستٹ حوالى عام 1885 2 
شیکاغو 
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بدور مهم فى إنتاج أول ظاهرة روحية فى أميريكا فقد كانت هذه ابلمعية تناقض النظريات 
الأرواسية spirit theories‏ و جپ آن تعابمهم عى آن هذه الظواهر لا تحدثہا أرواح 
الموق ولکنہا قوئ بحکھا ناس أحياء» وقد كان أن صرفت بلافانسکی جون كنج نظرا 
لاحتلاا بروح :0:7 آسمی نفسها بالاسم الصری القدیم سیراییس والتی اختزات فیما بعد 
إلى جرد ام عنصری :6/07۷۵ وفى ذلك این كان دوجلاس هوم يباجم مدام 
بلافاتسکی علتا فى کابه ”أحداث فى حياق 36 14 1۸ 170/0070 ومن ثم أعلنت بلافاتسکی 
بكذب واضم "نی لم اکن وان أكون فى حياق وسیطا حترفا' وقالت "لقد كرست حياق 
بأكلها لدراسة القبالة الههودية والغيبية والعلوم الغيبية"7”» وقد كان ذلك ردا على فيلت الذى 
صنفها مع أولكوت و'الأخوة الحرمسية بالأقصر بالانضواء فى جمعية أسرارية» وكانت تقول 
قل ذلك رهة "لکن ذلك لا یی أن كيت آبولونیوس التیانی فی رداء امرأة۳*» وبعد 
هذا التصریم الذی يناقض قصتها الأسبق عن تعميدها تضیف أن "جون کینج قد ارتبط بها 
منذ زمان قدیم قبل أن يبدأ فى الاستغراق فى 'التجسد ج«:2زاه:0/هم' فى لندن" ولا شك أن 
هذه 'الروح' هی التی كان من المفروض أن تما منذ الطفولة قد تحولت إلى 'مباتم' مورياء 
ومن ثم طفقت تتحدث عن جون كينج باحتقار شدید» 
"إن الشبيه يقع على شبيبه» فهناك عديد من الرجال والنساء الصالحين الذين عرفتم قد 
اف سنوات من حياتهم فی حماية 'أرواج' بلا جسد أو أرواح 'كوكبية :ه6”هام» ولكن 
ليست هذه الأرواح على شا کل جون کینج ولا إيرنست اللذان يمثلا فى قاعة المحاضرات*24, 
وسوف نلتقى مع ایراست فى سياق الحديث عن ليدبيتر 1600000/0 الذی ادعی آن 
احماية الغيبية التى تمتعت بها بلافانسکی فی شبابہا كانت مددا من "جنیات ہ4 وٴأرواح 
الطبيعة» ويحتاج الثيوزوفيون إلى الموافقة على رواياتهم! ولكنها اتبعت أهواءهاء فا الذى يمكن 
أن نفهمه عن "طهارة بلافانسکی وٴروحانیتہا' فى الوقت الذى كان سیطر علیها جون کینج؟ 


3 خطاب مؤرخ 2 2 بریل ۰1875 راجع خاب آولگرت Old Dairy Leaves’‏ . 


24 The Key 10 Theosophy, p.193. 
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فراند J. Ferrand‏ ۰۰ والذى كتب ما یی فيما تعلق ببنية ترا 


ولا غير رسمية با معیة الليوزوفية 7 کا نعرف ا جعیاتٴء زد على ذلك أن امتلاکا للوثائق 


25 


27 


وحتى نعود إلى هذا الوضوع ثانية لنقل إن مدام بلافانسکی و آولکوت قد انفصلا بعد 
او لا یی ال لاف 2202 ہار راه رکا وا سا قل سٹر 
فان إلى امي كا بفترة وجیزة " وأهمية هذه الملحوظة ترجع إلى الوقائع لاسبق الق 


عادة 


ما تؤدى إلى أخطاء واضف وذلك مثل دراسة شرت من بضع سنوات؟ * للركتور 


تب أعضاء اجمعية الثيوزوفية» 


"فهناك تنظم سرى 0 أعلى سلطة من قادة مدرسة الثيوزوفية الشرفية 07۵/۵1 
۳ ار ۶ ان ع ےے 

Theosophical School‏ بتشکل من بين القادة آنفسهم» ولا تعرف اسعائهم لكنهم بوقعون 

قراراتہم حروف 0/1 8 “H1‏ . 


ونحن نعرف تماما کل ما تعلق بشعار 6/17 ۶7ء ونوکد أن الشعار لیس له علاقة رسية 


كاب ألفه هارسون. ۵۷۵۵ بعنوان العام المتعالی ‘Trancendental World‏ رق انجلترا 
عام 4 دو أنه يحتوى على مجح إلى هذا الحدث والعداوة ال اشتعلت بين 0/1 17 
و بین اجمعية الثيوزوذية» لکن المعلو مات الج تی تضمنتها عق اا صل الغیپی ۷۲ لجمعية 
الثيوزوفية» وهو خيال جاح بطبيعته ولیس عليه برهان من أية جهة يمكن ذکرها هنا. 
'The Doctrine of Theosophy, its past present Its Future", in Review of Philosophy, Aug.‏ 
The passage mentioned here is taken from p.28.‏ .۱4-52 .رر .1913 
وقد أ كد ثيوزوفيون بعينهم بإصرار بالغ على التدليل على البرهنة على أهميتها عندهم أن * إه 8 ۸1 
1 کانت 'تقلیداٴ ریت لجمعية الثيوزوفية» وهو ما د يعنى آنبا أسست فى تاريخ لا حق» ولا بد 
إذن من الاشارة إلى آن 1 HB of‏ فد تم الاعتراف بپا ظاهريا فى عام 1870ء أى إن هذا 
العام ة قد شبد ميلاد الدائرة ا حارجیةٴ النى تولى إرئاستها ما كس ثيون 77607 ۸/۲ عام 1873 
والذى كان بفترض أنه 'داعية لمذهب" الذى سیت تراثا كونيا Cosmic Tradition‏ « وقد با 
مؤخرا خبر موتہاء وقد كان بالتأ کید ابن بولس میتامون» راجع حاشية 2 باب 2) آما الصور المبكرة 
فقد كانت على صراع دایم مع ا معیة الثيوزوفية وكذلك مع محافل الصليب الوردى الانجلیزی 
الق سنعود إلیہا لاحقاء فقد كانت 1 /ہ 8 27 بلا شك أسعى فى هذه المنظمات الق عرفت 
بأسماء شق على منوال ية !بولیس ‘Fraternity of the Eulis‏ الق اشا راندولف ۶ 
«Randolf‏ وحق المنظمة الغامضة التی اسمی حفل ااا ۵ «Order of‏ والتی 
تواصلت معها أخوة إب و ليس '» والق فصلناها فى کاہنا خطل لاوا The Spritist Fallacy‏ 
«part 1, ch.2‏ أضف إلى ذلك آن بارليه Jê F.Ch.Barlet‏ سم لا وثائق غير منشورة» وقد كان 
الممثل الرسمی لفرذسا بعد أن كان أحد مؤسسی أول فرع فى فرذسا لجمعیة الثيوزوفية» وقد 
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تبرهن قطعیاً على ما نقول هناء وخاصة خطاب من أحد وجهاء 0/10 1/2 بتاریخ يوليو 1887 
يقول فيه "إن الجوانية البوذية" أى ”اذهب الثيوزوفى' موصوف " كحاولة الاستغلاق على 
العقل الغریی"» کا يقال مع أمور أخرى إن "الراهب الحق لا ۳ مذهب الفعل ۷:۵ ولا 
مذهب التنا ۳۵/۷۵۵۳۷۵۸0 والتی یہہ الجوانية الرقی ال توا اع 
وأنه "لیس فى تلك الأعمال المذكورة» ولا نجد على صفحات جل ؛وزرامہ٥:0ہ:71‏ منظرر جوانیا 
علق الهمت"» وربا کان فصل 7و2 بن اللذهبین إلى ناڑا رات وداثرة ےا ف 


انفصل عنہا عام 8 بعد خلاف مع بعض أ صدائه ی له و 217 العداوة بين 
امعية المذكورة وا HB of‏ على وو عام 1886 حول مخطط لإأشاء مستوطنة زراعية فى 
اس کا باعضاء من 0/10 118'» وفى هذا التاریخ وجدت مدام بلافاسکی فرصة مناسبة للانتقام 
من إقصائہا عام 8 وناورت بحيث نجحت یق منع بور جوين 5:5۷ 1,۳ السكريتير العام 
للطريقة من دخول الولايات التحدة» وارسلت إلى السلطات وثائق ثت أنه محکوم عليه بتہمة 
الاحتيال» لکن دافید سون Peter Davidson‏ الذى حمل لقب 'الأستاذ الاقلیمی الأ 
لاشمال» وذ هب إلى الاقا مة مع عائلته فى لودزفیل بولا ية جورجیا حیث مات منذ بضع 
سنوات» وبعد أن استفرقت أخوة 2 ۶ه 8 7 فى سبات عمیق سس طريقة بقة ساها الصلیب 
والثعبان' اقتباسا عن رهن الثعبان البروتزی التورایی» والتی شرت عن متحدث رسی فى ملد 
Morning Star‏ ۰776 وقد کان دافيدسون هو الذى كتب الحطاب الذى نوهنا عنه إلى بارليه» 
وها هنا مقتطف من انلطاب ذاته» 
.. كا جب ملاحظة أنه منذ وصول مدام بلافاسکی وکواونیل آول کوت إلى اند فان المعية 

الثيوزوفية 0 تكن مطلمّا بحاجة إلى إهام مما !سمی الاو ارت الأضلة فى ا غیمالایاء بل جا 
إلى طريقة متدنية تنتمی إلى الثقافة البوذية» وأنا أتحدث الیک عن ا مر أعلنه بثقة تامة» ولكن 
لو عندم شكوك فيما أقول فان الکساندر الكورفى »007 ۶ 0 0( عت على عدة 
خطابات من مدام بلافاتسكى تعترف فیہا صراحة با أبلغتكم به." 
وغالبا ما كانت الطريقة الشار إليبا هی "ماها بودهی ساماج" وهی و سا الي سوماجالا 
الرئيس الا کو یل ان انا با رفاتا ی گرم وعد عام كت ديفيد سون خطابا 7 07 
قال فيه "إن الراهب الحق والمهاتما الحق کا لوکانا قطبا مغناطیس رغم آن كثيرا من الهاتمات 
أعضاء فى جمعیتنا ل ساب ہت 

8 وریا كان من أغرب از هل 3 تذشر مج 1كة[دهدم77 إعلا نا عن مجلة غيدية فى جلا مجو 
يدعو الذین يرغبون فى عضوية أخوة غيبية لا تغتر بمعرفتها بل تع مجانا كل من لا ينتمى إلى 
ا ۶ 8 7 وربا كانت الكلمات غير مباشرة ولکنہا تنويه واضح عن الإجراءات العكسية 
لجمعية الثيوزوفية الذى تعرض لكثير من النقد فى جل Occult Magazine‏ عدد يوليو آغسطس 
عام 1880. 


21 


ارت إلى بلافاتسكى بفكرة شاه جمعيتها بقسم 'البرانية' وقسم الجوانية» ولكن هاتان 
النظومتان كانتا فى صراع لا ينفض حول كثير من النقاط الجوهرية» وخاصة ما تعلق 
عذهب 0/1 778 الذى كان يلاحى التناح بوضوح» وسوف نعود إلى هذه النقطة فيما يل 
فى سياق حدیثنا عن فقرة من کاب ۷۵:0 دنل والتی تبدو کا لو كانت إيحاءًا ہہاء وهو 
العمل الذی کتبته بلافاتسكى فى الوقت الذی نتحدث عن حاليا. 
ولنعد الآن إلى مسار الأحداث» ففى 20 أكتوبر 1875 أى أقل من شہرین بعد ظهور 
سيراييس على المسرح 'جمعية البحوث الروحية 116911800009 منم" التی تأسست فى 
نيويورك» وكان أولكوت رئيس مجلس إدارتهاء وكان نائباہ فيلت و د. بانکوست :51 .27 
۸ واكتفت بلافاتسكى بالوظيفة التواضعة للسکرتیرة» وسوف نذکر من أعضائها چادچ 
William 0. Judge‏ والذى قام بدور مہم فيما بعد فى اجمعية الثيوزوفية» و سوثيران 0:07 
۷ الذى كان من أكبر وجهاء الاسونية الأمريكية» ونضيف فى هذا الشأن الجنرال 
ايك 467۸ الذى كان ”الأستاذ الأعظم' للمحافل الاسکندية لجنوب الولايات المتحدة» 
والذى كان على صلة بمدام بلافانسکی فى الوقت ذاته» لکن كل هذه العلاقات لم يكن لما 
عائد» ویدو فى هذه الحالة أن بايك قد أدرك فورا بنظرہ الثاقب من هی تلك التى يتعامل 
معها وحیث ان آمامنا فرصة لول الدید عنه» فقن کانت سعة البرت اك ککاب ماسوی 
مالغ فيا فان شطراً کبیا من عله الرئیسی “أخلاقيات الاسونیون الحدثون وعقائدهم 
Morals and Dogma of Freemasonry‏ لس من کاب الغیی الفرنسی إليفاس لیفی 
.Dogme et Ritual de la Haute Masonry «Eliphas Levy‏ 
وق 17 نوفبر عام 1875 تغير اسم اجمعية المقصودة بعد اسبوعين من مولدها إلى معية 
الثيوزوفية' بمقترح من أمين صندوقها نيوتن 7/0107 .۰10771 وهو آرواحی 7 لا علم له 
توف و کی كان , ذلك الاسم دون أن يعرف لاذاء وإذن فقد كانت هذه 
التسمية اعتباطية حيث إنها قبلت جرد إدخال السرور على قلب عضوثرى فسبء وهناك 
أمثلة شتی لأثرياء خضعوا لإغراء قادة ا معیة الثيوزوفية بالمساهمة سی نات لجمعية لحسابہم 
الشخصى وحساب جمعيتهم مع بذل وعود بعرض کل آنواع الأعاجيب» وقد كان ذلك هو 
الپ الوحد الذى منع سمية فيلت " جمعية المصريات «زاء1ع50 [4هءنذوه1م/ونرو'» وبعد أن 
ألقى محاضرة عن القبالة المصرية' وعد بإلقاء ثلائة محاضرات أخرىء ثم اختفى عن الأنظار 
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وترك أوراقا متنوعة للسيدة بلافاتسکی؛ وما من شك فى أن رسالته قد أنجزت» أما عن نيوتن 
فلم يمر وقت طويل لك بستقیل من ا لمعیة بعد أن لاحظ هو والقاضى وستبرووك .۸.8 
01 احتيال بلافااسي بكساعدة مسر فیلییس دمزاز۴۳ Ms‏ ب 
وقد بدأ إعلان مبادئ ا معیة الثيوزوفية الأولى کا یل» 
"إن اسم ابمعية الثيوزوفية يفسر أهدافها حسب رغبة أعضائهاء والذين يأملون فى معرفة 
طبيعة القوى الفائمّة و۴0۳۵ مک وماتہا والأرواح الأسعى 15 111/111 عن طريق 
إعراءات خر کرام أت ضر خر کا ا باماوت ی الس ن القليقات افده با کار غا 
قام به العلم الحذيث» ويكتسبون القدرة على البرهنة لانفسہم ولغیرهم على وجود کون غير 
منظور» وطبيعة سکانه إن كان مسکوناء والقوانين الق تحكهم وعلاقتهم بالإنسان". 
وهذا برهان على أن ابمعية الثيوزوفية لا تدرى شین عن الثيوزوفية من واقع التعريفات 
الاعتباطية لها فى معجم «Webster's Dictionary jig‏ 
'ادعاء العلاقة بالرب والأرواح الأسمى ومن ثم تحصيل علوم تفوق الإنسان بإجراءات 
عضوية على شا كلة الأفلوطينيين القدماء أو العمليات الكيماوية لفلاسفة النار الألمان". 
ونقتبس عرة أخرى من إعلان المبادئ ما يلى» 
"وبصرف النظر عن الآراء الشخصية لأعضائها فليس لجمعية عقيدة تفرضبا ولا عبادة 
تنشرهاء... ويبداً مؤسسوها من الأمل لا من اليقين بالوصول إلى أهدافها فى تحقيق رغباتهم فى 
تحصيل الحقيقة أيا كان مصدرهاء ولا يدفعهم إلا إخلاصهم» وان شیہم عن ذلك عائق 
وهذه على الحقیقة لغة الذين شون ولیس الذین یعرفون» فكيف یتصالح ذلك مع 
الادعاءات الفائقة للسيدة بلافاتسكى؟ فيتضح أكثر فأكثر أن التعميد الذى تلقته فى التبت 


2 
Chicago Congress, d William Emmtit Coleman وقد ذکرت الاتصالات فى مقال لكولمان‎ 29 
1893. 
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اختراعا محضاء ورغم اتبامات الكونتيسة فاتشمایستر 0:نه”80م/1 فلم تدرس بلافانسک فى 
مصر آسرار "کاب الموق' الذى ربا كان فيلت أول من ذكره ها. 
وأيًا كان فبعد فترة قصيرة احتل سيراييس مرک جون کنج» ثم احتل مكانه ”أخ 
کشمیری» فاذ حدث عل الحقیقة؟ فقد توسط تشینتامون 0 0و" بين 
آولکوت و بلافانسکی وعقدا 'تحالهًا دفاعیا وجومیا" " مع آریا ساماج» وهو تمع أأشأه 
سوامی دایاداندا ساراسواتی فى اند عام 1870ء وکانت جمعيتهم الثيوزوفية قسما من هذا 
التجمع» وحینما نشر بها 00/04 155 شوهت الحقيقة کیا هو دیدنہا غالباء فقد کتبت عن 
ذلك ما یل 
"وقد 5 ۳ رتبة رئيس الرقابة 4147/07 :47 فى احفل الماسونى الرئیسی فى اند 
ویقال إنه أنثئ قبل الم" 
وقد كانت آريا ساماج لازالت حديثة العهد وليس ها مة ماسونية أيّا کانتء کا أن 
الماسونية لا وجود لها فى الهند إلا ما حمله الانجليز منہا معهمء وکات غاية آریا ساماج 
"استعادة بساطة الدين الفيدى البدائی"ء وعل منوال كثير من النظمات الى تشکلت فى هذا 
البلد أثناء القرن التاسع عشرء وعلى الأخص آريا ساماج وفروعها ا ختلفة قد بدأت بروح 
"الاصلاح" با يضاهى البروتسنتیة الغربية» ألم يسم سوامی داياداندا ساراسواتی "لوثر اند 
"her of India‏ ولا لك مثل هذا الرجل أن يكون ملمًا بالتراث افندوسی» وقد ذهب 


30 و التشابه بین ١‏ می 0117/4707 و ۸/۶/0۸ قد سبب بعض الا ضطراب» ولا ری 
احتمال وجود تفسير اخر للدفوع الغريبة التى وردت فى مقال يطفح بالزيف فى جلة 0۶ 
London, May 5‏ .۷۷ 6۷ل حيث قدموا هذا التشينتامون إنه كان الرأس ا لحفیة فى منظومة 
‘HBofL‏ 

1 خطاب من مدام بلافااسک إلى شقیقتہاء 2 أكتوبر عام 1877. 

32 خطاب مؤرخ فى 2 اكتوبر عام 1877. 

3 مقال کتبه لالتشاند جوبعا فى + 1913 .Indian Review, Madras,‏ 
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البعض إلى قول "إن أفكاره الفلسفية لا تربو عن أفكار هربرت سبنسر" ٠‏ وهو ما نعتقد من 
قبيل المبالغة. 

ولكن مماذا راد دایاداندا سواراسواتی أن پرتبط بمدام بلافانسکی وجمعیتها؟ ففى 'إعلان 
مبادئ اہمعیة الثیوزوفية بتار 17 نوفبر 1875 بعد أن كتب "إن آريا ساماج قد قامت ببداية 
صرحية جادة لتنقية الدين الهندى من ترا م وعثاء قرون من الكهنة ا متامرین وما نفثوا فيه" 
وأضاف» 

"إن المؤسسين يرون أن كل محاولات الوصول إلى العم الطلوب مرفوضة فى البلاد 
الأخرى فيتجهون إلى اند حيث تمتاح منها كافة الأديان والفلسفات". 

ولو كانت براهما ساماج منقسمة على نفسها فى ذلك الحین ولم تستجب هذه المقترحات 
فقد قبلتہا آریا ساماج» وکا قلنا توا إن هاتان النظومتان قامتا على الأصول ذاتها وتكاد غاياتهما 

أن عفاي وقد کان عند افاس سيا آخر هذا التحالت» 

"إن البراہمة جمیعا سواءً أكانوا أرثوذكسيون أم غير ذلك يرفضون الأرواح والوسطاء 
وأية علاقة بالموتی بأية صورة كانت" . 

وهذا التوكيد صحيح تماماء ولا صعوبة لديا فى تصدیق أن هذا التحالف مستحيل ما م 
تكن بلافاسكى قد ادعت کراهتها للروحانية منذ ارتباطها بمنظمة 0/1 8 71> ولو كان البراهمة 
قد اعتبروا مثل هذا الاتفاق سلبيًا حضا فذلك نظرا لنقص الضمانء ولم یکن الأ كذلك 
مع الاخرین» أو على الأقل واحد منہم هو دیاداندا ساراسواتی الذى کان یوصف فى ذلك 
الحين بأنه "من أنبل الاخوان الأحياء"“ ٠‏ والواقع أن خطاباته المنقولة على نحو طبیعی قد 
تحولت عندها إلى 'رسائل خمية /©#وه' أرسلها 'الماهاتمات' المبجلين من التبت؛ إلا أن 
ساراسواتی وضع نماية للتحالف مع ابمعية الثيوزوفية عام 1882 وأتكر بلافاتسكى التى كان قرب 


4 الفلسفة الفيدية» هار ناریانا» المقدمة ص.1ا×. 
35 خطاب مذکور بتار 15 اکتوبر عام 1887. 
6 خطاب إلى ستانتون موزاس» 1876. 
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منہا کیا لو كان 'حاویا' يعلن "نبا لا تعرف شینًا عن العلوم الغيبية لليوجيين القدامى» وما 
آسمیہ ظواهرا ليس إلا عمل حواة بإعداد جيد ومبارة حركية"؛ والحق إن هذا صحیح” 
وهذا موضع مناسب لذکر من سم بلافااسکی 'مرشديها الروحيين'» جون كينج و 
سيراييس و" الأخوة الكشميرية» وهو ما يعبر باختصار عن النفوذ الذى عمل عليها بلتبع» 
وقد كان ذلك هو السقطة الحقیقیة ملحيالها الجاع القع احاطت به نفسہاء وحتی الآن لم يعد 
ذكر هذه العلاقات التی وجدت ف البداية طوال حقبة بين ابجمعية الثيوزوفية وبعض المنظمات 
السرية» وقد أهمل هذا الجانب من تاريخها رغم دلالته الفصيحة» وفستنتج من كل ما طرحنا 
أن بلافائسکی كانت 'موضوعا أو أداة فى يد أفراد أو جماعات من الغيبيين تستغل شخصيتها 
كغطاء» کا كان ھا حكم على آفراد كأدوات تحت يدهاء ويفسر ذلك احتيالها لكنه ليس 
عذرا له» والذين يصدّقون أنها افتعلت کل ذلك بمبادرة منہا يكادوا أن يكونوا مخطتين على 
منوال الذين صدقوا دعاواها غن الهاتمات» ولازال هناك أن قد یلقی ضوء! جدیدا غل 
اتفوة و رعق عضو ق سب الزردی ,ا ا 
با معیة الثيوزوفية» وعلی عکس ما قلنا لا 


7 وقد مات دیاداندا ساراسوتی 30 اکتوبر 1883. 
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3 ا لمعیة الثيوزوفية والصليب الوردی 


كتب أولكوت إلى ستانتون موزيس عام 1876 إنه "قد سل رمیا طالبًا فی الأخوة 
"Brotherhood‏ وأنه "کان لفترة طويلة على اتصال بريدى بقادتها" وأنهم کتبوا اله "عن آمور 
لا نتصور بلافانسکی أنه یعرفها» فأى نوع هذا من 'الأخوات؟؟ نها ليست نله 8 :2" 
بالتأكيد» ولا يمكن أن تكون آریا ساماج التى سوف یتم التحالف معها فى العام التالى» کا لا 
حتمل آن یکون " احفل الا یز العظيم ضحد he Great‏ أو 'أخوة التبت"؛ 
فالصطلحات مستخدمة على نحو غامض يترك الا لاضطراب لاحق سواءً أكان مقصودا أم 
لم یکن ففى خطاب آنحر إلى المراسل ذاته يبدو أن موزيس قد وافق على الالتحاق باجمعية 
التى ینتمی إليها أولكوت» ونقراً ما ىء 
... ومع تحیاتی آرجو أن تسأل الامبرطور 7762/0۳ ما إذا كان يمكن أن يقوم بأمر ما 
على نحو نفسی 0/:0/02/601(:م» كذاء حتی نم بلافااسکی من السفر إلى اهند» حيث إننى 
اشع تاق من هذا الأمء ولا أملك أن أقوم به بتفسی»... فالتشہیر بها الذی يدور هنا وى 
آوروپا قد أصاننا ساط شدید... سو رق آخشی آن نفقدها» وقد یکون ذلك سا 
للأرواحى ٩2:۵5)‏ لكنه مم لثلاثتنا»... فاسأل الامبراطور ما اقترحته عليك»... فهو يبدو 
کروح حكيمة وربا كان كذلك من القادرین على الفعل» فاسأله إن كان يمكن أن 
ساعد نا»... 5 اا مسر تومسون الأرملة الثرية التی اساوی سبعة ملايين دولار» والتی 
مهد الأرض الان لدام بلافانسكى» وهذه السيدة قد توفر ها النقود وما يلزم للسفر إلى ا ند 
حتى تيح ها الدراسة والرؤية بنفسہاء ولا تنسی الإمبراطور" . 


الاغترا بات |[ سم وت ااا اس م 
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ولدینا الآن برهن رس على أن مدام بلافاتسكى لم تذهب إلى الهند قبل إقامتها فى 
أميريكاء وقد رغبت فى الذهاب إلى اند لشعورها بالحاجة إلى "الدراسة والرژية بنفسہا'ء کا 
أنه برهان على أنها لم 'نتعمد أصلا» وم تصل إلى النقطة التى تستوعب فيا قناعات ثابعة 
متجانسة» وقد ظهر فى ذلك الوقت نفوذ من أولكوت و ستانتون يعارض سفرها إلى اند» 
وهكذا یتبین أن النفوذ الفعال لم يكن من قبل آريا ساماج ولا أي من المنظمات الشرقية» 
وإلا لماذا قال أولكوت "لكنه مہم لثلائتنا"؟ فهو ومن كتب إليه اثنان فقط. ولاہد أن ثالثهما 
كان الإمبراطور الذى طلب معونته بالحاحء فن كان ذلك الشخص الغامض؟ فالواضم أنها 
كانت الروح" التی يستحضرها ستانتون موزیس لتظهر فى الحلقة الت يديرها مع صديقه د. سبير 
56۲ ۴ء لکن من الغريب الذى يبدو مفتاحا لكثير من الأمور أن 'الروح' التى اتخذدت 
اسم الإمبراطور أو لقبہ هى لقب رئيس اب معیة السرية الا نجليزية فى محفل الفجر الذهبی 
جن .Order of the Golden Dawn in the outer‏ 
وتدعى هذه المنظمة أنها جمعية لدراسة أعلى ما فى السحر العملى“ وبغرض يتوازى مع 
غاية الصليب الوردى 801/6475 الحقة» ومسموح للنساء بعضويتها بالتساوى مع الرجال» 
وتظل العضوية سرية» وهناك ثلاثة رؤساء تفیذیین» الامبراطور 1000/07 والوزير الأكبر 
07 والمستّشار ۰006۵/075 وهو نظام قريب الشبه بنظام 05/وع56 
لعا Rosincruciana in‏ أى جمعية الصليب الوردى فى انجاتراء والتی أسسها روبرت 
وہنتورث ليتل 1.11116 :006/۷۱6۱۵۷۵۲ عام 1867ء وبا سعة مراتب مقسمة على ثلاثة 
مقامات» وقادتها ثلاثة على منوال 'الفجر الذهی» ویحل أعضاؤها لقب ماجوس عه 
ولا تقبل لعضويتها إلا ا ماسونیین الذين بلغوا مرتبة 'الأستاذ ۸/0:/6۳» وعددهم مقصور على 


أولكوت کان یلد أفكار السيدة تومسون وليس مدام بلافاتسكىء ولا يغير ذلك شيئا من 
الأم» ونقول فحسب إن هذا اللحطاب لا معنى له لو أن بلافااسی كانت فى الهند قبل هذه 
المرة» وعلی کل فإن أولكوت لم يكن ليقصر فى الإشارة إلى مراسله بأن رأى السيدة تومسون 
لیم ارا راتا 

In 1901 its leaders were W. Wynn Westcott, Supreme Magus, J.Lews Thomas. Senior 


Substitute Magus, S.L. Macgregor Mathers Junior Subtitle Magus. 
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4 عضواء مخلاف أعضاء الشرف» وها أربعة "کلیات" فى لندن ويورك و بريستول و 
مانشستر» وقد قامت مؤسسة ممائلة فى اسکلندا منذ 1877ء وأخرى فى أميريكا عام 1880ء وها 
فرعان من اجمعية الانجليزية» رغم انفصال إدارتيهما. 

وقد أشر خطاب من كونت ماكريجور مائرز ۸/1۸۶۰ ۸۸۵۵7۵۵0۲ الذى كان سكتيرًا 
للكلية المتروبوليتانية »جوا «1:/4ممه146 التابعة جمعية الصليب الوردى 506/۵5 
94 !+ وعضو ا جلس الأعل لانجلترا موجها إلى مدير مجلة 1+4۶ الثيوزوفية عام 
9ء يقول فيه طمن أمور آخری؛ 

.. إن هذه المعیة تدرض الثراث الغریی» ... والمعرفة اتی تعد من آهم الضرورات 

اللازمة لأعلى المعمدين الذين يحافظون على سريتهاء وكافة الأعضاء يبقون على عراتبہم سره 
وتقتع اب معية الثيوزوفية بالصداقة معهاء... أما دارسو المرمسية فى محفل الفجر الذھی' فهم 
مخلوها الأجانب ۷/6۲ 11 7 

والغاية الرئيسية من وراء نشر هذا ا مانیفیستو كان إنکار " محفل الندی والئور ۶ه 07067 
“he Dew and Light‏ و جمعية الصليب الوردی" وأعضائبما الذين كان معظمهم ا 
spirits‏ والذين ايعو عزاولة السحر الأسود' كعادة متفشية فى الدوائر الثيوزوفية کا 
سنری لاحقاء و مل خطاب ما ڳر جور هذه الشعارات Sapiens dominabitır as1ris,‏ و 
Deo duci‏ و comite ferro‏ و Non omnis moriar‏ و Omnia veritas‏ ۰16۵1 والعجيب إن 
الأخير هو شعار محفل B0‏ ۰17 والعدو اللدود لجمعية الثيوزوفية وجمعية الصليب الوردی 
۵ 500۵/۵9 + و ینتی اتلعطاب بہذہ الکلمات "نشر بأم سس الأكبر فى 
لندن"ء ثم تبعها هذا اللغز "سبع رهبان ےرت عل کسیر الال ولا زالوا احا عصون 
كل سنة فى مدينة ختلفة» فهل کان الامبراطور فى محفل 'الفجر الذهی" آحد هوّلاء الرهبان 


Lucifer, June 15, 1889. 3 


4 وقد كان محفل ۸۱ ٥‏ 8 71 يفهم أتباع الصلیب الوردی على نحو خاص و مشتق اساسا من 
راندولف P.B. Randolph‏ وا إیولیس' © وقد نشر خاب بعنوان The Temple of Rosy-Cross‏ 
فى فيلا د لفيا عام 2 وقد كتبه دود 0۷ F.B‏ عضو محفّل ‘HBofL’‏ 
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السبعة؟ وذلك آس جائز» ثم إن لدینا مؤشرات أخرى لتوكيده» ولكن ربما منع الأمين الأكبر 
6 ۷ التصریح بنشر مزيد من تلك الاضامات . 
وقد مات كاتب الحطاب منذ بضع سنوات مضت» وکان الأخ الأكبر لشخص آخر 
باسم ماکریجور بمثل حمل 'الفجر الذهبى' خارج فى فرنساء وكذلك كان عضوا فى ا عیة 
الثيوزوفية» وفى عام 9 و 1903 كان هناك بعض اللغط فى بارس حول محاولۃ ما جر جور 
وزوجته لإحياء عبادة إیزیس برعاية الكاتب الغیی جول بوا :ذم 7:9 وهی محاولات 
خيالية رغم أنهم حققوا بعض النجاح على سبيل حب الاستطلاع ونضيف أن مسز 
ما کریجور هی 'الكاهنة العظمى أنارى' أخت هنرى بيرجسون» وأشير إلى ذلك كعلومات 
ثانوية دون أن نقصد استنتاج أى أمى منہاء رغم أن هناك أكثر من جانب للتشابه بين 
الثيوزوفية والفلسفة البرجسونية ' وقد ذهب البعض إلى أبعد من ذلك» فقد كتب بيكول 
اوہ٣ George‏ 00, جاء فيه» 


5 وف عام 1894 اشر کاب باسم المستشار الأأكبر .۸ pere Aude, Fra. 57 and‏ بعنوان " 
ا حیمیاء الروحية والمادية Science of Spiritual and Material Alchemy‏ ۰۳۵ والذى احتوى 
على عدد من الأخطاء التارخية وترجمات من رسالة میزاریف 207 عن القبالة ينگ 
فیہا تحقيق إليفاس ليفى بعزوها إلى أبراهام اليبودى الذى يخال إنه قد عمد نيكو لاس فلاميل 
.Niclas Flamel‏ 

6 وقد کان بوا :3 ارال عضوا فى محفل الفجر الذهبى' والذى تاس أثناء اپ وین بتلقى 
معونات للدعاية لألما ان وبقى 2 اس لیلقی سا محاضرات» کا ۳ جمعية للدراسات 
النفسية فى نيويورك» وعاد إلى فراسا عام ۰1927 إلا أن كثيرا من الأحداث القريبة تروح 2 
غياهب النسيان» وكان من بين الشخصيات المرموقة الكونتيسة إديغا لوليتا دی لاندزفیلد الابئة 
غير الشرعية لملك بافاريا لويس الأولء و لولا مونتیز ربیبة البابا بيوس التاسع» وكانت صدیقة 
حميمة للسيدة بلافاسكى» وكانت تمضى معظم وقتها فى بارس حيث كانت تعيش مع السيدة 
ماكريجور التى ترمات واستقرت فى لندن» ويبدو آنها كانت على علاقة سیئة بأخیہاء وقد قيل 
لنا إنہا كانت تتحدث باستخفاف عن أعماله الفلسفية بنبرة احتقار. 

7 وق مقال شر فى Bulletin‏ 00۷ عدد يناير فبراير مارس 1918 يبدو شيفربيه 
lez ۳‏ باستطلاع القاهى بين البرجسونية والثيوزوفية. 
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"...إن بين نظريات اجمعية الثيوزوفية وبين نظريات بيرجسون أشابه غريب» ويعجب 
المرء ما إذا کانا بمتاحا من مصدر واحد» وما إذا كان بیرجسون و أولكوت و ليدبيتر و 
بلافاتسى و آئی بيسانت جميعا تلامذة لھاتما کووت هوومی.. أو غيره» وأنا أطرح هذا السؤال 
هاه الاين فسب... وربا دی عا إلى کشف الأمل الع حرکات با وطبيعة 
النفوذ' الذى تعرضوا له جميعاء وغالبً دون وعى منہم؛ ومن ثم أصبحوا بذواتہم عملاء للنفود 
الفكرى والروحى المقصود“. 

ونتفق مع بيكول بالطبع فيما تعلق 'بالنفوذاء ونعتقد أن دورهم جسی لا يتطرق إليه 
الشك کیا يجرى الظن» کا أننا لم نشك فى علاقة البرجسونية بحركات "الأرواحية الجديدة ×٥۷‏ 
5+ ولن نندهش عندما نجد أن بيرجسون قد اقتفى أثر ولم جيمس ومن ثم وقع 
أخيرًا فى الأرواحية» وہہذا الصدد فقد توفرت براهين فى آخر كتب بيرجسون 'الطاقة الروحية 
Energie ۵‏ أعترف فيه أن ا حلود ذاته لا يمكن إثباته تجر 7 فسیکون ذاك 7 
جا وسوف يعنى قاعدة تجريبية محساب احتمال دوام حياة بعدد ”س“ من السنوات"» 
اليس ذلك هو ما حاول الأرواحيون عمله؟ وقد سمعنا من سنوات قليلة أن بيرجسون قد 
انكبٌ عن على 'تجارب' من هذا النوع مع عدد من العلماء ا مرموقین من بینہم بروفيسور 
دارسونفال 24501۷1 ومدام کوری 6:6 1406ء ونحب أن نعتقد أن نواياه قد اتجھت 
إلى دراسة هذه الأمور بأكبر قدر من العلمية» ولكن كيف 'صباأ' إلى مذهب الأرواحية 
علماء مثل ويليم کروکس و لامبروزو بعد أن بداوا على هذا المنوال؟ وان يمكن تكرار ما يكفى 
عن مدى خطورة معالجة هذه الأمور» ويقيتا لن ينفع العلل ولا الفلسفة لضمان تاوفا بلا 
حصانة. 

ولنعد إلى مذهب الصليب الوردی 0:0۷:57 الذى ظهر فی الصورة لأول مرة 
وكان موضوع هذا الاستطراد» وسنشير إلى مقالاته فى جلة 1160:0215 وی كتبه التق جاء 


8 Les Lettres, Dec.1920, pp.669-70. 
جلة القسم الانجليزى من ا جمعية الثيوزوفية الذى امتدح محاضرات بيرجسون ى‎ The ۷ 9 
انجلترا۔‎ 


31 


فیا عن أولكوت آن بلافالسي تتزين مجوهرة الصلیب الوردی» وان تلقتہا م راهب"» 
ولكن عندما كان أولكوت تحت نفوذ محفل 0/1 8 27" e CE‏ 
الصليب الوردى الحديث» وكتب إلى ستانتون موزیس عام 75 


لتاق ماتت منذ کالیاسترو 
٥وہ‏ آ0 کا ماتت نت الاسونية مع رین »بس "» ول یتبق غير جرد قوقعة. 


وهنا شیر كلمات "فرع فعال للطريقة الحقة" إلى تعاليم 0/17 778 حيث ۳ 


ان مصطلح الصليب الوردى لا پشتمل على الطريقة بكاملهاء ولكن على الذين تلقوا 
التعاليم فى نظامبا ای ولیست إلا کلمة مرور يتلاعب بها الإخوة لتضليل العالم". 
ولب مرامنا هنا طرح التناقضات عن الأصولٍ الحقيقية 0 تاریخ الصلیب 
الوردى» 7 معميات حقيقية لم يسبق حلها على نحو م والَكّاب الذين يدعون اہم 
أعضاء فى الصليب الوردى ا أكثر من غير الاب 2 احفل ذاته. 
وقد كان يخطر ببالنا عند كابة الكلمات الأخيرة للدكتور فرانز هارتان ۴٣۵۸2‏ ×ط 
۰ الذی لعب دورا مهما فى اجمعية الثيوزوفية» لکن بلافاتسكى لم تكن على أفضل 
علاقة به» وکا سنرى فيما تعلق جسألة جمعية البحوث الطبيعية the Society of Physical‏ 
R4‏ وقد ولد هارتمان عام 1838 فى دونافورث فى بافارياء وادعی أنه عضو فى الصليب 


10 توق کرلستوفر رين Christopher Wren‏ آخر أستاذ عظم للماسونية الانجليزية القديمة عام 72 
و ستل ارو س سل عشر سنة الى انصرمت من ولاه مدق قوم محفلل انجاترا 
الأعظم الجديد عام 7 7 خير استغلال» فقد انهمکوا فى شوه التفاسير التی أدت إلى صياغة 
تلك الد ساتير الى شرت عام 3 و قد عمد الس ار e‏ 
Desagolier‏ مولفا الد ساتیر إلى التخلص من كل الوثائق المديمة ال تی استطاعوا جمعها حق لا 
بلحظ أحد التغيرات التى حشروهاء وكذلك لأن تلك الوثائق تحتوى على عبارات محرجة مثل 
2 م بالولاء "للرب والكنيسة المقدسة واللك"» وهو دليل يل على الأصل الکائولیک للماسونية» 
ولذا کب جوزیف دی مسر Joseph de Maister‏ تقريره إلى دوق برواسفيك عام 1782 
"شیر کل اغرال أن الماسونية المعتادة فرع من ال طيب قد انفصل عنه ورعا فسد"؛ کا 
أن عبارة أولكوتك قد توحی إلى أنه عرف شيئا عن هذا الاحراف» كه اس لا تعلمه 
الأغلبية الساحقة من ا ماسونیین 'المحدثين' کن فہم أعضاء البلاد الا ایشا توق 
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الوردى» وف فرع غير ا معیات الانجلیزیة المذكورة عاليه» ولو نحن صدقنا قوله إنه وجد فى 
مدینة كيمبتين :00/0 أخوة حقيقية الصليب الوردی» وقد اشتہرت هذه المدينه ببيوتها 
المسكونة بالأرواح عام 1920ء والحق إننا نعتقد إن هذه أسطورة بحاول تمريرها ليضفى مظهراً 
لأساس جاد لوجود "طريقة جواتية فى الصليب الوردی" التق كان يدعو إلهاء وقد تشر هذا 
ا مارمان عديدًا من الأعمال' أ والتى لم تستقبلها جمعية الصليب الوردى الانجليزية ماس رغم 
اہم كانوا ثيوزوفيون بدورهم» وقد انکبوا على کاب بعنوان 'بروناوس فى معبد الحكمة' يشتمل 
على تاريخ أتباع الصليب الوردى الحقيقين والزائفين» وقدم له بأسرار الفلسفة المرمسية مع 
إهداء للدوقة دی بومار» وفی بوسطن عام 1887 نشر الفرع الأمريكى محفل 'الفجر الذهبى فى 
الخارج“ ابا مارتمان بعنوان 'مغامرات بین أعضاء الصلیب الوردی' يحتوى على وصف لدير 
یرزوفی فی جبال الأب ویقول الکاتب ان هذا لیر مرتبط بطريقة سر الصلیب الذهبي 
والوردی» وأن رئيس الدير یسمی الإمبراطور 0۴+ ويعيد ذلك إلى الذهن محقل 
الوردة والصليب الذھی 7056-07055 00/00 والذى أسسه القس الساكسوى صویل 
رایختر المعروف باسم سنسیروس ريناتوس عام 1714ء وقد كان ذلك الاسم موزوثًا عن 
منظمة قديمة للصليب الوردی لو صدقنا أساطير بعينهاء ويعود أصلها إلى بداية العالم» ونجد فى 
مجلد کلیبیوس فير بتیتاس ۷۵7/۵5 ۷۸۶ء1171 الذى يعود إلى 1618 قائمة مؤرخة للأباطرة منذ 
عهد آدم عليه السلام! وقد وات المبالغات والأساطير وسلاسل النسب اظیالیة بين ابمعيات 
السرية با فبا المأسونية: ا ترجع سفر مصرائم إلى ادم كذلك» وما يغير أكثر من ذلك فى 
الحديث عن عام 4 أن كاتا غیبا يقول "إن هناك حديث موثوق يقول إن الامبراطور 
لازال حیاء وأن أعماله قد اتجهت إلى السياسة"” '» فهل هذا الشخص هو ذاته رئيس فل 
الفجر الذهبى؟ والواقع أن " أخوة الصلیب الذهبی والوردی" التى ظن البعض آنها سياسية ل 


الا ونذكر هنا عناوین أهم کتبه إضافة إل ما اقتبس مته فى السیاقء "الرموز السرية الناسونية' وهر 
تحقيق کاب قدیم وتفسيره» "حیاة جو شوا بی الا صره مر درا با غيدية ة ومفتاح للتوراة» 
و#توى ءلى تاريخ متعم د ما سونی و ىہ ا الا سود جو الغيدية فى الطب» 
وماد اطتدسة الاجا وٴفن التنجم بالتثقیب عند کورنیلیوس اجا رغ 
عام کر ہر وا نز امتقو وماد اماد J2"‏ 
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توجد طوال زمان طويل» وحل لها عام 1780 محفل "الإخوة الآسيويون للمعمدون" وقد 
قام مركاهم ف فا ر کن راہ سرت باه راغ السبع کاس انفية فى اسیا توا 
إلى بداية یوم الساعة ...<Apocalype‏ 
ولا نملك إلا العجب عا إذا كان الرهبان السبعة" عند ماكريجور هم خلفاؤهم» 51 
كان الأ فن الزکد أن كثيرًا من الادعاءات المتعلقة بمذهب الصلیب الوردى 


ر 
. 


۷ لا زالت تفرض على أعضائا قسم الولاء للامبراطور. 

وین نتيجة رواية هارتمان الرومانسية أن غايته متحيزة وغير منصفة» ففى سبتمبر من عام 
9 قامت فى سوسرا ش رکه مساهمة باسم 05 بغر ض امس وادارة مؤسسة 
ثيوزوفية رهبانية کا توهم» وقد عاون هارتمان د. بيودا 2:04 .4 وكونتيسة فااشمالستر الق 
جاء ذكرها فیما تقدم» وهی سويدية الأصل» وکانت صديقة حميمة لدام بلافانسکی آما عن 
حفل الصلیب الوردی الجوانى' فقد كان الابتداع الثانى لارتمان» وییدو أن له علاقة حميمة 
حفل 'المستنيرين الألمان 6 11100171011 والذی اس وأعاد تتظیمه لیوبولد إنجيل 
Engel‏ 1202010 من درسدن» وقام فيه بدور سیاسی مشبوه للغاية» ومن الواح آن ذلك 
احفل الأخير قد انخذ اسعه من استنارية فابشاوبت /جانهاعذه71!7) رغم عدم وجود ارتباط 
مباشر بينهماء کا کان له صلة ما بل الصلیب الوردی الجوانى' ول آخر باسم ”یلار 
المشرق هام70 Eastern‏ الق اسسا د. Dr. Karl Kellner jil‏ عام 5 وبعد وفاته عام 
5 توسعت عل يد ريوس 6۷5 ۰7600076 وهو بيوزوق سنلتقى به لاحقاء حق لییدو آن 
حفل الصليب الوردى الجوانى' قد أصبح الداثرة الباطنية“ لمنظومة 'تمبلار الشرق" 

ولا ینبغی الخلط بين هذه الارتباطات وبين الوسسة الدع إلى أسسيا الالانی شتاينز 
Steiner‏ والق سنتناوطما لاحقاء والحق إن مذهب الصليب الوردى لم يعد له اليوم 3 


51 عن 'الاأخوۃ الآسيويون للمعمدون' فتوهم آنها منظومة شرقية حقیقیةء وأن "الأخوة' 
کانوا ہم 'المهاتمات' الذى ظن أنها تعنى 'المراتب الأعلى للكنيسة البراهمية» ‏ دعل ”مما 


principaux termes de la Science Occult, 2 ۰ 
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معان محددة» ويسمى بعضهم ا الصليب الوردى' وبعضہم یسمی نفسه "أتباع 
الصليب الوردى :۰0:00:54 ولكن لا رابط بينهما ولا بين منظومات قدیمة بالاسم 
ذاته» وقل مثل ذلك عن الذين يسمون أنفسهم قبلاے وبدون اعتبار لان هنالك راب 
ماسونية فى محافل كثيرة آسمی 'الصليب الوردی أو أى اشتقاق منہاء ويمكننا ذكر قانمة طويلة 
من اہجعیات السرية التى لا تسم بشیء مشترك غير أسماءها المیزة"" کیا هو ا حال فى الماسونية» 
ولذا يتعين الحرص فى التعامل مع أتباع الصليب الوردى حتی لا نصف أحدهم بسمات 
الاح ولا اط بن جاع منبما وأعرين قد لا تعرفها قط. 


4 وسوف نذک واحدة فقط من هذه ابمعيات» وتسمى :۸.۸/00 اختصارا لعبارة . ۸6671 
كوه ا-ترده17 Miste Order of‏ والتی أنشئت فى 1916م بغرض إنقاذ الحضارة» کذا» وبين 
أيدينا أشرة دور ية تعان عن فرع فرذسى تحت اتا سیس؛ وسوف يصل مبعوث خاص من 
الولا یات الماحدة فى 21 مابو 1921 لد شین العمل» وغل رأس. هذه النظمة " لامبراطور" 
ولکنه بالطبع ليس مبرا طور الجر ا لذهبی» وليس اما علا قة بالثيوزوفية رغم أن بعض 
أعضائبا لورت بأئه | خی قليلا ضر 
A.M.O.R.C. 000‏ 0 تلق ناما تراه إلا أن رئیسہا سافر] لى فراسا فى 12 يوايو 
7ء حیث استقبله اجلس الأعل للمشرق الأعظم فى فرنسا رمیا Grand College des J‏ 
15 وتزداد غرابة هذا الأ حين نع آن ليس له علا قة بمنظمات الما سونية الأمريكيةء 
ويعتبر الصليب الوردی المذكور 'خارجا عن النظام. 


35 


4 مسألة الماهاتمات 


لقد ترکا مدام بلافائسکی عام 1867 حينما كانت تفكر فى السفر إلى الهند» ولم یقیض فا 
ذلك إلا فى 18 نوقبر عام 1878ء ۲ انا اعت عليه بعد امجمات ار التق تعرضت 
ماء وکتبت ما یل عن کاب دوجلاس هوم آحداث ق حياق «Incidents in My Life‏ 

"... ولذلك سأذهب إلى ا ند إلى الأبد لأتخلص من العار وامحزن» وأحتاج إلى الذهاب 
إلى حيث لا يعرف اسعى اڭ فمد دم حفد هووم "عق یئ( 

وقد كانت تكن كراهية مريرة للوسيط الذى فضح ألاعييها بإيعاز من شخصية غامضة 
۰ والذی أطلقت علیه کنية کالفن الأرواحة 071 /0 Calvin‏ » وقد كتبت بعد 
ذلك بفترة طويلة عن مخاطر الوساطةه 

"..أنظر إلى ماضى حياة دوجلاس هووم» فقد كان عقله غارقا فى الحقد والمرارة» ول 
يكن اديه كلمة طيبة عن أى شخص لديه ملكات نفسية» فإنہ يشير بالوسطاء الآخرين حتی 
ینتهوا إلى نهایات مريرة"”. 

وقد خطر للسيدة بلافانسکی للأسباب ذاتہا أن تذهب إلى استراليا وتغیر ا مھا نهائیا 
وربا تخلت عن هذه الفكرة عام 1878ء فقد أصبحت مواطنة أمريكية طبيعية» وأخیرا قررت 
الذهاب إلى المند الذى كان رغبتها الأولى» وهكذا قررت أن تسافر لمصلحتبا لا لصاح 
جمعیتها» ورغم معارضة اولكوت اخذته معها ومجر اسرته حت ,تبعها» والواقع انبا كتبت عن 
آولکوت قبل ثلاث سنوات "إنه ليس ثريا على الاطلاق» ولن يترك وراءه غير أعماله الأدیة 


.1877 خطاب فى 6 نوفر‎ 1 
2 The key to Thiosophy, p. 105. 


3 خطاب فى 25 يونيو 1896. 
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وعليه أن ينفق على زوجته وعدة أطفال"*) ولم أسمع عنہم فيك بمد ذلك» ویبدو أن أرلكرت 
ذاته لم يعد مشغولا بأمرهم. 
وسكنت بلافالسکی ورفيقها لدی وصوظما إلى اند فى بومباى» ثم انتقلت عام 1882 
إلى ادیار بالقرب من مدراس حيث تقع قيادة ا معیة الثيوزوفية ولا زالت قائمة حت اليوم» 
وتأسس "قسم جوانی» وتضاعفت الظواهر انیالیة على نحو مدهش على منوال الطرق وصليل 
الأجراس انلفية واتجسید" كل الأشكال» وترسيب» الحروف التی ترسلها وسائل النجوم 
5 41 وستجد شتی الأمثلة من هذا القبيل فى کاب سينيت عالم الغيبية .۸.۳ 
Ocul ۵‏ 7۵ 580/۷6۸ وربا كان أكثر ا جیع إسهامًا فى نشر الثيوزوفية فى أوروباء لكنه 
انخدع حمًا بألاعيب بلافاتسكى التی لم تقتصر على ترسيب الحروف بل احتوت كذلك على 
رسوم وتصویر؛ ولا شك أن التصوير قد تج عما یسمی التصوير الوسائطى الذى ابتدعته 
بلافاتسكى فى فيلا دلفياء وباعته بأسعار خيالية للذين انخدعوا به» وكان من بينهم جنرال ليبيت 
لوو a‏ مات نوتاه کیا أن هذه الظواهر لم تكن جديدة تماماء فقد صلصلت 
الأجراس النجمية' فى أميريكا قبل ٍلکوت وبارون فى مقاطعة بالز وللعجب أنها سمعت فى 
انجلترا فى بیوت د. سبيير و ستانتون موزیس» وربا فی أحد المرات التی جعلت أولكوت 
رل أن "ستانتون موزیس وبلافانسی ملهمان اا بالذکاء کا رعا کان کذلك 
الامبراطور اللغز الذی ذکناه آنفاء الا آن ستانتون كتب إلى صديقه ولم آوکسل فل غات 
"ليست الثيوزوفية الا هلاوس". 
وظهر على السرح فى هذه الفترة 'ماہاتمات' التبت» وأصبح إنتاج الظواهر یعزی إليهم» 
وخاصة إلى كووت هووی لای سینجء وهو أستاذ 1۲۲ بلافاتسکی الجديد» وقيل إن 
الغيبيين يتخذون اما جديدًا بعد تعمیدهم » ولكن إذا كان اسمه أصللا كووت ہووی تبتیا أو 


خطاب فى 25 مارس 1895. 


5 Theosophist, Dec. 1993. 
6 Light, October 8, 1892. 


7 The Occult World, p.84. 
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منغوليا فان لای سينج بالتأكيد هندوسی من طبقة الكشطريا أو السیخ؛ ومن الصحيح أن 
تغيير الاسم أمى شائع فى ا معیات السرية فى الشرق والغرب؛ وفى 1714 نقرأ فى لواح محفل 
الصلیب الوردی الذهبى ۸٥-٥‏ :00/0 ما یل "على كل الإخوة تغيير اسمائہم الأول 
واج آسرهم بعد قبوهم؛ وسيقعاون الس ذاته لو غيروا بلادهم"؛ وهذا مثل واحد فحسب 
بین كثير غيره» وهو أمى يسبل على بلافاتسکی الوعى به» وفيما يلى ما قاله سينيت عن كووت 
هوومی فيما تعلق براسلاته معه» 
کان سے ها ما اطع ابد ات ابا قاتا ارات یڈ 
منذ حداشه» ثم آرسل إلى آوروبا بعدخل قریبه الذى كان غيبيا بدوره لكى يتعلم العلوم 
الغربية» ومنذ ذلك الوقت صار تام التعميد فى معرفة المشرق الأعظم”. 
وقيل فى وقت لاحق إنه قد تحقق بتعميده الکامل فى سياق تجسداتہ السابقة» لکن 
المعلمين ۸/۸۰/۵۵ بحفظون كل صور تناتخاتهم السابقت» ويقال إن كووت هووی یعرف 
حوالى ثمائمئة» ومن الصعوبة مصالحة كل هذه التوكيدات المتنوعة. 
و الهاغات او 'معلموا الحكلة' هم أعلى مقامات احفل الأبيض الأعظم Great White‏ 
0 أى البنية الغيبية التى تحكم العالم سرا کا يقول الثيوزوفيون» ومن المسلم به فى البداية 
أنهم كانوا خاضعین ارئیس آعل واحد وید الآن أن الرژساء قد اصح سبعة عل مال 
الرهبان السبعة فى الصليب الوردی» والذين یحتکون على أكسير الحياة» ويمثل هژلاء السبعة 
'المرا كر السبعة للإنسان السماوی الذى تشكل عقلہ بيد مانو وقلبه بيد بودهيساتفا الذى يرشد 
جنس بنى الإنسان"'» واتحاد مفهوما مانو و بودهيساتفا اللذان لا ینتمیا إلى التراث ذاته» 
فالأول براهمى والثانى بوذی» ما يصير مثلا للطریقة 'الكهربائية» التى جعلت مہا الثيوزوفية ما 
تسميه مذهيهاء وفی البدء كان يمكن تسمية المهاتمات باسم الاخوان :0/۸0 أما الآن 


8 


The Occult World, pp.83-84. 
9 Esoteric Budhism, p.34. 


10  [L'Occultism dan la Nature. by C.W. Leadbeater, p. 276 of the French translation. 
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فیفضلون 'الرهبان'» وهو اصطلاح اتحلہ الثيوزوفيون من لغة الصليب الوردی» والتی تعنی 
المعمدين الذين بلغوا أعلى المراتب فی بنيتهم الباطنية» ويقول د. فيرائد ۴٤٣٣۵4‏ .+2 فى المقال 
الذى ذکرناہ إنه يرى أن "من الأوفق القييز بين الهاغات" وبين 'المعلمين 1/2۶/0۶ والرهبان 
اروف 4 لد فر ايك اہم القادة الحقيقيين للجمعیة الثيوزوفية''» لکن ذلك خطأء فهم 
يتواضعون بحيث إسمون أنفسهم مجرد تلاميذ» أما الثيوزوفيون فیعتقدون أن المهاتمات والرهبان 
هما الشیء ذاته» وهو ما اقترحه د. فرانز هارتمان*'» کا انطبق علیہم لقب معلم «Master‏ 
وكان ذلك يطبق على العموم» لکن ظهرت بعض التحديدات فيما بعد فيرى لیدبیتر 'إنه 
ليس كل الرهبان معلمین"» والحق إن المرء لابد أن يسبغ لقب ”معا“ على من كان مثل 
كووت هومی» وقليل من الآخرین؛ "الذين يستوفون شروط خاصة لقبول التلاميذ الجديرين 
oN‏ 
وتحتل مسأل ” المهاتمات' مكانة معتبرة من تاريخ اجمعية الثيوزوفية وحتی تعالجھاء وعکن 
أن تعضح أكثر بعد ما أوجزناه آنفاء والحق إن هذه السأله أشد تعقیذا ما کا نعتقد» ولا یکفی 
قول ان الهاغات قد وجدوا فى خيال مدام بلافانسکی وشركائها حسبء وریا كان اسم 
کووت هووی اختراعا محضًا وریا كان قناءًا لنفوذ حقیقی» لکن من الموكد أن ملهمو 
بلافانسکی الحقیقیین آیا كانو لم یکونوا کا وصفتہمء ومن منظور آخر فإن كامة ماما فى 
السنسكريتية لم تعن مطلفًا ما يسبغ عليها من معان» فهذه الكلمة تعنى مبدءًا ميتافيزيقياً ولا 
ینبغی أن تطاق عل ٍنسان» وربا کانت ملاحظة سوء استعماهها قد دی إلى رها تماما أو 
يكاد» آما عن الظواهر التی قیل آنها نتجت بتدخل العلمین ء151 فقد كانت من نوع ما 
ظهر فى 'نادی العجزات" فى القاهرة و فیلادلفیا و نيويورك» وقد أيد ذلك بحث د. ریتشارد 
هود جسون کیا سنری لاحقًاء أما " الرسائل المترسبة دعجم::6:« ۳۳:/0/00م فقد كانت من 


11 Revue de Philosophie, Aug. 1913, pp. 15-16. 
12 In the Pronaos of the Temple of Wisdom, p.102. 
13 The Key to Theosophy, p.289. 


14  [L'Occultisme dans la Nature, pp.15-16. 
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فبركة بلافاتسى بإيعاز من دامودار ك. مافالانکان وهو براهمانى أُنکر طبقته علنا إضافة إلى 
بعض الآخرینء وکا قال هيوم 01706 461 عام 1883 الذى بدا فى التعاون مع سينيت فى 
تحریر کاب 9:04:5۷ 58016۲۰ ثم تراجع بعد ا كتشاف عدة تناقضات فى خطابات كووت 
هوومی المزعومة» والتی كانت أساسا لذلك الاب کا أن سينيت ذاته قد اعترف آنه» 
"كلما ترس القراء بالهند كلما قل تصديقهم إلا بیرہان إيجابى على أصالة مكاتبات 
كووت هووی ... قد کتہا مواطن هندى" . 
وقد اكتشف مع انفصال آريا ساماج أن أحد الحطابات المذكورة منقولة بحذافيرها من 
عدد يونية 1881 من جلة 1/014 066 والذی كان نسخة من محاضرة آلقاها بروفسور 
هنری کید یلم ۵ Henry‏ من نيورك فى ليك بلیزانت فى أغسطس عام 1880« 2 ف 
الشهر ذاته فى مجله الأرواحيين 0/1/4 20772 وقد کتب کیذیل إلى سينيت إسأله عن 
تفسير» لکن سينيت لم يأبه بالرد» وفی الوقت ذاته كانت تقوم فروع للجمعیة الثيوزوفية فى لندن 
وباريس» وتفجرت الفضيحة عام 1883 بعد أن نفذ صبر كيديل الذى قرر أن یعان 
احتجاجه ‏ وهو ما دی عل الفور إلى عدة استقالات غاضبة ق فرع لندن خصوصاء وکان 
من ینیم فاسان :رو دده/0.0.1 رئیسه حینذاك» و ستانتون موزیسں؛ و برسیفال 
E.W.Persival‏ و مابل کولینز 0111105 ا۸/5 مولف ”نور على الطریق on the Path‏ اور" 
و بوابات الذهب ه61 00/427 ود. وايلد 17:14 6٥۲e‏ الذی کان أول رئيس لفرع 
لندن ذاته» والڈی السحب منه فى مایو 1882 لأن بلافلانسک قالت فى مقال فى جل 
۷ "ليس هناك رب شخصی ولا لاشخصی" ورد علہا بأنه "لو م يكن هناك رب نا 


[5 The Occult World, pp88-89. 
16 p.102. 
17 Light, Sept.l, 188 
وقد ظلت مسألة أصل ”نور على الطريق“ غامضة ولم تضح مطلقاء وقد ادعت ميبيل كولنز أنها‎ 8 
قرأت هذه الرسالة على حوائط قصر تزوره روحياء كذاء أما مدام بلافاتسكى فقد قالت "إن‎ 
717007 الكاتب الحقيقى كان آراهبا" باسم هيلاريون‎ 
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كان هناك تعالي ثيوزوفية"» کیا استقال كذلك عدد كبير من الأعضاء الذین التحقوا باجمعية 
الثيوزوفية بلا حذر عندما نمی إلههم معلومات عن قادتہم وقيمة تعالمهم. 
وقد أدت هذه الوقائع على الأقل مؤقتا إلى استبدال كووت ہوومی مها" آخر باسم 
مورياء وهو ذاته الذى ادعت بلافااسی آنها التقت به فى لندن عام 1857ء والذى اتصلت به 
مسز بيسانت بعد ذلك ببضع سنوات» ولو صدّقنا ليدبيتر فقد کان هناك علاقة وثيقة بين موريا 
ومدام بلافائسکی وكولونيل أولکوت؛ ویک فى هذا الصدد عن أمى يفترض أنه حدث منذ 
بضعة آلاف من السين فى آتلاتیس» حیث کان هّلاء الثلائة معا» وقد كان موریا کیا 
وصفه سینیت "فاق الشبرق آما بلافانسکی فقد كانت تسمیه ارال ولا رشان الیه 
بالحروف الأولى من اسه فی ملاحق الطبعة الجديدة من جلة 1707/4 ۰066۷ وها هنا 
الأسباب التى قیلت» 
"من الصعب أحيانًا معرفة ما ينبغى كيف ننادی الإخوة حت لو كنا نعرف اسمائهم 
الطبيعية» فن الأفضل استخدامما أقل ما يمكن حتی لا تصبح سببا للضیق بإفصاحها عن 
0 حد الاحتقار عند امازلین"2۳. 
کیا قالت مدام بلافاتسى "أما عن أفضل الثيوزوفيين فينبغى علہم ات عن دک 
أساتذتها محیث لا تختلط بأى طريق کان فی کتبنا" وقد كان ذلك سببا لعادة تفشت فى 
الحديث عن ئن 2 ای کرت هرون و ۸ اس فوریا 2 أ خجرال غرل 
۷ ۷۵7 والفترض أن هذا الاسم الأخير "تجسید" آریاسانح تلميذ بودهاء وهو قادم 
حديثا إلى باقة الماهاتمات» وقد بلغ الرهبانية مؤخراء لکن لیدبیتر قول إنه لم يبلغ المرحلة الق 
يظهر فا كظهوره أول مرة22. 


19 L'Occultisme dans la Nature, pp 408-409. 
20 The Occult World, p.165, note. 
21 The key to Theosophy. p. 300. 


22 L'Occultisme dans la Nature, pp.408-409. 
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ولازال كووت ہوومی و موريا مرشدان لجمعية الثيوزوفية» ويبدو آنهما منذوران لمكانة 
أعلى من ذلك» فیقول ليدبيتر ما یی 

'ویعلم كثير من تلامذتنا أن الأستاذ ۸۸ هو الراهب العظيم الذى يتصل به المؤسسان 
خاضة وقد اختاره مانو من طبقة انس السادس» وهی الى تعقب طبقتناه ون صدیقه 
الج الأستاذ 77 سوف يكون معل اخ 

أى بودهيساتفا فی حيواته فى عقد الثریاء وسوف نعود لپا لاحقاء وقد سمى موریا 
ا مریخ Mars‏ وی كووت هوومی عطارد Mercury‏ وی دجوال خول المشترى ۰107۵75 
وسبی بودهيساتفا ا حا لی سورياء وهو الكامة السنسکر یتیة للشمس» وبحسب التعالیم الثيوزوفية 
فإن ا مریخ وعطارد من کوا کب ا جموعة الشمسية التى شأنها شأن الأرض» وأن الإنسانية 
الأرضية قد تجسدت قبل ذلك ف ا ری وسوف تتسد مستقبلا فى عطارد» وقد كان اختیار 
هذين الكوكبين لتسمية مانو المستقبل و بودهیساتفا على التوالى کا لو كانت قد شكلت من 
الفقرة التالية من "صوت الصمت «Voice of Silence‏ 

"آنظر إلى المريخ من خلال وشاحه القرمزى تجد "عینه" تعائق الأرض الوسنانة» وانظر 
إلى 'يد' عطارد تمتد لتربت على رؤوس زهاده"”.وهنا تناظر العين المخ وتناظر اليد القلب» 
وهما فى نطاق اللکات مرکران رئیسان للانسان الربانی وها الذا ك والعقل الملهم أو العو 
وتعا لح الأولى ماضی الإنسان وتعا لح الثانية مستقبله» وعلی سبیل حب الاستطلاع وجمع 
العلومات من المثير ذکر تلك التوافقات» إضافة إلى أن الاسم السنسکرینی لعطارد هو بودها 
۵ ف حیواته نی عفد الثرياء والذی بظهر ی السماء بصورة الصیاد الیونانی ای استعاد 
جسده بعد أن قتله البرابرة» ولننتهز المناسبة للاقتباس من فینلون25 حیث قال إن الفیلسوف 


Ibid. p.381. ور‎ 

4 صفحة 54 من الترجمة الفرنسية لأمارافیللا كولومب 00/08 والذى ترك ا معیة الثيوزوفية» 
ولا علاقة له بالزوجين كولومب اللذان عرقتہما مدام بلافاتسکی فى القاهرة» وسوف تلتقى بهما 
07 ارف فى الند. 

Abrige de la des plus illustres philosophic de antiquete, published 1823. 5 
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فیثاغورث قد كان ذى قبل هو الصياد بیرٹوس؛ ویقال إنه ابن عطارد» وأضاف أن ذلك 
توازيا مدهشا26» ولابد آنها كذلك عند الثيوزوفيين الذين تمسكوا باعتقاد أن أستاذهم 
كووت هووی تجسدا لفيثاغورس". 

ويعتبر الثيوزوفيون أن الرهبان رجال أحیاء ولکنہم طوروا ملکاتہم وقواهم إلى درجة 
فوق إأسانية» مثل معرفة ما یجول بخاطر الآخرین والتواصل الفورى 'بتلغرافات نفسية دم 
»1 مع باق الرهبان أو مع تلامذتهم فى أى مکان کانواء والقدرة على السفر بصورتهم 
النجمية 07# /05:6» ولیس كسب من أدنى الأرض إلى أقصاها پل كذلك إلى الكواكب 
الأخرىء إلا أن معرفة ما يقصده الثيوزوفيون 'بالمھاتمات' لا يكفى» فالواقع أنها ليست أهم 
الأمور» کا آنا يجب أن نعرف ما الذى يناظر هذه الأمور فی الواقع 661:50 حتى او احتسبنا 
منہا الزیف وانحداع بقدر واف وقد تا ضرورة ذلك» فلم بقل بعد كل شیء عن هذه 
الشخصیات الحيالية» ومن النادر الا یقوم الدجل على تقليد الواقع أو تزییفه» وهو فى افضل 
حالاته خلیط من الق والباطل ما يجعله آشد خطرا وأعوص کشفاء وتقدم تدليسة لیو 
تااکسیل الشهيرة مثلا معلا فى هذا الصدد» ويخطر هذا التوازى على الذهن تلقائا " فکا 
اعترف تاكسيل أنه قد اختلق كل شىء فكذلك تفعل بلافاتسكى فى لحظات الغضب 
والإحباط ولو على نحو أقل علانية» فقد كتبت فى أحد كتيها الأخيرة أن اتهامها باختراع 
المهاتمات وتعالمھم كان نجاحا سابغا لذكائباء وهو على كل امس مشكوك فیەء ولكنها قالت 
كذلك أنها تفضل لو لم یؤمن سا کیا أن هناك مقولة واضحة عن 
الظواهر" عند أولكوت» 

"وفی أيام بعينبا كانت حالتها العقلية تدفعها إلى إنکار کل القوى التى برهنت لنا عليها على 
نحو قاطع» ثم نبا ترضى عن أنها استغفلت الناس" . 


26 06۷6 ی العام 0 قبل ا مسييح ».7.284 
7 وقد خطرت هذه الفكرة على عقول غيرنا. 
The key to Theosophy, 9.2 97-*۰‏ 28 


29 فيما عدا خاب diary leaves‏ 014 الذی آعید شرہ ف له Blue Lotus‏ ف 27 نوفمبر عام 
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7 كانت ابا شید أن رمن ادا ا اس كن 
بالتأكيدء ولكن هل أرادت ذلك عندما استعرضت لهم 'ظواهره" أم عندما ادعت أنها 
زائفة؟ وعلی کل فإن إنكارها قد انتشر فيما وراء دائرتها الألوفة» فقد كتبت یوما إلى شریکها 
سولوفيوف ما يل» 

"سوف أکتب إلى جريدة ار وکل الصحف آن الاما موریا لا فا كروت 
ہوومی من وحی خيالى» وأنتی قد اخترعتہم کسند لظواهری الروحية» وسوف آجد ورائی 
20 ٌ' مت 

وان لم يكف هذا التهديد للتأثير على دوائر بعینہا عن طريق الذين قرژا اللحطاب فلم تكن 
لتتردد فى الاسقرار فبها حتى تلقى مغامرتها ما لقيه تا کسیل» ولكن الذى يخدع بادعاء أن 
كل ما قال حقیقیا هکن أن خدع مرة أخرى بادعاء أنه زائفا در٤ا‏ للأسئلة الباحثة» أو ربا 
لأسباب أخرىء وعلی کل فن الواح أن المرء لا يملك تقليد إلا ما وجدء وخصوصا فيما 
تعلق بالظواهر النفسیة» والتی تفترض أن تقليدها لابد أن يعتمد على ظاهرة حقيقية فى هذا 
النطاق» وقل مثل ذلك عن مسألة 'اماہائمات' التى اخترعتهاء والتى لم تكن من أجل وضع 
قناع على وجه القوى التى كانت تعمل من وراء بلافاتسكى» لکن هذا الاختراع قد جرى على 
منوال نموذج أسبق» ويحب الثيوزوفيون أن بتحدثوا عن الماهاتمات تكلفاء لحكاء الفيدا فى ا ند 
أو المبجلون آرهات فى البوذية الأصليةء والواقع أنهم لا یعلبون إلا قليلا عن أفكار مشوهة 
ربما شكلت السمات العامة 'للمعلمين 1/05/07 إلا أن الجانب الجوهرى قد جاء من موضع 
انعر أقرب إلى المنظومات التعميدية با فيها الغربية» والتى طفقت دومًا على استحضار 'معلین' 
بعینہم يطلقون علہم أسماء عختلفة» فأتباع الصليب الوردى ٠٠١1٥1۵۸‏ یسمونہم ارهبان 
وكذلك 'رؤساء مخفیون' فى ماسونية المراتب العليا ۸/۵۰0۰ 81# فى القرن الثامن عشر» ونجد 
هنا كذلك رجال أحياء يحتكمون على ملكات فوق طبيعية» ولكن مدام بلافاتسکی لم تكن 


و 0 شربر ور ور شر رریڈںر 


.418 ص.‎ 4 
30 Letter dated Feb, 1886. 


31 Esoteric Buddhism, pp. 49-33. 
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على أية علاقة 'بمعلمين' من هذا النوع» وكانت قادرة على جمع معلومات عنهم أكثر ما تعرف 
عن "حکاء الریشی :۸ ۃٴ والارهات» والذين م يكونوا رؤساء لمنظومات ولا غيرهاء ولا 
پھکن استخدامهم کنموذج للمهاتمات. 
وق تراسا أن بلافانسکی كانت على صلة بمنظومة الصليب الوردى رغم اختلاف مذھہا 
عن مذهب 'أخوة الصليب الوردى» إلا آنبا احتفظت ببعض أفكارها التى علق "بالرهبان» 
کا أنها قرأت أعمالا تتناول هذا الوضوع» وكان من بین الكتب التی درستها مع أولكوت فى 
ا یکا والتی سنتناوها لاحقا هو کاب 'النجم الساطع ۳۷۵۷۵۵۷ 516116.]ٴ الڈی كتبه 
بارون تشو ودی 7501:0147 /0 80707 وكاب ”سر بنی ادم ۸ Magia‏ للكاتب 
فيلاليئيس :۳۱۸/۵۱۱ Eugen ¡ı5‏ وقد شر اول الكابية عام 6 وقد ابتدع كاتبه عدة 
مراتب ماسونية علياء ویحتوی على 'تدشين للفلاسفة انجهولین"""» والشطر الأعظم منہما مشتق 
من أدبيات سیندیفوجیوس عضو الصلیب الوردی؛ کا يسمى الکوزموبولیتانی» والذى يعتقد 
البعض أنه ماير 1/6167 c۸1‏ مؤلف الکاب الثانى عام 1650ء ويقال فى الصليب 
الوردى إن اسمه ا حقیقی فوجان 7۵ :7070 حتی لو کان لہ أسماء أخرى فى بلاد 
أخرى مثل 0۷/4 فى انجلترا و 2/0611 فى أميريكا و 07:05 فی هولندا"» وهو على العموم 
شخصية غامضة» والأعجب مہا المقولة السارية عن أنه لازال يعيش فى هذا العالم“”» ولیست 
هذه الحکایات نادرة بحال کا قد یتبادر إلى الذهن» فنحن نسمع عن "رهبان :407۸ يقال 
نیم عاشوا ی کثیر من البلاد» رم يظهرون فی أوقات مختلفة» ويبدون داتًا فى العمر ذاته» 


32 Olcote's letter to Stainton Moses, June 22, 1 ۰ 

33 وهذه التسمية لمرتبة لعدة شعا وخاصة عند فيلاليث» ومن العلوم أنه اسم مستعار اتخذه 
مارتان .Claude de San Martin‏ 

4 وتاھی اسم سیندیفوجیوس وميشيل مایر يبدو لنا مثيرا للشك» وقد دفع بها ویرٹ 0:4 

7 بدون تبریر فى کابه الرمزية الحرمسية وعلاقتها با حیمیاء والماسونية“» ص. 83. 

٦‏ واا ما اختلط اسمه باسم عضو ار من الصلیب الوردی الذی كان اسه الستعار ایریناییس 
فيلاليتيث» ویقول البعض إنه جورج ستارک الذی كان امہ الحقیقی آشايلد الذى عاش فى 
أميريكا بدلا من تلميذه توماس فوجان. 

36 The Occult World, pp.179-80. 
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ونذکر مثلا من عمال كونت سان جيرمان وهو أشبرهم و جوالدی الحیمیائی فى فینیسیاء 
ویقول اللیوزوفیون لام ذاته عن الاهاغات"*) ولذا لا سر الیک بعیدا عن مصدرهاء 
ففكرة اتخاذ موئلِ لهم فى ا ند أو وسط آسیا قد أنت من الصادر ذاتهاء وقد اشر کاب عام 
4 لمؤسس محفل الصليب الودى الذهبی" ریناتوس :٥٥٥٥ء‏ 5۵5 یقول فيه "إن معللى 
الصليب الوردى قد نزحوا إلى الهند منذ فترة وم يبق منهم أحد فى آوروبا"» وقد أعلن 
نیوهاوس 1/61/4105 1۷۷ الأمی نفسه» وأضاف أن ذلك أن الرحيل قد جری بعد إعلان 
حرب الثلانين عاماء وا كان ما نظن فى هذه التوكيدات فن الڑکد أن الصليب الوردی له 
علاقة بمنظومات شرقية وخاصة إسلامية» وبصرف النظر عن توكيداتهم فهناك توازيات 
ملحوظة» فالرحالة لوکاس وہ1 :۳ قد ارتحل فى اليونان وآسيا الصغرى أثناء حكم لويس 
الرابع عشر» ويذكر لقاؤہ مع أربعة دراوش فى بلدة بروس؛ وکان أحدهم بتحدث بكل لغات 
العالم» وقال إنه ينتمى إلى جماعة من سبعة أشخاص يلتقون كل عشرين عاما فى مدینة اتفقوا 
عليها سلفاء وأكد لہ الدرويش أن جر الفلاسفة يكن المرء من الحياة ألاف الأعوام» وحكى 
له قصة توماس فلاميل الذى اعتبر میا لكنه كان يعيش فى ا مند مع زوجته*ة. 
وليس غرضنا هنا إبداء الرأى فى وجود العلمون اكه" وحقيقة ملکاتہم الفا لفائقة 
رغم اتا قد جد مناسیة للتطرق إلا ما ماء ويتعين علينا الإسباب فى طرح مطول لو کا 
ننوى الوفاء بموضوعهاء وهو أحد المسائل خطيرة الشأن فيما تعلق با ماسونیة وخاصة المسألة 
الحلافية عن القوى الغيبية" » وقد كان مقصدنا الوحيد بیان أن بلافاتسکی عرّتها إلى 
مااع ببساطة وما تعلمه آو ما توهمت آنها تعلمه عن "العلمین» وفی إبان ذلك ارتکبت 
أخطاء بعينها فى اتخاذ المعنى الحرفی بدلا من الرمزی» ولکن لم يكن هناك صعوبة تذكر فى 
رسم صور هذه الشخصيات» والتى عزتہا إلى منطقة وعرة فى التبت حت إستحيل باوغهاء 
وذهبت عندما کتبت عبارتا السا إلى سولوفیوف إلى آنبا قد آدرکت 'الماهاتمات' الذین ۸ 


37 The Occult World. pp. 179-180. 


38 Voyage du sieur Paul Lucas par l'ordre du Roi dans le Grece, ['Asie Mineure la 


Macedoine et "Afrique, 1712, ch.12. 
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یکونوا من احتزاعهاء. قد شوهتبم شب پفهمها الان رظ لآن جل تاها متجه إلى 
إنتاج انظواهر التى اعتبرتها النظومات التعميدية الجادة آمورا جديرة بالإهمال» کا آنبا تعمدت 
خلط الماهاتمات با اعتبرتهم ملهميها ا حفیین؛ والذين لم يتصفوا قطعا بما عزت إلهم من 
صفات» ومن ثم كان الثيوزوفيون عندما یجدون أى مرجع يذكر المعلمين' فى محفل الصليب 
الوردی وغيره بحثون عا يشا كلها فى المعارف المزيلة التق جمعوها عن تراث الشرق» ويدفعون 
بأن 'المهاتمات' واحفل الأبيض العظي' آمورا ذات شأن» وهذا انقلاب لنظام الأمور 
الطبیعی؛ حيث إن من الواضح أن النسخة لن تسبق الأصل» وقل مثل ذلك عن الثيوزوفيين 
الذین حاولوا استغلال عناصر متنوعة فى سياق غير معتاد» وسعوا إلى الاستفادة من رؤى 
الأخت آن كثرين إبمیریتش الراهبة الوستفالية بإشاعة أنها هى جبل الأنبياء» ذاته» والذی 
يكن فيه المأوى الغامض لعل الک 
ومن الفترض آن معظم "لعلمین" کون التبت عل مزال ما كنا حتی الان» روان 
هؤلاء 'المعلمين' هم الهاتمات" على الحقيقة» ورغم ما ذکرنا من أنه اصطلاح مہجور أو یکاد» 
لکن الفيوزوفيون يدفعون بأن هناك غيرهم لا بسکنون بعیدا» وغل الائل بعد أن قا 
المهاتمات' مع 'رهبان' الصلیب الوردى بمعنى الكامة» ویقال إن أحدهم يسكن فى البلقان 
عادة» والمفروض أن دوره مرتبط بالصليب الوردى وليس بالئیوزوفية"» ولنا ذکریات خاصة 
عن هذا الأستاذ الذى بدى کا لو كان أحد الرهبان السبعة الذين ذکرهم كونت ماکریجور 
منذ بضعة سنوات» وفی عام 1913 لو صحت الذاكرة كان مطلوب منا أن نقابله» وحيث إن 
ذلك لا يلزمنا بش فقد قبلنا مرحبين ومن دون أوهام عن نتائج اللقاء الحتملة» ول بظهر إلا 


39 راجع على الحخصوص له 770501151 776 عدد 16 فبراير وعدد 1 مارس و8 أغسطس عام 
۰912 عن روی "جبل الاند پاءٴ وجدت مبع ره 2 ثلا ثة ع لدات عن ح یاۃ ان كثرين 
إ يمير .يتش كتبه الأب کازالیس .Abbe E. de Casaales‏ 

0 والاستاد المقصود هو کرت رو زی أهير بنسلفانیا الٹیوزوفی الذى تماهى عندهم مع كونت 
سان جيرمان الشبير» وكذلك مع كونت فردیناند دی هومبسيخ Counte Ferdinand de‏ 
Homspesch‏ آخر ستاذ عظیم" لفرسان مالطة الذى احتل الجزيرة» راجع Lotus Blue‏ عدد 
نویر 1926 لقال بعنوان 'المسيحية البدائية فی الإنجياية ومذهب القديسين الائنی عشر كتبه 
E.F. Udny‏ الذى سنذکرہ لاحقا فی الحواشى. 
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عضو مر‌موق من املمعية اق رفا وکان هاا من لندن حیث کان العلم» وادعى أنه لم 
إستطع العودة معه» ووجد أمرًا أو آخر على سبیل الاعتذار» ومنذ ذلك الحين لم تستجد أنباءً 
ا اللهم إلا انتا علمنا أن اللحطاب الذى أرسلناه إلى الأستاذ قد صادرته مدام بيسانت» 
ولا يثبت ذلك بالطبع عدم وجود 'الأستاذ' المذكور» ونلفت انتباهك الآن إلى 'الامبراطور' 
الغامض الذى ظهر على سبيل الصدفة. 
ونحن نعنى العلمین" بالمعنى الذى قصدته بلافانسکی وأتباعهاء والذى کان آساسا 
للثيوزوفية ملتباء وتعالهها هى الضمان الوحید» وسوا٤ٗ‏ أكانت تلك التعاليم تعبر عن معرفة 
مكتسبة عن العلمین أم غيرهم» وإذا قالت كونتيسة فاتشمايستر, 
"...لول يكن هناك مہائمات ولا رهبان لما كانت الٹیوزوفیة إلا زيًا'”, أما مسز بیسانت 
فقد أعلنت رمیا "أن ابمعية بدون الماهاتمات تصبح عبثا'٭'ء فقد اكتسبت ابمعية بفضلهم 
أضيعا وستها الفریدة» "وقد احتلت مكانة خاصة فى اللياة لدت فأصوضا تختلف تماما عن 
الئؤسسات القانمة " وهی" آحد صروح تاریخ العا" و "وتربو حقيقة الالتحاق باجمعية 
الثيوزوفية إلى حماية الانسانية وارشادها"""» وهكذا كان العامین" يختاون فى صوامعهم بين آن 
وآخر بعيدًا عن الأنظار» ولازال من الحقيقى أنهم لم يختفوا مطلمًا عن الثيوزوفية» وربا بتجلون 
بأنفسهم على هيئة ظواهر مذهلة فى أول الأمرء ولكن يمكن الحديث عنها فى ا معیة الیوم کا 
جرت فى زمن مدام بلافااسكى. 
ورغم ذلك فإن الأعضاء العاديين فى اہمعیة الثيوزوفية يدينون بولاء لقادتہم محفوظ 
أصلا 'للمعلمين' على نحو يقارب الوثنية الفعلية» ذلك أمهم يشعرون بتنائی المعلمين عن مطالهمء 
أم أن هيبة هذه الكاثئات الفائقة تعکس على من يعتقدون أنہم على اتصال دائم بهم؟ وربا 


41 Reminisces of H.P. Blavatsky, p. (۰ 
42 Lucifer, Dec. 11. 1890. 

43  L'Occultism dans la Nature. p.377. 
44 15741, 380. 


45  Del'an 25000 avant Jesus-Christ a nos jour. Pp. 66-67. 


48 


قام السببان کل بشطرء فالتلميذ الذى برغب فى الاتصال بالعلمین عليه أن يتواصل بتوسط 
سید وخاصة ریا اي ایر وریہ ویقول ودجوود ما یل» 

"...وسوف لستطیم توحید عقله بہاء أى مسر بیسانتء بناءً على کتبها ومقالاتہا 
ومحاضراتہاء ویستعین بصورتها للتواصل معها فى تأملاته فى أوقات بومية معلومة» وأنه سوف 
ثبت صورتها فى عقله ويرسل إليها أفكار الحب والاخلاص والامتنان والقوة"““ 

ولا یصدقن أحد انتا نبالغ حين نتکام عن الوثنية» وإضافة إلى الفقرة السابقة التى ورد 
فیها ذكر الا خلاص" امس ذو مغزى حك من مثالين» فنذ بضع سنوات أطلق أرونديل 
6 .5 0۵096 عميد الكلية ا هندوسية المركرية فى بنارس عبارة عن مسر بیسانت نها 
إلهة المستقبل للأرباب والناس"» ومنذ فترة أقرب فی فرفسا وفى مدينة من الجنوب أقيم 
مہرجان 'اللوتس البيضاء' بمناسبة ذكرى وفاة بلافاتسکی حضره ممثل من رک الرسولى 
Center‏ 120510116 ووقف آمام صورتہا صاشا "آعبدوها 3 أعبدها آنا“ ولا يحتاج ذلك إلى 
تعلیق» إلا انتا نضیف کلمة فى هذا الصدد» فرغم عبثیة هذه الأمور إلا آنها لا یر الدهشة» 
غینما نعلم على أى أرض یقف المهاتمات فإننا تقول مع مسز بیسانت "ليست الثيوزوفية إلا 


2 


۶ا" 
۰ 
۰ 


46 Revue Theosophique francaise, Jan.27, 4 
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5 جمعية البحوث والشئون النفسية 


لقد كانت حادثة بروفيسور كي 09 اول ضربة تو جه عل إلى اجمعية الثيوزوفية» وقد ظل 
سينيت صامتا لفترة ثم قرر أن یقدم فى الطبعة الرابعة من جلة 1770710 The Occult‏ تفسیرا 
قرا صدر عن کووت هوومی ذاته ؛ وموداه أن الواقعة اع تبدو الا کانت نتيجة غباء 
واهمال من تلمیذ كلفه بترسیب ۳۰۵/0۸ رسالته وارساهاه والذی حر الفقرة المنتحلة 
بحیث تبدو جرد اقتباس» واضطر الأستاذ للاعتراف بأنه كان مهملا فى مراجعة الرسائل قبل 
إرساهاء وییدو أنه كان مهما وعاجة إلى ”عراف“ فى هذه المناسيةة 


وبعد أن تم ما یفترض أنه فسخة كاملة من الرسالة مع اعتذارت جمة إلى كيذيل» اُنہی 
سينيت أفضل ما فى وعثائه مبذه العبارة» 


"ولا ريق :أن تأسف فدہ الاد کی حیث نبا کانت فرصة اھر مفید» وکا 
من الاطلاع على تفاصيل دقیقة تعلق بالطرق اق بلجا إلا الرهبان فى التخاطب". 


1 أما عن خطاب كووت هووم الذى تعلق بمسألة كيدل فنشیر ال آن بارکر 80716 .4.7 قد نشر 
عام 1923 خطابات الهائین ۸ و لم إلى سینیت 51001:01 47 وكان خطاب مدام 
بلافااسی إلى سينيت مقصودا ليتزامن مع يوبيل اجمعية الثيوزوفية» وقد أثار أول هذين الکابین 
احتجاجا فى الفرع الفرشسى من ' كنيسة الكاثوليك الليبراليين ‘Liberal Catholic Chursh‏ کا 
سنرى فيما بعد» زد على ذلك 5 عندما ترحمت إلى الفراسية حدث آم فريد من نوعه» فقد 
اعترض بار على ذشر الترحمة» وكان لابد من تدمير الطبعة بکاملھاء فيكو أن كل الفقرات 
التی تفسر الإدانة المتوقعة كانت جهودا كهنوتية للثيوزوفية المعاصرة. 
2 راجع 7279-4 Le Mond Occule,‏ وعن هذا ا موضوع آیضا راجع عرض أناتول فرائس 2 
ملد Temp‏ 4 إبريل 1887« واخر بقلم جورج مونتروجی فى جلة Paris‏ 9 إبريل 1887. 
Le Mond Occult. P. 295.‏ 3 
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وقد كان سینیت شیر إلى تفسير كووت هوومی لطرق الترسیب» لکن الطرق الق 
كانت أُستخدم فی 'التخاطر' قد أصبحت علنية قرابة ذلك الوقت فى تقرير هووم .0 411 
۰ ولو حدثت الظاهرة بشكل آسبل وطرق أكثر فى موقع قيادة ا معیة من أى مكان آنعر 
ناد کانت الأسباب» 

"... دوام حضور مدام بلافاتسكى وواحد أو اثنين من کار النومین الغناطیسیین» ما 
هتك نقاء حياة کل من عاش فيا بصب مزید من المؤثرات إضافة إلى التى ینتجها الاخوان 
ذانهم..۳ 
والواقع آن بلافاسکی كانت محاطة فى ادیار بش رکاء يثيرون الشكء وم يكن فى وسعها 
اصطحاہہم فى کل مکان» فاضافة إلى آولکوت كان هناك کولومب وزوجته» وهو شریکها 
السابق فى 'نادى العجزات فى القاهرة» والذی التقى بها فى اند بعد وصوطا بفترة قصيرة» کا 
کان هناك بابولا الذى كان فى خدمة حاو فرنسی» وكان يفخر بقدرته على "صنع خیالات 
للمهاتمات" على منوال الوسطاء الزائفين فى "تجسيداتهم» کا كان هناك عدد من يسمون "شیل" 
مثل دامودار مافالانكار و موہینی موهون شاترجی الذى ساعد بلافانسکی فى كابة خطاباتہا 
بالترسیب» واعترفت بعد ذلك إلى سولوفیوف" وأخيرًا عندما لم يكف كل هؤلاء المساعدين 
الواعين كان لازال هناك بعض الشركاء اللاواعين مثل دهاباجيرى ناث بافاجی؛ والذی کان 
بموجب إقراره المؤرخ فى 30 سبتمبر 1892 تحت السيطرة المغنطيسية الدائمة للسيدة بلافانسی 
و دامودار مافالانکان مصدقا لكل ما يقولاته وفاعلا لكل ما امرون به» وقد وفرت لما هذه 
الصحبة إمكانيات شتی؛ وعرفت كيف تستفيد من أعاجيبها تلك عندما يتطلب الأعى تحويل 
دين الناس إلى نظریاتہاء أو حتى لکی تبتر منهم فوائد معقدة» وكتبت إلى مدام کولومب 
حينما كانت تتحدث عن شخص باسم جاكوب ساسوون "والآن ياعزيزق علينا تغيير البرناع» 
فهو على استعداد لدفع عشرة الاف روبية لو شاهد ظاهرة صغيرة فسب". 


4 The Occult World, p.162. 
.157 كاهنة حديثة لإيزس' ص‎ 5 


51 


إلا أذ كثرة اش که لا أن ترما كل متا ون وان کرارب سا عتأى 
عن اللوم فى هذا الصدد» وعندما شعرت بلافانسکی بتدهور الأمور سافرت إلى آوروبا مع 
أولكوت و موہینی موهون بعد آشکیل لجنة من ا حافظین هم سینت جورج ولين فوكس و 
د. فرانز هارتمان و ديفان باهادور و ريجانوث راو و ستوبا راو» وقد طلبت من فوكس أن 
بتخلص من الزوجين کولومب من أجلهاء وتم ذلك فى مايو 1884 بحجة أو آحری» وفی ال حظة 
التی أعلنت بلافاتسکی فى لندن ".. إن مہمتی هى الإطاحة بالأرواحية وتحويل الماديين عن 
عقیدتہمء والبرهان على وجود أخوات فى التبت" وم يتوان الزوجين كولومب الغاضبان عن 
الانتقام» ویقال إنہما باعا خطابات بلافاتسكى التى احتفظا بها للمبشرين» وقد شرت هذه 
المعطابات بعد فترة وجيزة فى صحیفة مدراس'ء والواضم أنها كانت شديدة الحساسية لهذا 
المجوم المضادء وتجرد أن تلقت التقرير الأول أرسلت أولكوت إلى آديار حتی يعيد الأمور 
إلى نصابہاء وكتبت إلى سولوفیوف» 
"إننى على استعداد للتضحية بحياق وحتی بشرفی» وقد أرسلت استقالی وسوف أختفى 
من مجال العمل» وسأذهب إلى الصين أو التبت أو إلى الشيطان لو لزم الأمى حيث لا جدنی 
أحد» وسأكون فى حك الوتی فيما عدا صديقين مخلصين مثلك» وسوف أعود إلى الظهور بعد 
عامين بقوة متجددة» وقد قرر الجنرال ذلك ووقعه بنفسه» فلو أعلنت ا بر بنفسی لكان وقعه 
سا 


وكتبت بعد أيام قلائل مرة آخری» 

ا لقد استقالت الات وآصبحت فى وعفاء غرييت لقد آم ارال بهذه الاستراتية 
وهو أعلم» وبالطبع ا جرد عضو وسوف آختفی من میدان العرک... وأود لو سافرت 
اق الصین لو أذ ن ل الهاتاه ولکنی مفلسةء ولو عرت مکانی فسوف آقد کل شی... 


7 Pall Mall Gazette, April, 26, 1884. 
8 Christian College Magazine, Sep. to Dec., 1884. 


9 A Modern Priestess of Isis, pp.94-95. 
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لکن برنامجی لو وافقت هو أن آبدو غامضة بقدر الامکان» فليتسامع الناس عنا نحن 
الثيوزوفيين على نحو ضبابى غامض» وليحط بنا سر أن يقدر حت الشيطان ذاتہ على رؤيته ولو 
بزوج من العوينات"” . 
إلا آنها غيرت رأیہا اه فذهبت من باریس إلى لندن لقكث أسبوعين» ثم سافرت إلى 
ادیاں فوصلت فى دیسمبر عام 1884. 
رق هله الأغاء كانت جمعية البحرث والشتون النفسية قد اقثہت للدعابة الى انتشرت 
فى أوروبا عن اجمعية الثيوزوفية» فكونت لنة لدراسة طبيعة بلافاتسكى» وأوفدت الجنة د. 
هود جسون 7۲04007 7101074 إلى آدیاره فوصل هناك فى نوشير 1884ء وا ۳ ديا 
اسقر حتی إبريل 1885ء وکانت النتيجة تقريرًا مطولا عن ”ألاعيب“ بلافانسی بالتفصیل» 
وانتبى بالاستنتاج الرمی نها ليست لسان حال العرافين غير المعروفين لمجمهور» ولا هی 
مغامرة عادية» ولکنہا واحدة من أعظم من تحققوا بذكاء وحيلة ودجل تستحق مکانة فى 
التار"211 ولم ینشر هذا التقرير إلا فى دیسمبر 1885ء وأعلنت جمعية البحوث النفسية بعد 
تحیص دقيق أن بلافاتسى "تامرت مع آخرين بواسطة استخدام وسائل عادية لإنتاج أعاجيب 
لصاح الحركة الثيوزوفية"» وقد كان مذه المسألة الجديدة ترددات أضخم ما سبقتہاء وقد ترتب 
غلبا کر من الاستقالات فى لندن» لگا سرعان ما اشتبرت ق البلاد الأعرى*1.-وشينيت 
إضافة إلى بعض الأحداث ف التدمیر الکامل لفرع باریس. 
وقد تأید ھی د. هودجسون ولاق دامغة» وخاصة ماسلات بلافاسی راس 
کولومب؛ والتی لا يمكن التشكيك فى حقيقتها» وقد نشرها الفرید ألكساندرة' وتحدى مدام 


10 ,.انط1‎ pp.99-100. 
.207 خاضر جمعية البحوث النفسية» دسمبر 1885ء ص‎ 1 
12 See Revue Scientific, Apr.16, 1887, p.503, Revue Philosophic, April, 1887, p.402, and 
Revue de Hypnotisme, Feb., 1887, p. 215. 
والفريد الكسائدن هو ذاته :00 /0 416:70 المذکور فی خطاب بيتر دافیدسون إلى بارليه‎ 13 
.1887 عام‎ F.Ch. Barlet 
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بلافاتسى أن ترفع عليه دعوى قضائية» وسارعت رغم مرضها إلى العودة إلى آوروبا بعد أن 
شبد كولومب وزوجته فى قضية ضد عضو من ابمعية الثيوزوفية» وقد تركت أولكوت فى 
آديار فى بداية إبريل 1885ء وقد عکف اثنان من أمبر ا حققین فى انجلترا على فص هذه 
الحطابات وأقرا بأصالتهاء کا آقر بها ماسى ذ٥‏ :ہ۸4 الرئيس السابق لفرع لندن» والذى 
اكتشف فی زمن مسأل ة كيدل أن مظهر 'الحروف الترسبة" راجع فقط إلى مبارة خادم مرت 
من طرف مدام بلافاتسکی“'ء کا أن المبراء الانجليز قد صوا أيضًا خطابات المهاتما التق 
استطاع د. هود جسون الحصول عليباء وأکدوا اُنہا مکتوبة بيد بلافاسکی و دامودار 
مافالانكار» وهو ما تؤيده التقارير التی تناولناها عاليه”'؛ زد على ذلك أن مافالانکار أسرع بترك 
آديار مع سفرهاء ویقال إنه ذهب إلى التبت. 
وقد گنا أن بلافانسی کات حر هة عند سفرها» وقد وجدت نی ذلك ذريعة لرافقة 
د. هارتمان» حيث إنها كانت ترید إبعاده عن آدیار نظرا لسلوکه الخامض حت إنها اتہمتہ علنا 
بالعمالة وتزوید آعداتها بالأسلحة» فکتبت إليه ما پل 
"لقد سیب هذا الرجل الفظیع بخداعہ فى دفاعه عنى ضررا آشد من نفعه أكثر ما سیب 
الزوجان کولومب بأ كاذييهما الفضوحة... فقد دافع عنی فی خطابه إلى هووم وئیوزوفیین أخر 
حق استحالت کل مراسلاتہ قران ضدی» وکان هو الذی حول هودجسون الذي آوفدته 
جمعية البحوث النفسية للبحث عن الظواهر فى اند من صدیق إلى عدو» فهو شكاك كاذب 
سافل حقود غيور من استاذه كذاء وحسود لكل من حاز انتباہ الأستاذ وتصفه بأنه 


14 Daily Chronicle of London, Sep.17 and 18, Religio Philosphical journal of Chicago Jun., 
1885, article by William Emmet Colman. 
و . ناوات خبراء خطوط الکتابة اليدوية كان هم رأى على عكس ما قال به زملائہ وأعلن أن‎ 
خط مدام بلافاآسکی لیس فيه ما ِشاکل كابات الأساتذة» ولم نكن نعلم شيثا من ذلك فى‎ 
وقت ظهور الطبعة الأولى والا ما تركاها بلا تعليق» وهو ما صار مبررا للومناء لکن ذلك لا‎ 
ببرهن على شىء خاصة لو کان المرء يعار مدى تواتر هذه الاختلافات» وقد أعلن سینیت بنفسه‎ 
حادث ماسی فى با كورة قيام الثيوزوفية فى اوروبا الذى كتبه ثورستون 1715/07 71206 فى‎ 
.1926 فى ينابر‎ 71e M0111 جل‎ 
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مقرف»... وقد اصطحته معى باعتباره طبيبا حتی أبعده عن ا معیةء وكان أولكوت على رأس 
ابجمعية يخاف منه ولم یجرؤ على فصله» وقد فعل كل ذلك بنية السيطرة على باستخلاص کل 
ما أعرف» ومنعنی من السماح لسوبا راو 0ه 50۵ بككابة 'المذهب السرى »5 77 
۵ وبدلا من ذلك يكتبه بنفسه تحت إشرافى» لكنه ارتکب خطنا جسيماء فقد 
استدعيته وأخبرته أننى لن أكتب "الذهب السری' حالياً لکننی أكتب إلى صعيفة «05:0: 
۹ وامتنعت عن قول أى شىء بتعلق بالغيبية» وعندما أدرك أن لزمت الصمت ون 
له شينًا فقد انصرف» ولكنه بلا شك قد بدأ بنشر الأكاذيب عنى فی المجتمع الألمانى» 
ولکنی لا آهتم» فليكذب"'. 

ولابد من التسليم بأن رسل 'الإخاء العا می 0/۵/0040 ve۵1‏ مم طريقة 
جذابة فى التعامل مع بعضهم بعضًا! فالحقائق التى بدأ بها اتہام بلافاسکی تبدو غامضة» لکن 
جنرال مورجان هدد بإثارة زوبعة لأن اسمه دک فيهاء فدمرها آولکوت "+ وكان دور مورجان 
كال فق اخيش البریطانی فى اهند موضوعاً ملغراء وقد انتقم هارتمان لنفسه بعد بضع 
سنوات فى عام ۰1889 فنشر قصة قصيرة فى مجلۃ :1۸/6 بعنوان 'الصورة المتكامة لأورور 77:6 
۷ا speaking [mage of‏ ول تكن إلا تبك مرا على ا معیة ومؤسسيها باستعارات واضحةء 
فإن أورور ضاحية لمدينة آدیار 

ونقلا عن بلافانسکی فان کل ما حدث کان نتيجة خطأ اة الى ااشاتہا وأعضائها 
الذین لا یکفون عن طلب العجائب» وقد قالت للكونتيسة فاتشمالستره 

ان هده هی کارما اة ايوزوفية وقد وقعت عل رأسی کا لو کنت حجار تلمطایاها.. 
آووه» ان هذه الظواهر اللعونة اق کنت اسل چا آصدقای القربین 7 7پ پر 


17 Le Lotus, Mar. 1889, p.708. 


.18 ص‎ H.B. Bblavatsky مذکرات‎ 68 
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"وکان الناس دائ ا ما يزعجونئى» وداتًا ما يطلبون رؤية تجسد ظواهر أو ماع صلیل أجراس 
النجوم» ول أحب أن أخيب رجائہمء فقد استجبت لطباتہم؛ عل 5ھ ا 
وكتبت بعد أيام قلائل إلى الكونتيسة ما يلى» 
"لقد أفسدت تلك الظواهر اللعينة شخصيق» وذلك أمى هين» لکنها كذلك دمرت 
الثيوزوفية فى أوروباء... فالظواهر هی لعنة اجتمع ودمارة"”. 
وأا کانت تعاسة بلافانستی نی تذلك اشن فیمکن افتراض لو أن "ظواهرها" کانت 
حقيقية فقد كان حریا بها أن تعرضبا على جمعية البحوث النفسية لتقوجھاء خاصة وأن كرا 
من أعضائها مشتركين فى اہمعیة الثيوزوفية!2» ولكنها تجنبت هذه التجارب التی کان من 
شأنہا فسب أن توفر ردا شافیا على اتہامہاء وبدلا من ذلك قالت "إن لم تكن هذه الأسئلة 
من التى عاهدت نفسی على عدم الرد علہا إلا لو أجبرت"» "ولو كانت هذه الأسئلة غير ذلك 
فسوف أقاضيهم»...وما تأملات مدام كولومب إلا أكاذيب”*" وقد كانت الآن بعيدة عنہم کا 
توقفت الظواهر تماماه نی فين تکاثرت ی آوروبا حیث آقامت عامپا الاح 
ونضیف فى هذا الصدد أن بعض الناس یعتقدون أن الثيوزوفية لا دور لها اليوم فى 
هذه الظواهر الغيبية التى قامت بدور جسيم فى بدايتهاء وسواءٌ أفقدت الاهتمام بها أم لتعمل 
فقط على اجتذاب الأعضاءء وهی وظيفة أسندتها إلهم مدام بلافانسک بشبادة الکونتیسة 
فاتشمايستر » وقد أصبحت الآن بلا نفع*2» والواقع أن سوء طالع بلافانسکی قد عطل 


7 .1510 19 
pp. 54-55.‏ ,100 20 
1 وقد كان مايرز ذاته عضوا فى ا لمعیة الثيوزوفية لثلاث سنوات. 
22 راجع الاعتراض بتار 4 ینابر 1886ء والذى قدمته مدسوسا فى مطبوعة سينيت بعنوان 776 
World Phenomena and the ۸‏ 06۵/۲ وقد احتوت كذلك على مقال لما بعنوان قضاة 
آم تجار فضا ؟ ۲ or‏ 10۱/۵ والق تشر با ف ملد [e‏ ونیو 1887. 
23 راجع Le Mond Occult‏ تعفیب الترجم» ص. 327- 349. 
Reminiscences of H.B. Plavatsky, p.38.‏ 24 
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استعراضپا حیث اتضحت تماما خطورة زلات بعینها عل جا کہا الا آن اللیوزوفیون 
اسقروا فى الاهتمام با یسمی "فية القوى الكامنة فى الکان الانسانی"» حيث إن ذلك كان 
الغاية ال جوهرية لقسم انیت أو هو 'مدرسة الثيوزوفية الشرقية. 
نقد کات کات اه ال ید را کرت زا ا عا كن النظر جن 
الجنس واللون والجنسية والرتبة والعقيدة وا حزب؛ وثانيًا تطوير دراسات الأدبيات والعلوم 
الآرية والدينية الشرقية» وثالنًا الدراسات العميقة للقوانین الكامنة التى لا تفسير لها فى القوى 
التفسية الانسان» واشدف الأول والثانی برانیان یقومان عل واحدية الياة والقيقة» والثالث 
جوانی يقوم على تحقق هذه الواحدية وفهم تلك الحقيقة". 
وحت نقتع بآن ان لازال کا کان يكفى النظر إلى اعمال ليدبيتر 16006067 ا فیا 
التی تشیر مکرا إلى 'العرأفة 0(۳6:م/» واتجسد الرهبان" الادی والکانات الأخرى مثل 
عالم النجوم 770714 49101 وهذه الأمور عل الحقيقة محدودة بما هى» لكن الثيوزوفيون لهم 
رأى آخر وعلی كل فإن المقارنة بنظريات حتی لو كانت من مرتبة دانية فإن تلك الظواهر 
تقر اا ف مطال کل مستویات الزکاه» والقدرة عل ٍرضاء أخد العقول عدر 
وهناك من يعتقد أن القسم الجوانى' لم يعد له وجود فى ابمعية الثيوزوفيية» لکن ذلك 
ليس صحیحاء والصحيح هو أنه لكى نہدئ الشكوك فقد تحولت إلى منظمة متميزة إسميا عن 
الجمعية» ولکنها خاضعة لقيادة واحدة على منوال الماسونية وكثير من ابجمعيات السرية» وقد 
اعتقدوا أن من الأفضل التخلص من إشارات التعرف الق: استخدمت آول الم فى اة 
الثيوزوفية على نحو خاطئ» وباعتبارها أحد السمات الجوهرية لجمعية السرية» ونقول "على نحو 
خاطرء" لأننا نعم بوجود منظومات فى الشرق من أشدها سرية» ورغم ذلك لا يستخدمون 
وسائل ظاهرية للتعرف فيما بينهم» وربا كان الثيوزوفيون ذاهلون عن أنهم لا يقارنوا بہم؛ 
وضن رض شمن قول ان لغاء (شارات التعرف لا ببرهن عل ی شیء کر وانه لا 


25 وقد قال أحد ا مندوس عن ليدبيتر "إنه من صلب العقول التی صادفتا' 
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أهمية هذه الإشارات على عكس ما یعتقّد فى مواضع أخرى مثل الماسونية» والتى ليس ها أى 
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6 مدام بلافاتسکی و سولوفيوف 


وقد استقرت مدام بلافااسکی بعد عودتها من آوروبا فى مدینة فور ز بورج 7۲21۲ 
الألمانيةه حيث جرت بعض الأحداث الجديرة بالژی فقد دعت سولوفیوف لقضاء أيام معها 
ووعد بأن تعلمه کل شیء» وأن تعرض عليه كل الظواهر التى يريدها'» لکن سولوفیوف كان 
شكاكاء وکلما حاولت شیا کشف حیلتہاث وقد كان ذلك أسبل لأن شريكها الوحيد المتاح 
هو بافاجی الذى رافقها فى رحلتهاء ود. هارتمان والآنسة فلايييس» وقد أخبر بافاجی مدام دی 

مورسییه 11075167 46 ل التى كانت فى ذلك ال حين سكرتيرة فرع باریس» والتی استقالت 
بعد فترة قصيرة 'إن مدام بلافاتسكى قد عرفت أنها يمكن أن تکسب سولوفیوف لصفها عن 
طريق الغيبية» وقد وعدت عرارا بتعلیمه آسرارا جديدة"» ولکنها كانت تتساءل أحيانا "وما 
الذى یمکن أن أقول له أكثر من ذلك؟ أنقذنى يا بافاجی» لم أعد أدرى ماذا آخترع" وقد 
كتبت مدام دی مورسييه هذه الملحوظات» وأرسلتها بعد فترة قصيرة إلى سولوفيوف بتوقيعهاء 
وفى عام 1892 نشر سولوفيوف تقريرًا عن كل ما شاهده إضافة إلى خطابات مدام بلافاتسى 
والاعترافات الشفاهية التی أدلت بہا إليه على شكل مقالات جمعها فى کاب ترجمه د. لييف 


1 Modern Pristesse of Isis, p.138. 
وقد وجه البعض اللوم لت على الا ستخدام الفرط لما سمی 'خبث سولوفیوف فى كابه ' كاهنة‎ 2 
حديثة لا بزیس» والذى أساء إلى ثفتہا به على نحو خجل» وجوابنا هو ان سولوفییف فیلسوف‎ 
عتيد» ورعا کان الوحید فى رو سیاء وقد أ كد انا بعض | لذين يعرفونه عن قرب أن نزاهته‎ 
الفكرية تجعله شکا کا» وأن ميوله السلافية نحو الأسرارية قد أُخذّت علیه» وان يكون الرء‎ 
مصيبا لو وجه إليه اللوم من المنظور الثيوزوق.‎ 
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۷ :27 إلى الاجليزية بعنوان " کاهنة حدیقة Modern Priestesse of Isis jul‏ 4“ وقد 
اشرت التريمة برعاية جمعية البسوث الننسية 
وقد وجد سولوفیوف بافاجی فى أحد الرات غارقا فى تنويم يحاول جاهدا کابة شىء 
بالروسية التى لا يعرفهاء والتى ادعی آنها رسالة بملیہا عليه المهاتماء لکن للأسف وقع خطأ 
جسم فى النص بافتقاد بعض الحروف» حت إن عبارة "طوبی للذین يؤمنون" صارت "طوبى 
للذين يكذبون"”» وعندما قرأت مدام بلافاتسكى ذلك اهتاجت فى نوبة غضب على بافاجی 
ودفعت بأن 'العناصر' قد خدعته"» وفی مرة آحری كشف عن أن ”أجراس النجوم" هفوة غير 
مقصودة للسيدة بلافانسکک» 
"معنا فى آحد الأيام 'صليل آجراس النجوم الفضية' الشبيرة» وؤأة وقع شىء بجانہاء 
فأسرعت بالتقاطه» وكان قطعة فضة دقیقة الصنع وغريبة الشكل» فتغير وجه ھیلینا بتروفا 
اعت مق فسات عل غورد شری: زاس کرت مرح ایک ان گور 
ارغ 
وفى مناسبة أخرى وجد سولوفيوف رزمة من الظروف الصينية فى أحد الأدراج» 
والفروض أنها تشتمل على "خطابات من المعلمين ۲ءاء1“. 
وقد آم سولوفیوف حدیثه بقول إن الأوان قد حان لننتبی من هذه الهزلت وأنه كان 
مقتنعا زیت "ظواهرها" منذ وی ولکنه أضاف لک ور استطرادها؛ 
و نب دور اتی اد وجر اظاص ورام تاس جات ن بلاد ناوید 
حركة شاملتہ ياإلهى...! فكل شىء خارق للعادة» وقد سرتنی رغا عنى! نعم یا هلينا بتروفناء 
نی معجب بك كقوة هرقلية جاعة..."”. 


0 5 3 خر 
Ibid, p.147. 4‏ 
Ibid. pp. 149-50. 3‏ 


Ibid., p.152. 6 
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وقد غرّھا مده فأجابت» 

"ل يكن لقاؤنا عبثا... إن أولكوت مفید فى موقعه» ولكنه عموما حمار غبى؛ فک من 
المرات خيبت أخطاؤه الغبية أملى» فإن انت جثت معاونتی فسوف ندهش العام معاء 
وسيكون كل شىء بأيدينا"”. 

وی هذا الفصل حصل سولوفیوف على اسم الكاتب الحقيقى لكل خطابات كووت 
هووى» وحتی إنه أقنع مدام بلافانسک بأن تريه ذلك الجرس السحری الذی تخفیه تحت 
شالحاء ولكنها لم تسمح له بفحص آلياته» وفى الباية قالت له بلافاتسكى» 

"مهد الاارض لى لک اعمل فى روسیاء لقد كنت اعتقد ای لن اعود إلى وطنى» 
ولكن ذلك أصبح الآن مکا» فبعض الناس هناك يعملون ما يستطيعون» لكنك تستطيع عمل 
أكثر من أى مہم فاكتب أكثر وبصوت أعل عن اہمعیة الٹیوزوفیة وأشعل اهتمامم» 
وابتكار' کووت هوومى الألفباء الروسية» وسوف أوفر لك الادة التی تحتاجها إذلك" . 

ویقینا كان سولوفیوف قادرا على كل ما طلبته منه مدام بلافاتسکی» فهو ابن مؤرخ 
وكاتب وله وظيفة فى المحكة الروسية» ولكنه ۸ یقبل» واستأذن بعد يومين أو ثلاثة ليسافر إلى 
باريس» وقد وطن نفسه على ألا يفعل شین لصا مھا سواء أفى الدوائر الأدبية أم فى الصحافة 
الروسية ولا مع جمعية البحوث النفسية» والتی كان تقريرها جاهزا للطبع. 

وأرسلت بلافانسک إل سولوفیوف خطابا اسنا منه عالیه بعض اللقتطفات» وف فى 
اسلیمه یل اعضاء اجمعية» فهددت باعلان عدم وجود ماهاتمات» وکانت فى الان ذاته 
تکثر الحديث عن حياتها الخاصة» والتى لم يكن فيا نفع لأحد» وبعد أيام قلائل کتبت خطابا 
آخر تستحلف زميلها ألا 'يخونبا» وردا عل ذلك أرسل استقالته إلى أوكلاى سكتير جمعية 
آديار» وسببها أن مدام بلافانسکی تريد استغلال اسعه بتوقيعه على تقریر عن 'الظواہرٴ الق 


0 یر وٹ پر و و رر تلن 


7 bid, p.153. 
8 0 p.154. 


9 bid, p.158. 
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اتضح زيفها فى إبريل عام 1884ء وكانت بلافانسی دائمة التصرف على هذا المنوال» وظنت 
أن المغفلين الذين تحتك علیہم من أجل توقیعاتہم غسب» وقالت لسولوفیوف» 

"هل تصدّق أننى طوال حياق قبل ا معیة الثيوزوفية وبعدها لم ألتق إلا برجلين أو ثلاثة 
يعرفون كيف يلاحظون ما یجری حولهم؟ وهو ام مدهش» فتسعة من كل عشرة من الناس 
محرومون من القدرة على الملاحظة وقوة الذاكرة التى تجعلهم يتذكرون ما حدث بتدقيق حتی 
منذ بضع ساعات» وكثيرا ما حدث تحت إشرافى ومراجعتی أن أشد الناس براءة وحتی 
cg sS‏ 
يقيتا أن ما حدث ل يكن ما ّل فی احضر۳. 


ولو كان سولوفیوف قد وقع مثل الآخرين فقد كان هناك بعض الاستثناءات» فقد 
کتب د. اشاراز ربتشیت إلى سولوفيوف فى 12 مارس ۰1893 


"لقد التقيت بمدام بلافاتسكى فى باریس عام 1884 عن طريق مدام دی بارو''» وعندما 
التقيت بك قلت لى أجل حكك» فإنها قد أطلعتنى على بعض أمور تبدو مدهشةء ول أصدر 
حق الآن حك لکننی أعتقد أنها امرأة غير عادية» وموهوبة بملكات استثنائية» فانتظر حتی 
أقدم لك تفسيرًا تفصیلیا"ء وقد انعظرت؛ فوجدت أن تفسيرك متفق مع ما افترضته أصلا من 
أنها حتالة» وهی بالتأكيد فى منتبی الذکاء» لکن نزاہتہا موضع شك» وقد نشرت جمعیة 
الحرت التقبية الانجليزية الفحوص اق أجرتها وم يعد هناك مجال للشك. وتبدو لى السألد 
بکاملها بسيطة للغاية» فقد كانت ماهرة ولاحة وتاله وأوقعتنا جميعا فى حبرةء الا أن ادى 


Ibid., pp. 156-157. 0 


11 وعن مدام دى بارو راجع خاب 1 Le‏ للدكتور جيبييه 01027 Dr Paul‏ ص 0 
وق الاب ذاته وقع بالحرودف الأول أنها ساعدت فى بعض مشاهد للوسیط سلید» راجع 
كابنا خطل الا رواد he Spiritist Fallacy‏ الباب 6 من الجزء الال للمقلب  practica‏ 
0 الذى وقع فيه د. رايختر فى فيلا کارمن فى الجزائر. 
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أن جد لى أحد كلمة مطبوعة أو مكتوبة غير الشك والتحفظ والحذرہ والحق إننى م أصدّق 
بقواها جدياء والملحوظة الوحيدة الحقیقیة ہی أنها لم ترنى شيثًا حاسما قط ا 


ويحتمل أنه كان من الأفضل لدكتور رایختر أن یتوخی الحذر والتبصر على الدوام کیا 
فعل تلك المرة» ولكنه اختزل بعد ذلك إلى التوقيع على عرائض عن ظواهر الوساطة التى لا 
تربو قیمتہا عن استعراضات بلافاسی؛ وعن رل ان جون کینج و الهاغات" عل وشاح 


حزبری. 


وقد کان توکید سولوفبوف على تقرير هود جسون سیب لاستقالة مدام مورسييه و جول 
بلإساك وكثير من الأعضاء ا خلصین لفرع'إيزيس :19 فى باریس'ء والذى تأسس عام 1884 
برئاسة عضو سابق فى 'الكوميون' هو لوی درامار 12767074 :6۷۸1ء وهو صديق بينوا مالون 
Benoit Malon‏ ام وزميله فى له “The Socialiste‏ « ول يض وقت طویل قبل آن تخل» 
وقد عرزا درامار ذلك إلى آلاعیب 'القساوسة :ہ۳ اء'''ء وقد اس ارتوا Arthur Arnold‏ ° 
فرعا آخر لتعويض 'إیزیس' بعد فترة قصيرة» وقد كان بدوره 'كوميونية”/» وقد آسمت باسم 
متميز هو هرمیس 110777 وقد کان من باكورة أعضائه د. اینگوس Dr. Gerard‏ 


2 . وعن مدام بلافااسک يبدو أن سولوفيوف ومدام بارو قد أقنعا د. رایختر مدير ا جلۃ العلدية 
Re Sie‏ بالانضمام إلى اہ معیة الثيوزوفية عن مجلة لوتس يناير 1887ء وحینما انحاز 
بعد ذلك ضد مدام بلافاتسکی أطلقت عليه اسم 'الساحر ال جنون'۔ 

13 ...وقد أصلح بالاسم ذاته» وق بضع سترات توالت كثير من العقد والحلول حتى استحال فهم 
ما هياتها كلهاء وقد أوردنا سب موجزا للمنازعات التی قامت بين الثيوزوفيين الفرنسيين» والتی 
غطته مجلة لوس على خير وجه. 

14 ورش 4 ۸e‏ للثيوزوفيين 8 لوسيفر» فى 15 مایو 1888 ص 229. 

15 خطاب مؤرخ فى 8 مارس 1889 خرف Blue‏ 5 7 سبتمير ۰1890 وهذا الدرامار ذاته 
هو الدع قال "لن بأت لنا شير من السيحية آي کان قناعها"؟ 

6 وقد اتخ آرثر آرنولد اسم جين ماتيوس لاماپ لا ها وهو اسم تاجر من مدينة رون كان 
الأستاذ الأكبر الاقلیمی للبحمّل الملكى الاسکندی. 

7 والکومیونیون کانوا اعضاء فى رك الثورة فى بارس والق عررفت عام 1848 باسم La‏ 
6ء ا ححقق٠‏ 
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۵ أى بابوس» وتولى السكرتارية وعمل معه بعض الغیبیین من مدرسته*!» لکن 
بابوس وأتباعه استقالوا أو طردوا بعد اخلاف الذى شا وم تعرف أسبابه تمامَاء لکن بابوس 
ذاته قال فيما بعد أنه اكتشف مخالفات خطيرة» وقد أدى ذلك به إلى طلب الطرد*"» وعلی 
كل فقد انتبت بحل هرمیس بدوره فى 8 سبتمبر 1890ء ومن ثم بدأت على الفور إعادة توزيع 
للأدوار» وقد سمى الفرع الجديد "زهرة اللوتس 177610:40 وکانت هی الأخری بإدارة آرثر 
آرنولد والاشراف الأعلى للسيدة بلافاتسکیء وفی 1892 تحولت بدورها إلى قاعة ' محفل أنانتا 
1680ء وطفقت ا معیة الثيوزوفية فى مناسبات شتی على اتہام الغيبيين الفرنسیین 
بممارسة 'السحر الأسود» ورد منافسوهم بأُنہم ضحية الغرور والتسمم العقلی» والعارك من هذا 
النوع ليست نادرة بين المدارس ال ختلفةہ والتی يمكن أن تسمى الأرواحيين الجدد -0», 
انام“ والذين دائًا ما يبادرون إلى العنف والمرارة» وکا لاحظنا سلقا عن الذين يدعون 
إلى 'الإخاء العالی» وكان أجدر بهم أن يعبروا عن شىء من الاخوية فى التعامل مع 
غيرهم'”. 
اس oa‏ 
منافسّاء وقد رأينا كيف اتہموا به حتی أعضاء ال الندی واللور» وسوف ند الاتهام ذاته 
فيما بعد فى الصراع بین الثيوزوفيين وبعضہم بعضاء کا أن مدام بلافاتسكى كانت من أوائل 
لین ضربوا المثل لهذا الأمرء وقد نددت فى كاباتها کثیرا 'بسحرة السحر الأسود' الذين سمتهم 
7٥٥‏ ٥٥ط‏ أى خوان الظلام» والذين تعتبرهم نقيضًا 'للرهبان ۵ فى احفل الأبيض 
العظیم » والحق إن همي20 هم اللامات اجر فى التبت» أى اللامات الأصليين قبل 
الاصلاح الذى فرضه تسو خاباء وكان اللامات الصفر :06/0 هم الذين التزموا 
بالإصلاح» وليس هناك أية عداوة بين الفریقین؛ وما پیر العجب هو السبب فى الكراهية التق 
تبطنها بلافاتسكى حيال اللامات مر؛ ورجا كان جرد فشلها فى التواصل معهم» والتی أوقعتها 


8 وكان بابوس وبعض الآخرين قد استقالوا من إبزیس۔ 
Le Voile d'Isis, Feb., 11 and 18 1801.‏ 19 


20 See Traite metaphisique de Science Occulte, by Papus, pp. 997-998, 1021-1022. 
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فى شعور بإحباط عميق» ولا نڑکد ذلك ولكن على الأقل لابد أن يناظر ذلك شخصية حقودة 
لم يسم منہا حتی أصدقاءها القربین» والذين لم يملكوا تجاهلها فى مؤسسة المعية الثيوزوفية. 
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7 قوة الإيحاء عند مدام بلافاتسكى 


رغم كل ما يمكن أن يقال عن سلبيات مدام بلافاتسکی فن الصحيح أنه كان عندها 
قابلية طبيعية وحتی قدرة فكرية تبدو ناقصة عند خلفاما فى اجمعية الثيوزوفية» والذين تراجع 
المذهب عندهم تدريجيا إلى ا حلفیةہ وبثوا إلى دعاوی عاطفية من أحط الأنواع وآشدها 
منذاعة) وما لا گر نی مؤسسة جمعیتہم هو قدرتها على الا يحاء ای معاونپا اال 
تلاميذهاء وأما القاضى الذی كان صائًا فقد رأی کل ألاعیبہاء وقد کتبت "ويمكنك أن 
ترى غفلتهم وكيف ای كنت أقودهم من أنوفهم"'» وقد رأينا فيما سلف كيف أنها كانت 
تقدر أن بلاهة أولكوتة لا تستعصى على الحل كغيره» ولكنه أحيانا كان يتصرف بلا روية 
فى الوظائف الإدارية الت أسندتها إليه حتی تجعل منه غطاءًا اء والذى کان برتعد أمامہا كل 
من كان على شاكلة فرائز هارتمان والذين عرفوا كثيرًا عن الجانب ا حفی فى اجمعية. 
وتقول بلافاتسكى مرة أخرى عن إسرارها إلى سولوفیوف» 
"فاذا على المرء أن يفعل ... حينما يتعين عليه أن يخدعهم لکی یحکھم؛ وحق تقنمهم 
بالانقياد إلى حيث ترغب لابد من بذل وعود وعرض ألاعيب؟ فافترض أن کتبی وجل ۸۸۶ 
hiosophit‏ كانت أكثر جدية وامتاعا الف مرة» فهل تتخیل أننى كنت أحظى بأى نجاح 


1 خطاب مؤرخ من نیویورك فى 15 ونيو 1877. 

2 راجع خاتمة المقال الذى أشرته جل لوس فى فبراير 1889 والطريقة الق كان كاتيبا جابوریو 
۷ ۴.۸۴ بخاطب بها أولكوت على هذا المنوال» 
"صدقتی یاسیدی العزین لا تجبرنی عل أن أذكك مرة آخوی باعلاف الذي اقا اک وبي 
مدام بلافاتسكى وبینی فى الثانى والثامن من اکتوبر 1888 فى لندن» وقد علقت رأسك تحت 
سک عضي الاما ای تطیح بالناس والوحوش» وبیدر ات أن الرهبان الذين على 
باہہا سيقرعون الطبول ویدشقلبون فى المواء مرتين أوثلاث» فلا يفوتكنك الإيقاع فتظهر 
أكثر ما يلزم'. 
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فى أى مكان ما لم تكن "الظواهر...؟ فهل تعلم أنه كلنا زادت سذاجة الظواهر واا كا 
ازداد نجاحها؟ فالغالبية العظمى من أذكاء الناس على درجة لا تصدق من البلاهة» ولو علمت 
کم من النسور والسباع فی صقاع الأرض قد تحولوا إلى یر عندما أرهفوا آذانہم وجاوًا 
طائعون على عزف قصبی!”۔ 
وهذه الفقرات نمطیة فى عقلية بلافاتسكى» وتصور بشكل رائع دور الظواهر التق كانت 
العنصر المبدئی فى نجاح الثيوزوفية فى دوائر بعینہاء والتى أسبمت بنصيب وافر فى الجتمع ... 
وف قادته. 
وقد أدرك سولوفيوف أن بلافاتسكى موهوبة بنوع من المغناطيسية التى تجذب إليها بقوة 
لا تقاوم" ولو كان قد استطاع فى التہایة أن يتحرر منه إلا أنه لم بتر منه تماماء فقد وقع على 
بيان واحد على الأقل للسيدة بلافانسکی أملته على مدام مورسییه» والتى كتبت فى ذيله 
بإخلاص شديد "تم مراجعات مدام بلافانسکی وتصحیحاتہاء وكذلك قال آرثر آرنولد "إن 
قدرتها على الإيحاء مخيفة"» وكان يروى فى هذا الصدد آنها كانت فى لندن تقول لأحد "آنظر 
إلى رکبتيك"» فكان ينظر فيرى عنکبوتا ضحم فيصاب برعب» فتبتسم له قائلة "ليس لهذا 
العنکبوت وجود» فقد صنعته بنفسی"» وقد كتب أولكوت أيضا فى كابه "زنط 014 
Leaves‏ « 
"ولا يستطيع أحد أن يكون أشد منها جاذبية حينما تلفت نظر الناس إلى عملها العام» 
فتصیر عاطفية الصوت والرکت» وبحيث بشعر المرء بأنه صديقها الوحید.... وأنا لا أملك الدفع 
بنزاهتها... وأعتقد أننا لم نكن عندها سوى قطع من الشطرنم» فلم تكن على الحقيقة تحترم أحدا 
7ے 


A Modern Priestess of Isis, pp. 155-156. 3‏ 
Ibid., p. 220. 4‏ 
5 شرت له داوثراومدمء:77 17 كتيبا بعنوان "مذهب الثيوزوفية والثيوزوفية ‏ ۰74 بابزہدہہ:ا7 
7 للكاتب بول برتراند الذى یتوخی الرد على كابئاء فقد اكتشف الكاتب فيه بعض 
الفارقات المزعومة» وف الصفحات المثة الأولى لم أجد إلا تعسفا فى علامات التنصيص لیس 
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وقد تناولنا فيما سبق حالة بافاجى الذى جعله التنويم الغناطیسی شريكا لاواعیا فى 
ألاعيب بلافانسکی طوال فترة وجوده فى آديار» وقد كانت عادة تستخدم التنويم فى حال 
اليقظة کا نرى فى تقرير آرثر آرنولد» وهذا النوع من الإيحاء عادة أصعب من الآخر» ويستازم 
قوة إرادة واحتمال تدريب معقد» ولکنها كانت آسپل باعتبار النظام الغذائی للسيدة 
بلافاسكي الذى تفرضه على تلاميذها بدعوى 'روحتتهم 01 وقد كانت مثل 
هذه الأمور تجرى فى نيويورك. 
'لقد كان ٹیوزوفیونا عموما یقسمون على عدم مساس نقطة من انجر وأن يصوهوا على 
الدوام» وأعلمهم ما يأ کلون وما لا يأ کلون» واذا لم يموتوا تعلمواء لکنہم لا يملكون القاومة 
وهو أجدى مم 
ومن نافلة القول إن مدام بلافاسکی لم تكن تتبع نظامًا مشاكلاء فی حين توصى 
بالغذاء النباق بحزم بدعوى التقدم الروحی فإنها لم تنصع له بنفسہاء وقل مثل ذلك عن 


له من تفسير» وقد أجبنا فى تلك المذکرات بالفعل على النقد المطروح فى الكتيب المذكور» وهو 
من رده الدفوع التی يمكن تصورهاء وليس فيه ما نص یت للفخر به» فقد احتوى على 
'تصحيحات' مغلوطة فى الفقرة الق اقتتبساها من کاب أولكرك مداق من مذکرات قدعتک 
وقيل إننا أسأنا فهم الفقرة التى جاءت ف ا جلدات الثلاثة لترجمة الفراسية التی نشرت بعنوان 
LHistoire authentic de la Societe Thiosophique‏ کا يل » 
"لقد جمعت مدام بلافاتسكى أصدقاءً لاعدد لهم ولكنها فقدتہم جمیعاء وتحول بعضہم إلى اللدد فى 
اغضومة» ولیس هناك من يستطيع أن یکوت دابا او هی أوادت» وقد كانت دا ما ترید نا ی 
لام باجتذاب أعضاء جدد إلى العمل الثيوزوق» وكانت تفعل فى ذلك ما بوسعها لإقناع محدثہا ال صد تھا 
الوحيد» وکانت تکتب بالاسلوب ذاته» وأعتقد أُننی یکن أن أذكر قائمة من النساء اللائ کتبت طن تقول 
کل منہن آنا قد اختارتها لتخلفها فى رئاسة امعیة الثيوزوفية» وكذلك أكثر من الرجال الذين عاملت كلد 
منہم باعتباره 'الصديق ال حقيقى الوحيد وتلميذها النجیب"» وعندى عدد من الشہادات القيمة من هذا النوع» 
وتژکد القارنة بینہا أن كل مديحها لا یساوی شيئاء ولا أملك قول نا قد كانت مخلصة لاي من الناس 
العاديين» ولم يكونوا لها إلا بيادق فى لعبة شطر » وأا لم تكن أى مشاعر عمیقة لا فقد أقضت إلى بأسرار 
اثقنہا علا رجال وأساء بمن فہم أشدهم ختلاء وأنا مقتنع بأنبا ستفعل بی الم ذاتہ لو كان عندی أية 
اسان لکھا كانت خائئة لا يرمش لها طرف» فقد ا ووا یا ومعليبا حن كانت دة 
لتضحية بعشرین نفس أو جنس البشر بكامله من أجلهم لو لزم الامر. 
Letter of June 15, 1877.‏ 6 
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أولكوت» کا أنها كانت تدخن باسقرار من الصباح إلى الساء» وليس كل الناس قابلون 

للإيحاءات إلا أن بلافااسکی عندما كانت تفرغ جعبتہا تلجأ إلى خيالات المهاتمات على شاها 

الحريرى وجرسہا الفضى. 

والجاذبية التى مارستها بلافانسکی أشد إثارة للدهشة» فإن مظهرها لم يكن يبعث 

على السرور» وقد ذهب ستييد 5/44 .78 إلى "نبا قبيحة النظر كالوحوش» 
وسلوکھا 3 عنیف وشخصيتها مخيفة ولسانها بذئ"؛ کا قال نها ساخرة متبككة عبثية 
بلا مشاعر" ای اتا کات کل فی الا تی أن که الاح فى الاسرار 
العلية"7 ورغم هذا كله فان قدرتها على التنويم لا تک والمثل الباهر هو النفوذ المباشر 
الذى سلطته على مسز آنى بيسانت عام 1889 التی قدمبا إليها الاشترا ی بوروز 
«Herbert Borrows‏ والذی آصیح فى المستقبل ریسا لجمعية الثيوزوفية» وکان مفک 
حرا فى غاية الشراسة» وقد كسبته بلافاتسكى فى أول لقاء له لتحويل العقيدة» وقد 
كان تحوله مفاجتا لولا أن بلافاتسکی ذاتہا قد حكت عن كل الأحوال ببراءة 
مذهلة*» والواقع أن زمن نفوذها الذى نفثته فى مسز آن بیسانت يبدو على الأقل قد 
جعلها قلقة وقابلة للإيحاءات» وقد قالت إحدى صدیقاتہا القديمات نها فقدت 
موهبة الأصالة» وهی تحت رحمة عواطفها خاصة حيال أصدقائها ابحدد"» کا أن من 
الأرخ أن آئی بیسانت كانت مخلصة من اول الام حتى آشر عمر بلافاتسکی التق 
أصبحت سکتيرة لحاء وقد أظهرت ها 'مہاتما موري" فى سياق رحلتہما إلى فونتانبلى 
ومن ناحية أخرى من المشكوك فيه آنبا قد ظلت مخلصة فيما بعد على منوال 
بلافاتسى ذاتهاء وعلى منوال أولكوت أو غیره» والأرخ أن بلافانسکی قد وقعت 
تعت طائلة نفوذ ما قبل أن يقع الاس غت طائله شوذهاء وما اا تردد فی اصدار 


7 Borderland, July 1877. 


8 Weekly Sun, October 1, 1893.This account was later reproduced by Mrs Beasant in her 
book An Autobiography, Published in 1895. 


9 Mrs Beasant's Theosophany, by G.W. Foote, director of the Freethinker. 
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حم ۹ فى مثل 3 02-2 كل الشخصيات كانت لاواعية بالدور الذى 
یقومون به ولم یکونوا احرار تماما فى الانسحاب بإرادتهم. 
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8 آخر سنوات مدام بلافائسی 


بعد إقامة مدام بلافالسکی فى فورتزبورج التی تخللتها عدة رحلات إلى إلبيرفيلد 
لزيارة صديقاها مسز ومستر جيبهارد' » وهما تلميذان سابقان للمعلم إليفاس ليفى» 
وذهبت إلى أوستند لقضى بعض الوقت مع الكونتيسة فاتشمايستر» حيث عادت إلى 
الكثابة فى الذهب السرى 060770 7765600 ويقول الشہود إنبا كانت تکتب 
را كال من الاد مراع إلى السا مما ولا كاد رقف سار رجاه 
وفى بداية عام 7 عادت إلى انجلترا لتستقر فى نوروود أولا ثم فى لندن» وقد 
ساعدها الأخوان برتراند و آرشیبالد كييتل لتصحيح لغتہا الانجايزية الرکیکت» وكذلك 
فاوسيت ۳۸۷6۵۸ .2.1 فى الجزء الذى تعلق بالتطور 0110107 ”» کیا جرى عام 
7 أن تأسست مجلۃ ‏ نز ہہ بالادارة الباشرة للسيدة بلافانسكى» وقد كان لجمعية 


وقد کان جيببارد قدصلا لألمانيا فى إيران» وكانت زوجته ايرلندية الأصلء وقابلت الیفاس 
ليفى أول مرة عام 1865ء وكانت تمضى معه أسبوعا كل عام فى حاورات فى بارس» وقد 
كتب لما إليفاس ليفى سلسلتین من ا حاضرات بعنوان "وشاح العبد الممزق  Le Voile dı‏ 
‘Temple dechire‏ والق ظهرت 2 لد Theophist‏ ابتداء من فبراير 1865 إلى ۰174 وف جلة 
سو للكونتيسة کا تلقّت مارى جیبهارد من إليفاس يفي أسخة من کاب بعنوان تتاقضات 
العم الاعل Les Paradox de la Haut Svience‏ والذى نشر فى مدراس عام 3 واشرت 
مذکرة بعنوان 'ذکریاتی الشخصية مع إليفاس لیفی" فى جلة 710p:‏ فى ینیر 1886ء وماتت ف 
برلين عام 2 ویبدو أن عنوان جلة :7 کان مقصودا به إلقاء الضوء على الا مور الق 
فى الخفاء لتخرج إلى التطاقين العضوى واللفسی"» وقد كانت كولينز 060115 ۸/۸۸2۱ مساعدة 
مدير التحرير قد تراجعت عن الاستقالة» ولکن سرعان ما اختلفت مع مدام بلافااسكى. 

وقد قال کولونیل أولكوت فى المؤتمر السابع عشر لجمعية الثيوزوفية الذى انعقد فى آدیار فى 
دیسمبر عام 1891 "لقد عاونت مدام بلافالسی فى تحرير 1۵/۰ دنل فى حين کان كييتل 
Ky‏ وكثيرون غيره يقومون بالدور نفسه فى تحرير الذهب السرى". وكلانا يعم تماما مدى 
بعد هذه الكتب عن العصمة ناهيك عن الاجزاء التى كتبتها مدام بلافالسی". 
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آنئذ لسان رمعى واحد هو 77:60:5۶ الذى تأسست فی آديار» 5 إليه جل 
الطريق 1۸7۸ء التى كانت لسان القسم الأمريكى. 

وقد ظهرت فى 1887 كذلك أول مجلة ثيوزوفية فرأسية باسم 'زهرة اللوتس ءا 
۸ التى لم تحظ بتسجیل رمیء وقد كان لما استقلال خاص» وتوقفت عن 
الصدور بعد عامين فى مارس 1889 وقد ۳ مديرها جابوریو 0000716 77 عن 
نفسه محرارة عما عا له الرضية للسيدة بلافانسک» ویعترف أنه كان مخدوعا تماما 
حینما التقی بها فى آوستند فى نوفبر 1886ء 

"لقد كانت تدحض بهارة مدهشة فهمناها ساعتبا عثابة إخلاص» فقد عزت 
إلى بعض الناس أقوالا اکتشفنا زيفها فیما بعدہ وطوال ثمانیة أيام قضيناها معها مر 
منہا الا براءة كاملة لکائن فائق طیب فقير مريض...وحيث إننى آمیل إلى الدفاع لا إلى 
الاتهام فقد استازم الأر ا دامفة ازدواجية هذه الشخصية الغريبة حتی 
أقتنع بما أنوى توكيده هنا". 

وفيما يلى حکه على کاب 'المذهب السرى 20006 1705000 الذى اشر 

"إنه موسوعة عريضة مبعثرة بائمة محتويات خاطئة وناقصة لكل ما كان يبجرى 
فى السنوات العشر السابقة فى راس مدام بلافاتسكى و سوبا راو الذى صصح کاب 
الذهب السری قال عنه انه 'تفایة لاتمييز ما...*» ولا سبيل لهذا الاب فى البرهان 
على وجود المهاتمات» بل على الأرح جعلنا ننکر وجودهم... واحب أن اعتقك أن 
رهبان التبت لا وجود لهم إلا فى 'ا حاورات الفلسفية“ عند رينان» والذی اخترع 


وقد أدارت الكونتيسة دامير ۸0:6۵ و0 الحلة الثيوزوفية التی ظهرت بعد فترة 
وجيزة» وصدرت عاما واحدا قسب» اما جل ,2۱6 مر فقد صدرت عام 1890 ولازالت 
قائمة حتی الیوم باسم الثيوزوفية الفرضسية ۵۵:6 7160907717 التى انخذته عام 1898. 

إلا أن سوبا راو لم یہجر الثيوزوفية» وقد مات عام 1890 عن عمر 34 عاما من عرض غریب؛ 
ولم يتردد بعض الناس فى ذكر السم" سیبا لموته. 
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مفرخة لفقس المهاتمات فى آسیا الوسطى باسم آزجارد 4:06:۷ بزمن أسبق من مدام 
بلافانسکی و أولكوت» وطرح محاورات على منوال كووت ہوومی قبل أن يتجسد" 

وأخيراء فها هو تقييمه عن أولكوت» 

''لقد كان اليوم الذى أتى فيه إلى باریس ليتدخل قی أعمالنا خيبة أمل لكل 
الثيوزوفيين» والذين ترکوا القاعة لیحل محلهم تلامیذ مستجدین» وهو ا نکی واثق من 
نفسه ببنيته الحديدية» ولیس فصیحا ولا متعلما بأأى قدر کان» وم يكن على خلق» 
وتتراوح مصداقيته بين التواطؤ والاعتذار عن أخطائه لو لزم الأمر» ولابد أن أضيف 
أنه كان ہقیز ببعض التعاطف أو الطبيعة الطيبة على النقیض من سابقه» والذى يعمل 
الاآن بائعا جوالا للبوذیت*؟ 

رن الوقت الذی ترکت فيه العمل الاداری لأولکرٹ الذی استقر بايا فى 
آدیار تولت مدام بلافاتسكى 'قسم الجوائية» والذى لم يكن بدخل فيه أحد إلا بموافتباء 
ولكن حدث فى 25 دسميين 1889 أطلقت عل آولکوت اسم العمیل السری 
والممثل الوحيد لقم الجوانية فى آسیا» وف التاریخ نفسه کان أولكوت فى لندن 
ووكلها مديرة للقسم بلقب "الممثل الشخصی الرسعی للمملكة المتحدة 7 وأ رلندا"؛ 
والتی كانت تعمل بها آنی بیسانت و ولم كينجزلاند و هربرت بورو» وهكذا سيطرت 
بلافاتسكى على قسمى اخمعیة کلیہماء وكان الأعى ذاته بالنسبة إلى أولكوت فى الند» 
ونقول اند نظرا لعدم وجود أية فروع لجمعية الثيوزوفية فى بلاد آسيا» ومن جانب 
ا ابد إلى مسز بیسانت السلطة للاتفاق مع الفروع وا جاعات ال ختلفة فى آوروبا 


وعندما سافر أولكوت إلى باريس بطريقته الأمريكية الصرفة الى سيطر بها على اأعضاکا 
ات راجع أيضا 10٥٥۸:‏ .1 عدد اکتوبر 1888 ص. 510» وأعداد اکتوبر نوفبر وفبراير 1889ء 
ولنضف إلى ذلك 12 دیسمبر 1888. 


ولم نكن نعۃقد أن عام 1887 أن هناك جمعیات ثيوزوفية فى آسیا | لا فى ال ند بنا٤‏ على 
العلومات الق اکتشفناها منذ نشر تابنا سوی واحدة یق کیوتو فى الیابان» واق اسما کیمو 
هیرای. 
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على إنشاء فروع لجمعية» ومن ثم توحيدهم فى 'قسم وروی واحدٴ بحكم ذاتی بمثل 
القسم الا یک الذى کان يكثله چادچ »۵.42 11:07 ناب رئيس اجمعية» 
وهكذا كان فى ا معیة الثيوزوفية ثلاثة أقسام بحم ذاتی» أما اليوم فلها فروع بعدد 
البلاد التی دخلتها الثيوزوفية بعدد أعضاء بسمح بقيام فرع جمعیةء لكنها جميعا 
خاضعة لقيادة ا معیة فى آديار» ويتلقون منها توجيهات نبعونبا بلا مناقشة» وهكذا 
کان اک الذاق» إداريًا سب. 
وقد حدثت فى هذه الأثغاء حادثة مؤسفة للدكتور کووس 0105© .£ 2111014 ۳۳ وهو 
دارس حقق بعض الشهرة وترك الطريق المهد» إلا أنه لم يتوان عن ملاحظة كثير من 
الأموزة. وقد آنشاً جمعية مستقلة انضم إليها عدد من مرا كر اجمعية فى الولايات المتحدة» 
وبالطبع طرد على الفور" وقد انتقم بنذشر مقال قال فيه» 

7 یکن معلوما أن الاامات الى ست إل اقات قد عزیت إلى ما 
شض ت aie‏ فى Isis Uneiled‏ و «The Secret Doctrine‏ وقد انل معظمه من کتب 
ومخطوطات للسيدة بلافاتسکی الت ائقنت عليها البارون دی بالم 4٥۶۰/۷۷:‏ 840۸» 
کا أشار إلى أن ذلك لابد أن یکون واضًا من واقع أن أحد التب الذین تكرر 


آما عن دکتور کووس الذى کن عنه بول برتراند بصفته 'کووس بعينه 005 نم ۾» 
فنعتقد أن امقس التال مفید فى هذا السیاق» 

" لقد عاضر اکا ٹی الثيوزوفية د. كووس فى 16 مارس 1887 عن ایر روفیة وتقدم النساء فى اللقاء 
السنوى لكلية طب واشنجطون» وان لائحة الكلية تمنع الانخراط فى أ حاورات دينية» ولكن 
حيث إن اللقاء كان بخص الذين يتعبدون للرب المسيحى» كذاء وقد انتہز د. كووس الفرصة 
لكى ياتى موعظة عن حقائق جمیلته ورفضت الكلية ذشر موعظته» ومن ثم أقبل | لدكتور 
الشجاع على نشرها بمعرفته» وأدان فيا مؤسسة 'الدكترة". 
وی عدد 1 يونيو 1887 من له 11974 هناك رسالة قصيرة ولکنپا ذات مغزى من احررة 
المتعاطفة میبل کولیز إ ی إليوت كاوس فى وا شنجطونء وهو رجل له باع طويل فى العلم 
والأدب رفرعل شاكلتنا مناضل قديم ضد بلافااسی وأولگرت: ول يكن ها ہہا بعد 
آن حاولت آن تجعله یبتلع أحد كذباتها اللطيفة التی شارك فیہا وسطاء التنويم العاديين. 
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الاقتباس عنہم كان الغيبى الفرنسی إليفاس لیفی"» وقد مات البارون فى نيويورك عام 
6 بعد أن أوصى بكل متلکاتہ لجمعية الثيوزوفية”» وقد ادعى سینیت أنه لم يجد إلا 
مكتبته خسب» لکن مدام بلافالسکی كتبت فى يوليو 1879 "نه ترك كل ممتلكاته 
لجمعية"» وقد اشقلت تلك الممتلكات کا قالت على "عدة مناجم فضة وفيرة وسبعة 
عشر ألف فدان من الأرض"» ولا شك أن ذلك ما لا ينبغى إهماله» ولکن على كل 
و من املسم به أن الکتبة كان ما دور حاسم ی كابة [sis Unveiled‏ التی ۱ 
ظهرت ف السنة التالية» وقد وجدت تصريحات که کوش اق اکا 
موجب شخصيته» ویعتقد چادچ »9 أنه لابد من رفع قضية للضرر الذى حاق 
بدكتور كووس على ا جلۃ التی ظهر فیہا مقال التشہیر با معیة الثیوزوفية""» لکن هذه 
الإجراءات ۸ تتم» فقد توقفت وت مدام بلافاتسكى التى ورد اسمها فى قضيتهم» 
ووجهت إلى أعضاء الفرع الفرنسی خطابا طويلا فى 23 سبتمبر 1890ء شکو فيه من 
أن اتات یه تور ی لدنم الق إن هناك اعدا شخصیین' یعاونهم 'واحد من 
أنشط أعضاء ا جعية فى فرنسا» والذى لم يكن إلا بابوس» والذی سافر عبر مضيق 
الانش مرة أواضين سابل "غابته الشریفت وأضافت أن صبرها قد نفذ وهددت 
بجر أى أحد إلى المحكمة لو جر على هذا الادعاء ضدهاءوقد ماتت بلافانسکی فى 8 
مایو 1891 بلندن» وکانت مريضة لبعض الوقت» وفقد طبیان أو اة الأمل فى 


New Yok Sun, July 20, 1890. 

و كان الاسم الصحیح لبارون دی بالم هو «von Palm‏ وکان ضابطا فی الجيش البافارى» 
وسرح منه إسبب ديونه» وبعد فترة إقامة فى سوسرا حيث ارتکب فيها عدة احتیالات لا إلى 
اس کاو .بدو أن | لأمور الو صوفة ل و صیته لا و جود هاو اا کان ما :ول اة 
الثيوزوفية» إلا أن بلافاتسكى لم ثتوان عن الاستفادة يمحتويات المكتبة کا أكد د. کووس» وهو 
لام الوحيد المهم هناء ويقول بول برتراند "إن من غير ا حتمل أن ذلك الضابط الألمانى... كان 
قادرا على خابة 0 Isis‏ فليس هنا تقابس؛ لكنه كان قويا وأصيلا" 4 وحن لم نقل مثل 
هذا بل التزمنا على العكس بن بلافلاسکی كانت الکاتبة وعاونہا لکوت وقلائل غيره بلا 
شك» وكانت المسألة سب هی المصادر الق أهذت منہا حتی تكتب ما کتبت» فهل جز 
مناقضونا عن فهمنا أم أنها كانت نية مبيتة؟ 

10 New York Daily Tribune, Sep. 10, 0 
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13 


0418 0111+ +091٦ 
حیاتہا © رغم أنه قبل إنها كانت تبدو افضل قبل موتہا نتيجة نفوذ غيبى ماء ويقول‎ 
سينيت "وكان من المفترض حينئذ أن تحل بجسد آتحر ناضج تماماء ولكنه سيكون ذکرا‎ 

هذه الرة"» وقد کتب لیدییتر مورا عن هذا الوضوع ما یل» 


"إن الذین كانوا بالقرب من موسستنا العظيمة مدام بلافاسکی قبل أن تہجر 
جسدها الذى عرفناها به» قد آدرکوا عل الفور آنها احتلت جسدا خر فی العظة الى 
تركها جسدها القديم» أما ما إذا كان هذا الجسد قد أعد لها؟ فلا علم لی بذلكء لکن 
هناك أمثلة أخرى على إمكان ذلك"”. 

وسوف نعود لاحم هذه الفكرة الفريدة لاستبدال شخصية بأخری؛ فلم يكن على 
الأول الا إعداة جمد مناسب للقانية حق غه فی الفظة الناسبة» وقد آعانت مسن 
بیسانت أن تناسخھا القادم سيكون فى إهاب رجل”'» ولم يحدث هذا التناخ بعد 
ولكن ليدبيتر يكور فى كل مناسبة أن مدام بلافانسکی قد تجسدت بالفعل» وأن 
كولونيل أولكوت قد يبرع إلى التجسد قریبا ليساعدها فى عملها مرة آنری*. 

وهذه استثناءات من القانون الذى صاغته بلافاتسكى بنفسها مع سينيت بحيث 
لابد أن ينصرم اث عشر أو مسة عشر ألف عام بين المنسوخ والنامخ . 

وقد آفشی ا تعبير 'الككانات الروحية pira entities‏ يبدو عند مدام 


بلافانسی معنی الا فراد فائقوا التطور highly developed individuals‏ ®« ویطرح 


وعن أولكوت آنها عانت من المرض» 110 يوليو 1888 ص. 225. 
Adyar Bulletin, Ovt. [0‏ 12 


وقد دفعت مدام بيسانت بان 5 كولونيل أولكرت سوف جری وشيكا على منوال مدام 
بلافااسکی "اتمد تخلص کولونیل اولكوت من جسده الفانى واستراح سنوات قلا ئل وعاد 
طفلا صغیرا واعدا بستقیل زاهر* 


14  L'Occultism dans la Nature, pp 72 and 4+ 


15 The Secret Doctrinem vol.2, p.317. 
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جدولا "لدرجات التطور لبنی الانسان» ويرجع إلى ما يربو عن ألفى عام للذین ارتادوا 
الطريق» والى ألف ومثتی سنة للذين تقدموا عليه» وإلى أربعين أو خمسين سنة وهكذا 
حتی نمس سنوات فى حالة 'حثالة البشر”'» أما الفقرة التى صرح فما سینیت "إن 

18» 


0 عاما تبدو فترة قصيرة للغاية بين مولدين > وها هنا تفسير للكاتب نفسه» 


'وهناك مبرر لتصدیق أن اللحطابات التی تشكل قوام الجوانية البوذية" من أعمال 
تلامذة مختلفين تحت قيادة عامة للمعلبين 5/5ه30» وحتی باعتبار ا مفوات الق 
ارتکبت فيستحيل افتراض أن الاب قد تجاهلوا وقائع يسبل إدراكها لكل من رأى 
عمليات 'التجسد”'ء ولنتذكر أن الحطاب المذكور لم يكن يخاطب اجميع بل یقصد 
سینیت على وجه الحصوص؛ وما لا شك فيه أنه وصل إلى يد بعض الذين يعملون 
معه» وقد تكون الوسائل التى فرضت علیہم منضبطة النتائج لاه ولكننا لا سمح 
تعميمها عل اجس الانسانی رت“ 

ومن المناسب أن نفسر هنا بعض الأمور» فیمکن للمنبج ذاته أن يفيد فى خو 
كل الإسہامات التى طرحها هيوم منذ عام 1883ء أما عن هفوات" التى ارتكيها 
تلامذة مغفلون 1 يكن كزوت هوومی هو الذی ضرت الثل فی مسال كيدل بپذه 
النقطة؟ ونحن نعل ور ا خرن ان مافالانکار و سوبا راو وغيرهم کانوا تلاميذ 
للمعلمين» وهکذا كان مجمل التاریخ المبكر ليجمعية الثيوزوفية أمرًّا يثير الأسى» ولیس على 
منوال ابمعیات السرية القديمة التى ادعوا أنهم ونهاء الا امار کت وراء‌ها قدرا 
هائلا من الوثائق المكتوبة. 


16  L'Occultism dans la Nature, pp.325. 
17 2 1510, pp.327-333. 


18 Esoteric Buddhism, p. 186, cf. Ibid chap.10. 


عن طریق العرافة ای بے بها ليديتر بشکل خاص. 


20  L'Occultism dans la Nature, pp.325-326. 
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وبعد كفاية ما قلنا عن حياة مدام بلافاتسكى وشخصیتا لابد أن نتناول أعمالها 
ما لم تستتی من وحی المهاتمات» فن أين جاءت تلك العارف المتنوعة التى تشہد ها؟ 
والواقع اُنہا جمعتہا على نحو طبيعى أثناء رحلاتہا الشتی» وكذلك من القراءات غير 
الممبجية شحيحة الحضمء فقد "كان لها عقل قوی جاح غفل ل یدب" کیا قال 
سینیت'ء ويقال نا فى رحلتها إلى الجزر اليونانية مع ميتامون رمعت طريقها مرورا 
بأديرة بعينها فى جبل آفوسٴء وصادفت فى مكتباتها لأول مرة نظرية اللوجوس 
السكندرية» وأثناء إقامتها فى نيورك قرأت أعمال جاكوب بوهم» ولا شك أا 
المصدر الوحيد الذى عرّفها على الثيوزوفية» وكذلك أعمال إليفاس لیفی التى کثیرا ما 
تنتحل منہاء وربما قرأت أیضا شيعا عن کاب كنور دی روزيندوث 02 10107 
۸ ف القبالة 014 Den‏ 0020 کا قرأت رسائل أخرى قبالية وهرمسیت 
وقد ذکر أولكوت فى خطاب إلى ستانتون موزيس فى الفترة المذكورة عن أعمال 
أخرى ذات طبيعة مختلفة» فنقراً ما پل» 

"وأشير عليك بأعمال موسيو اقوط قطنلا CE oi O‏ ره a‏ 
کائولیکی مخلص لكنه مؤمن بعبادة الشيطان» وقد جمع ثروة بيانات واقعية عن 
المس ولا شلک ان رویعک اة ست تقد وها ج روا رف خد ات 


TheOccult World, p.30. 


ولا آسمح أديرة جبل آثوس بدخول النساء» ولكن من ا حتمل أن تتزيا بلافاتسكى فى ثیاب 
رجل؛ وکا فعلت فى كثير من المناسبات» وخاصة عندما حاربت مع قوات غاريبالدى. 
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قراءات مفيدة لأعمال الطوائف الشرقية والمنظمات الد ینیةء وقد وجدت فى كاب 
لین 1۵۷۵ 2.17 عن الصریین ا حدثین عدة أمور مهمة". 
واضافة إلى ما تقدم عن النجم الساطع Etoil 1۸۷۸۰٥‏ و السحر الادی Magica‏ 
۵ جاء خطاب عن رسالة هرمسية بعنوان "مفتاح الأمور الحفية منذ بداية العالمء وفی 
خطاب آخر یوصی آولکوت بکتاب جا کولیو 60//:0/ 'الأرواحية فى العالح» وبعض الأعمال 
عن اند للكاتب نفسه» ثم عدة کتب لا ساوی شيئا”» وکل هذه الأعمال لابد آنها كانت 
من بين قراءات آولکوت و بلافانسکی» والذى قال عنها فى العطاب ذاته عام 1876ء 
"انتظر حت تری انتباء العمل فى كابباء وحینئذ ستری الغيبية بلغة جیدة» 
وتفسير لکثیر من آسرار فلود و فيلا ليئيس و بارا کلیسوس و آجریبا على منوال سبل 
ات ی 
ونفهم ما تقدم أن آولگوت واخرون قد تعاونوا على تحریر 07660 ادا يا عمل فیما 
بعد سوبا راو واخرون عل تحرير 014+6 500700 7066ء وهو تفسير بسيط لاختلافات 
الأسلوب التی عزاها الثيوزوفيون إلى إملاءات من "معلمین" مختلفين» فقد قيل إن بلافانسی 
تصحو من النوم وإلى جاتبها عشرين أو ثلاثين صفحة مخطوطة تختلف عن خطهاء ونتابع ما 
كتب فی الليلة السابقة» ولم تعکر هذه الوقائع» فن ال حتمل أنها كانت تمشى ائمة أثناء الليل» 
وأنها كانت تجد ما كتبته فى صباح اليوم التالى» والواقع أن هذه الحالات شائعة با يبطل 
المجب. کا أن الشی أثناء النوم عرّض لصيق بأعمال الوساطة الروحية» وقد ذكرنا أن 
بلافانسکی قد لاحظت أن زيفها لا نع قدراتها فى الوساطة الروحية» ویلزم التسليم بأنها 


Letter of May 18, 1875.‏ 3 
Letter of June 22, 1875.‏ 4 
5 كا نقرا فى عا ما عدد 6 نوفبر 1890 أن 'محفل بلافااسکی" فى لندن قد أوصى بقراءة 
الترحمات الانجليزية لهذا الكاتب» والواقع أن المجله قد نشرت عددا من التصحيحات» وتقول 
إن جله 1:0۳ قد نشرت هذه الترجمات. 
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أحيانًا ما تلعب دور الوسیط الکاتب» ولكن ما يجرى فى هذه الأحوال أن ما كتبته لم يكن 
الا اتمکاسا إداها وان حیطون ها 
آما عن مصدر الکتب الت استخدمتها بلافاتسكى فى نيويورك فقد کان بعضها ما 
يصعب الحصول عليه» ونعل عن طریق مسر بر یتین 87117 1091086 En‏ وهی من اول 
أعضاء المعية الثيوزوقية وكذلك عضو محفل 0/17 ۶78“ "إن مدام بلافاتسکی كانت تتفق 
أموال ابلمعية فى شراء كتب نادرة بصفتها أمينة المكتبة» وقد ظهرت منها فقرات فی كّابها 
sis ۵‏ کا انتا رأينا كيف ورثت مكتبة البارون دی با م التى اشقلت على 
مخطوطات كانت مفيدة للفاية کا قال د. کووس» رال تقارلة خطایات سوامی ساراسواتی 
دیاداندا فى شرف عزوها إلى خطابات المهاتمات» وأخیراء فان بلافائسکی كانت قادرة على 
انتقاء بعض العلومات من آوراق فيلت 6 والراجع التی استخدما لاعداد حدیثه عن 
السحر والقبالة للصریة» وال ترکها ها أعاء مررضه الاخ وییدو أن فک الأول لنظرية 
العناصر 12107000401 اق عزاها عل مضض ی قدماء الصریین جوز أن تعزی إلى فیلت*. 
وأما عن الذاهب الشرقية فإن بلافانسکی تعرف شيا ما يشيع عن البراهمية والبوذية 
وقلیلا ما فهمت منبا کا ثبت من نظرياتها التى تعزی إلى مجزها فى ترجمة ال صطلاحات 
اتب O UEC‏ رف نک تابد اوها کات اتی 
اللغة الشرقية الوحيدة التى تعرفها"" » کا يعزو معظم مشاکل الاصطلاحات الثيوزوفية إلى 
جهلها باللغة السنسكريتية» نما دفع مسز بیسانت إلى استبدال معظم الکلمات الشرقية با یکافتہا 


6 ورڈ ابعض كاتبة لبعض الأعمال الغفلة من توقيع الكاتب مثل فن السحر Magic‏ ۷ و 
كن الأشباح 00:4 والتی ترتبط قرات هذه المدرسة» وللمز يد عن مدام پر تین 
والأعمال المنسوبة الما راجع كابنا "خطل الأرواسية بوهام ne Spritist‏ الباب الثانى من 


ابیزء الأول 
Letter to the Journal Light, London, December 9, 1893.‏ 7 


8 Cf. Old Diary Leaves, by Olcott. 


9 L'Occultism dans la Nature, p.404. 
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فى الانجليزية"'» ومن ثم اكتسبت تلك الاصطلاحات معان لم تكن لها من قبل» وقد رأينا 
طرفًا من ذلك فى ترجمة انم التی ترجمت إلى 'راہب /4407» وسنجد کلمة أخرى هی 
کارما' التى ۸ نتغير» وییدو أن بلافاسکی قد اخترعت كامات لا وجود لما أصلا على منوال 
۶ التی تبدو م لو كانت تحریفا لک 2/2/۵۲ وی مناسبات أغرئ كانت تدمج 
عنصرين معا من لغتين شرقیتین مثل تركيب نصفه سنسکریتی والآخر تبتی أو منغولى على 
شاكلة 'دیفاشان' لمصطلح 'دیفا لوکا' السنسكريق» أو مرة أخرى فى "دهیان تشوهان' لصطلح ' 
دهیانی بودهی» وعموما فإن التدوين فى الترجمة العشوائية داعا ما يخفى مفاهیم غربية حضق 
ويناهز دورها فى الوجود 'الظواهر' التى تجتذب عملاء جددا تأخذ المظاهر بألبابهم» ولذا لم 
بستطع الثيوزوفيون أن يهجروها بالكلية» وكثير من الناس يتجذبون إلى الغرابة «06157::ت' حتی 
لو كانت من أحط الأمور» زد على ذلك أنهم عاجزون عن تقییمها بغرورهم» والذى ليس 
غرينا فى نجاح الثيوزوفيين فى دوائر بعينها. 
وسوف نضیف کمة عن أصول ما سی التون السرية التبتية الى اعتمدت عليها 
بلافاتسكى فى أدبياتها وخاصة فى مصطلحها الشبير وه دمک فى كابها الذهب 
السری" و'صوت الصمت» وتحتوى هذه الأعمال عل فقرات تبدو 'مدسوسة )0/0۲00 
أو حتى مخترعة» وكذلك كثير من التى 'رتبت' لتسع الأفكار الثيوزوفية» أما عن الفقرات 
الأصلية فهى مستعارة ببساطة من ترجمة ألكساندر كسوما دی کوروس*" لمقاطع من ' 


10 01. pp 222 and 3. 

1 ولايد أن تكون Dzyan AS‏ تصحيفا لكلمة 170 بمعنى 'معرفة' أو »07 بمعنى تأمل» وقد 
أشارت بلافاتسکی بنفسها إلى هذا التشقيق ودون أن تدرك عدم القابسة. 

دا مثل 104 Kandjur and‏ الذى نشره الكاتب 07 کسوما دی كوروس لقتطفات 
مترحمة فی ا جلد العشرین من البحوث الا سيوية فى كلكنًا اعام 1836 بقطع کوارتو ومنها 
انتحلت بلافاتسكى عشوائيا قدرا كبيرا من ثيوزوفيتها المعروفة التى ادعت آنها إلحامات بالتخاطر 
التفسی telepsychy‏ عن ألواح خفية فى قلب التبت» ولا شك ۳ لا تبعد كثيرا عن آزجارد 
عند رينان. 

ولنقتبس فقرة من العمل ذاته» والق ترف تماما "توحيد الأديان انیرزرنی 5۱۵۵/5۸ «"Theosophic‏ 

"... فقد را كموا ذکریات مشوشة عن قراءات متعجلة لم إستوعبوها تماما من النظم الدينية والفلسفات 
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كاند جور و تاند جور :700 and‏ ۵۷ المنشورة عام 6 فى الجزء العشرين من 
الأبحاث الاسيوية فى کلکتاء و دی کوروس مجرى الأصل سی نفسه ج56004-86ء وكان 
متطرفا وغریب الأطوار» وسافر زمتا طويلا فى أصقاع وسط آسیا لمقارنة اللغات مثا عن 
القبيلة التى اسلت متها مه ۱3 
وهذا هو الخليط الغريب للعناصر التى كانت وراء کتابا بلافانسکی الرئيسيين "ونوا 
Unveiled‏ و he Sere Doctrine‏ وهذا النوع من الکتب هو الذى لابد أن نتوقعه من هذه 
الأحوال» فھی ترا كر لا يفهم بلا نظام» وفوضى ضارية ضاعت فيا الوثائق القيمة فى طوفان 
من القمامة» وسيكون البحث ضياعا للوقت عا يمكن أن نجده بطرق أسبل فى مجال آخر نم 
نا تشم بالأخطاء والتناقضات حتى نتصالح كل الآراء المتعاكسة» فقالوا ولا بوجود الرب 
ثم آمنوا بعدم وجوده» وأن " نيرفانة هى الفناء ثم العكس» وأن تاع الأرواح 
Î metempsychosis‏ واقع» ثم يقولون إنه رواية غسب» وأن التغذية النباتية لازمة للنمو 
النفسى ٤۸۲‏ 1pء‏ 7ء2 ء۳۷۸۸ء ثم يقولون إنه مفيد ببساطة» وهكذا دواليك" وقد يمكن 
فهم كل ذلك بدون صعوبة فيما عدا أن أفكار بلافاتسكى لتغیر واقعيا بأشواط بعيدة» فهى 
کپ سرعة هائلة دون آن تشیر ]ل مراجعها ج ان کانت من آدییاتهاه لکن هذا العمل 
العیوب هو الذی شکل انا اسان تعاليم الثيوزوفية وطبعها على کل ما أضيف لها رغم 
كل شىء» وحتی التصحيحات التی اضطرت إلى إجرائها بوصفها ترجمات interpretaitions‏ أو 


والنظريات العامية كا خطرت مم ونجد هنا وهناك شظايا من الفيدانتية والطاوية والبراهمية 

والمصرية وعینات من المزدكية ومقتطفات من المسيحية وشراريب من البرا مانیة والغنوصية 

والقبالة العبرية وبارا کلیسوس والدرويذية وأفلاطون» وقصاصات من سويد نیح وهيجل و 

شوینهاور وسبینوزا» وذشروا ذلك فی كل القارات عل آنها الجوانية البوذية"... ورغم تناقضاتها 

الملحة وأخطائها العمية واضطرابها الذى لا ينكر فإن مدرسة الیوزوفیین قد تستمت القمة حینہا 

حت نها اد عت القدرة على كشف امحجوب وهی مانحة کل 'القوى الکامنة" ومحقَقّة لكل 

الترکیب الأسعى". 

13 See Corespondence de Victor Jacquemont, vol. 1. pp.226-227, and 7 

4 وقد حصرارثر ليل عددا من هذه التناقضات فى كابه "مدام بلافااسکی وثيوزوفيتها ‏ ۸/۷ 

.Bdbvatsky and 116: 71 
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تفاسير' لا تدحض فى ابمعية» وان لم تكن تجسدًا المذهب بأكله فقد احتوت بشکل يزيد أو 
بقل عل مبادئه الأسناسية. 
وعندما نتحدث هنا سلطة لا تلاحی فذلك ینطبق خصوصا على المذهب 
السری'؛ آما "کشف ینس Unveiled‏ وزوز" فییدو تلف بعض الشىء» ویقترح ليدبيتر 
صیاغة اتخطة درا رف عل اماس الأول الى سب أَفضل الکتب جا 
ولا کا بذک لقا ۳ رف مع واد فن الاسیانت اص نذا الف 
والذی تفسره القارنة بين العملین» والتى تقخض عن الاختلافات والتناقضات الى 
أشرنا إليها عالیه» بالاضافة إلى امور أخرى منبا أن بلافاسکی قد کتبت فى "کشف 
إیزیس' مایلی» 
"لیس تنا الأرواح» أى ظهور الشخص أو عنصره النجمى مرتین على 
الكوكب ذاته من قوانين الطبيعة بل استثناءً مثل ظاهرة ميلاد طفل برأسين» ويسبقها 
شاك لقانون التناسق فى الطبيعة» وحينما تحاول الطبيعة استعادة توازنہا تدفع العنصر 
النجمی 0268 ات بعنف إلى الا الأرضية بيدا عن دارة افرھر خرعة أو 
حادئة"؟. 
ومن السپل التعرف فى هذه الفقرة على نفوذ محفل "6/1 8 ۶7ٴء والواقع أن تعالمه نقيضة 
لفكرة التناعة عموماء لکن هناك بعض الحالات الاستثنائية» وهی ثلاثة تحديداء الأطفال الذین 
ولدوا موق؛ والمتخلفين البلھاء منذ مولدهم» واغرا ادات ااا e‏ 
الطوعية» والتی تحدث تقريبا كل ستة قرون فى الجنس ذاته» لکن الروح لا تتجسد مرتینء 
وقد شتا مدام بلافانسي بالظاهرة الرباعية ۳۵۲۵۶۵۸۵ آم‌نعه/0۵"", وعندما تحوات 
الثيوزوفية إلى 'تداسخیة 1ءنا» »٠۸ء‏ ظلت االتان الأولى والثانية استثناء ولكن بمعنى 


[5  [L'Occultism dans la nature, pp 415-419. 
16 [sis Unveiled, vol.1p.351 of the English edition. 


17 [sis Unveiled, vol.1 p.352 . 
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نما قد تؤديا إلى احتمال تجسد فوری" ۰ فى حين جرى التسليم بأن قترة التباعد بينهما لا تقل 
عن 1500 عاماء وعندما نتذكر أنها اتهمت بالوعظ بإنكار انا أكدت» 
"إن ذلك ما يقوله من ل يفهم الوعظة...ولم يكن الأرواحيون الانجليز ولا الأمريكيون 
یؤمنون به حتی زمن كابة العمل المذكور الذی بخاطب الأرواحيين الفرنسيين» والذين تنبو 
نظرياتهم عن الفلسفة وتقترب من العبث»... ويؤمنون بالتجسد الاعتباطى" . 
لکن بلافانسکی قد استعارت فكرة التناعة من مدرسة كارديك 1766 ۸1100 
الت انقت الا سلقاء وبعد أن ترکتها مؤقنًا بتأثير نفوذ آخر عادت إلى الاعتقاد بهذا 
المفهوم بیعض التعديلات والاعع حتی تجعلها أشد 'فلسفیةء أما عن الفقرة القتبسة 
عاليه من "کشف إبزیس' فهى واضحة لا غموض فہاء ولا برد فیہا صيغا لاخ أو 
معرفة ما إذا كانت عاجلة أم آجلة» ولكن التنا ذاته مرفوض فى موم ال حالات؛ 
وهنا يتضح عدم إخلاص بلافاتسکی مرة آحری» ونرى أنها أول من دفع بأن أفكاره 
م تفهم کا بنبغی عندما يواجه بأ 5 أو تتاقض شكلى فى عملہ؛ ولابد أن ورثتها 
سوف يقسكون بپذا الثل حینما برغبون فى تغییر آمر من التعاليم الثيوزوفية. 


Esoteric 81107115111, chap. 10.‏ 18 
Cee 2 3 ۷ 7 ۰ ۶ 3‏ 
و وتقر بلافااسی بعدم التدقيق' وتعتذر عن الغلطات الهمة" الق اسللت إلى طبعة Isis‏ 
Unveiled‏ «. 
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0 البوذية الجوانية 


لقد ذکرنا فى بداية هذا التاب أن الثيوزوفية لا مذهب لا بمعنى الكلمة بدلالة 
أمثلة من الاختلافات والتناقضات التی تناولناهاء وسواءً أكانت من مدام بلافائسکی 
نفسہا آم بينها وبين أتباعهاء فن الواضم أن كلمة "مذهب لا تنطبق على هذه الحالت 
لکن ا جعیة ايوزوفية عر عل أن ٦‏ ھی ری ا مزهي فق 
الان ذاته» وقد قالت بلافاتسکی مايل» 
ةالصو بان فیا ا آ راب راس الا عم يمره 
مذهب !ٍجباری" على أعضائہاء ولكن ذلك بالطبع ينطبق على جسد اہجعیة ككل» 
فابمعیة تنقسم إلى قسمين خارجی وداخلى» ولكن العاملين فى القسم الداخلى لام 
فلسفة» أو لو أحببت منظومة دينية تخصہم''۔ 
واذا فان الاعتقاد بهذا المذهب !ٍجباری لاعضاء 'الدائرة الحارجیةعل الأقل الذين لا 
فك ام ببرهنون من حيث المبدأ على تساحهم مع کل الاراء» ولكن هذا التساخ سرعان ما 
ختفى ران آحدهم انتقد تعاليم بعینہاء وهؤلاء لابد آن یفهموا اہ 8 فى رعاية اجمعية» 
وأما عن اقسم الجوانية» فان الذين یفصحون عن أية ميول نقدية ان يفيض لم دخوطا» کا أن 
طلب العضوية الذى وقعه العضو ينص بوضوح أنه بسل بأصالة التعاليم ای يفترض أنهم ١‏ 
يعلموا عنہا شیثا بعد ”. 


.60 م The Key to Theosophy,‏ 1 
2 وقد رأيت شخصيا نسخة من التزا م ا مرش لقسم الجوانية المعروف اليوم باسم مدرسة الثيوزوفية 
الشرقية» ونقراً فى القدمة الى کتبتبا ووقعت عليبا السيدة بيسانت. 
"إن التلميذ الذى يدخل المدرسة بدون قبول ا حقائق الأصولية التی تقوم علیہا التعالیم الثيوزوفية 
سيصاب میہة امل محتومة بدون إيمان بمعلميه تقون أن سی إل اللمعرفة کی یصبح اک كما 
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وما بسمی "منظومة دينية تخصهم" تشکل المذهب الرسعی للثيوزوفية الذى يطرح 
ببساطة أنه "جوهر كل دين یسعی إلى الحقيقة المطلقة"”» وهو ما حمل آثارا سافرة 
لمصادر المتنافرة التى شا منہاء ویحاولون جعلنا نصدق أنه "الأصل المشترك" لكل 
المذاهب» ولكتها نتيجة انقالات بلا تمييز» والتی حاولوا تغطيتها اصطناعيا لک تبدو 
وحدة واحدة» لكنها لا تصمد الفحص» فهى خليط من الأفلوطينية الجديدة 
والغنوصية والقبالة العبرية واحرمسية والغيبية» وقد اجتمعت حول ثلاث أفكار سواءً 
أحببت أم كرهت» فهى حديئة من أصل غربى» ومن بداية هذا الحلیط ظهرت 
الجواني البوذية' ومن السپل رژية علاقاتها الغامضة بالبوذية الحقة» ویلزم تفسير لكيفية 
علاقتہما حتى إن لم يكن الم كذلك» 

لقد نیع اللحطاً من سوء فهم المعنى الحقیقی لعنوان مستر سینیت لکابه العظیم 
الجوانية البوذية» هو أن 20015 مكتوبة حرف 4 واحد :80" حتی تعنى ما 
كتبت من أجلهء أى الحكية «ءن »٥4ء‏ بدلا من 8441# التى تعنی فلسفة 
جواتاما ا 

ويكفى القول لنتبين تفاهة هذا القييز الدقيق أن فى السنسکربتية | 
بودهی 2 التى تدون فى اللغات الغربية بحرفى "0 وتعنی العقل هم ۳ 
البصيرة الفطرية 23716161 وبالناسبة فقد اختارت مسر بیسانت ترجمتها إلى العقل 


ڑ(<2ه1 1 114 7212ی تیرب یوب و د۲خ رر ں۲ 


لزملائه» ولذا تعين عليه الموافقة على الشروط التالية والتوقيع بذلك واعادتہا لسكرتيرة القسم". 

وفيما یی نص الالتزام» 

7 ای متعاطف مع اجمعية الثيوزوفية 2 انی مقتنع بصدق التعالیم الرئرسية والفاسفة الجوادية فى 
وجود واحد رلبثق عنه كل شي ء) وقانون فترات الزمن» ونان عل الإنسان والعقل الكلى» 
سس والكارما ووجود الأخوة الکبری» 3 إلى ارب ق أن اکن عضوا فى 5.7.7 حق 
أضفىٍ على جال روا وان آصیح مفيدا لزملائی حتی أكون خادما للااسانية. 4 إلى على 
یقین بان مدام بلافاتتتى تك عل معرفة تشي عليها رسالتها سول من الأخوة العظمی» و 
وأقر أن السيدة بيسانت خلیفتها ورئيسة المدرسة تحت إشرافها. 


3 Ibid., p. 58. 


4 Ibid., pp 12-13. 
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ا محض 77۰۲۰۵:07 فى حين آن معناها الدقیق هو البصيرة الم ولا یکفی تغيير 
رسم الاصطلاح ملع الخلط! ونقول بحسم إن 2:۷ تعنی فقط "مذهب عطارد 
Mercury‏ الذى له مكاق هندوسی وف اهرمسية المصرية اليونانية «Hermeticism‏ 
ولكن يبدو ان هذا التفسير لم يخطر على بال الثيوزوفيين» فلا نظن انہم بنوھون عن 
عطارد آخر يتخذ فى هذا السياق اسم كووت هووی» وهذا آم مؤسفء فلا خلو هذا 
التنويه من عبقریة بعينها. 
وم تمنع الفقرات الفتدسة عاليه مدام بلافاتسى عن التعاون فى الدفع بذلك التساوى 
سیر لاحق ان البوذية 84411 بحرفی 40" تعطوی على تعالم برانیة وجوانية» وهو ما 
ذا إل ور رو رر ےئ 'المذهب 
ا الذى كلف به کا لو كان منبثقا عن البوذية با هى أو عن أحد فروعهاء کا يطرح 
وجود صلة بين البوذية والبراهمية» ويبرهن على ذلك بطريقة بالغة الغرابة» فيجعل من شانكارا 
شاريا عدوا لدودًا للبوذية فى اند رغم أنه اتجسد الثانى لبودها» وذلك بنا على توكيد معمد 
من جنوب المند» وهو "من أعظم الدارسین للسنسکریتیة کا أنه غیی"*» وهو عندهم سوبا 
راو ورخم كل یر اسل سونیت إلا الإقرار بأن "هذه الطريقة ة فی النظر إلى الأمور 
م فوضة عند مات امندوسية ها آی غير الئیوزوفیین» ولکن 4 افندوسی من 
أى مرتبة للثيوزوفية الا آشد الاحتقار» کا أن المرء لا کی 3 الذهاب إلى مدراس 7 
إلى 'دهاقنة السنسكرية» والواقع أن من السبل الدفع با بانہم غير تد " لمواجهة اعتراض 
المناوئيين» وربما كانت الإشارة إلى ہس من هذا النوع الذى اف من الوسط الثيوزوق 
أقل سهولة. 
والحقیقة أنه لم يوجد مطلقًا ما يسمى الجوانية فى البوذیة الأصلية» ولو كان هناك من 
يسعى إلى 'الجوانى“ فليس هنا مبتغاه» فقد كانت البوذية فى الأصل مذهبا مبمته أن يكون دعا 


3 Esoteric Buddhism, pp 219-20. 


6 bid, م‎ 4 
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نظر یا لحركة الساواق» وت تعتبر هذه الحالة فى اند هرطقة وروجا عن التراث البراهمانى” التى 
مات مه من دای رقش مب نتب بل كاك م 
تن لانکار سلطة " الفيدات» کا أن البوذية تمثل ما مخالفا ماما للروح اند وسية 
التق اختفت ختفت من على وجه الأرض» ول : تبق على نقائہا الا فى سیلان و بورما» وقد تعدلت 
بعض الشىء فى کل البلاد الأخرى التى انتشرت فہاء وعادة ما يبالغ الأوروبيون فى آهمية 
ا رغم أنبا من أقل المذاهب الشرقية هي وقد كان ذلك من جراء أا كانت اغراف 
ونشوزا بموجب أن الشرق قد آصیح فى متناول العقل الغربى» واغترب عن صور التفكير 
العتادة فى الشرق» وربا كان ذلك آول سبب لاقبال السواد الاعظم من الستشرقین غل 
دراسة البوذية» ورغم أن بعضهم أخفى نوایا ختلفة تماما لتحويلها إلى أداة لناقضة السیحیت 
وهی بدورها آمور غريية فى حد ذاتهاه وقد عکف بورنوف :80۳770 501116 خصوصا على تلك 
الهمات» وهذا ما آدی به إلى التحالف مع الثيوزوفيين الذين تحرکهم روح معاداة الدين» وقد 
جرت فى فراسا منذ بضع سنوات محاولة للدعاية إلى ام اخترعه دی روزنی 421057۲ 1607 
باسم 'البوذیة ا ختارۃ 8:00:50 ء1۸ +5 ورغم اس و الا أن ارلكرت قاد نہ 
فى مقدمة کتبہا للت رجمة الفرفسية لکابه * :0/0 51/04091 معنی التدشين البوذى. 


ومن ناحية أخحرى لا بمکن إنكار أن ابلمعية الثيوزوفية حاولت إضافة البوذية 'البرانی کا 

بدی من منشور أولكوت عام 1881 الذى احتوى على مصطلح ۸50ء41٥‏ :8:05 وقد 

ازدان هذا العرض بموافقة المبجل سومانجالا رئيس المدرسة العليا فى كولومبو» والذى تلبس 
فى هذه المناسبة بلقب 'الكاهن الأعلى للكنيسة البوذية الجنوبية'» وهو شرف ۸ يعلم أحد 


7 راجع كابينا أزمة العالم امحدیث' باب 1 والذفوذ الروحی والسّلطة الزمنی“ باب 6. اعقق» 
وکلاهما من ترجمات تراث واحد قيد النشر 
8 وبدلا من ذلك انضم إلى الماسونية. 
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بوجوده حتى ذلك الحين» وبعد بضع سنوات من رحلة أولكوت إلى اليابان " وزيارة بورما 
تباهی هذا الأولكوت بعقد تصالح بين الككامس البوذية الشمالية والجنوبية' '» وكتب سومانجالا 


حنئذ 


ھا عون لگرزیل اولکرت للتدشین الذى يتعلم به آبعانا آریات ال وکذلك 
لعلاقات الأحوية بين الیابان والبلاد البوذية الأعري 12 
ونضيف أن المدارس التی علمت التدشين لم تكن إلا اختراعا ٹیوزوفیاء وها هى شادة 
مدام بلافاتسكي التی كتبتها عام 1890ء 
"وفی سیلان آعدنا البوذية ال اللياة واسسنا مدارس علیا» وأشرقنا عل حوالل 
مو یتوہ ا 
کیا كان ورا Sir Edwin Arnol‏ مؤلف راا ‘The Light of Asia‏ قد 
عاد إلى ا مند ليعمل أيضا فى تصالح الکائس البوذية المندیةہ ألا ثثير الشك تلك 
المبادرات الغربية؟ وهل كان ذلك لتقنين دور أولكوت الذى قال عنه ليدبيتر "إن 
اغ تجسداته السابقة كانت الملك آسوکا حامی البوذية العظم, کا كان فى أحدها 
٤ 1 ۱ ۱‏ ۱ 
جوشتاب ملك الفرس وحامی الزرادشتية » ولم يكن الارواحییون وحدهم فى 
الموس بادعاء اہم تجسدات لشخصیات تا وعندما مات أُولکوت وضع على 
جسده العلم الام کی والراية البوذية الى تفل آلوان طیف بوذا بالترتیب الضبوط ٣”‏ 


0 وقد ترجم میدزوتانی ریندین ورقة أولكوت إل الیابائیة» وعند اعلان ذلك أضافت عاد 
5 فى اکتوبر 1887 ونامل الا تتحول اليابان إلى المسيحية". 
See the various reports published on this subject in Lotus Blue, Dec.27 and Sep 1891,and‏ 11 
Dec. 27, 1892.‏ 


.1893 رسالة موجهة إلى برلان الادیان فى شيكاغو عام‎ 2 
13 Lotus Blue, Oct., 7, 1890. 
14 L'Occultism dans la nature, p 405. 


15 Ibid, p 413. 
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وهو وهم عرّافين لم يعزو إليه البوذيون أهمية تذكر» ويرتبط کل هذا التاريخ بالدور 
السیاسی لجمعية الثيوزوفية» والذى سنتناوله فيما پل» والذى ۸ يكن له صدى فيما 
تعاق بتوحيد فروع البوذية رغم أننا لابد أن نصدق أن الثيوزوفيون ۸ بتخلوا عن 
استخدام البوذية الجنوبية» وكان أحدهم جیناراجاداسا ۸۸6۰/0۵/0005 ۴ قد 
أعلن مرا أنه تلقى من الكاهن الأعظم لکولومبو سلطة لقبول الأوروييين الذين 
يرغبون فى اعتناق البوذية "» ومن شأن ذلك أن يختزل الکائس البوذية إلى طبقة 
النظمات العديدة التى تستخدما الثيوزوفية كتوابع لحا فى دعایاتہا عن مخططاتها. 


6 ويحتل جيناراجاداسا منصب نائب رئيس اجمعية الثيوزوفية حاليا. 


17 Revue Theosophique Francaise, Sep., 1920. 
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1 المسائل الأساسية فى تعاليم الثيوزوفية 


لو صنا المذهب الثيوزوقى لته لاتضح على الفور أنه يدور حول التطوربة 
ناو“ وهذه الفکرة غريبة تماما عن الشرقيين» وحتی إنہا حدیفة العهد فی الغرب» 
والواقع أن التطور صورة فائمة على فكرة 'التقدم :عم" فى إهاب تعقيدات 'علمية 
ان ولا تعود إلى تاريخ أقدم من منتصف القرن الثامن عشر» وكان مروجوها 
الحقیقیون تورجو و کوندورسیه» ولا حاجة إذن للذهاب بعيدا للبحث عن أصول هذه الفكرة 
التاريخية» وقد دفعتهم عاداتہم الذهنية إلى الاعتقاد بضرورتها للعقل الإنسانى» فى حين كان 
الشطر الأعظم من الإنسانية لاهيا فی تجاهل اعتبارهاء وبقخض عن ذلك استنتاج واضحء 
وهو أن الثيوزوفية 'تطورية ؛:ا۷اہہ ہہ“ ولیست کا بدعون» فأساس نظامها لا يحتمل أن 
یکون أقدم فلسفة فى العالم“» ولا شك أنہم لیسوا الوحیدین الذين يتخذون 'قانونا' نار لا 
يربو عن مجرد فرضية لا نفع منباه لکن أصالتهم تكن فى طرح هذا القانون" الزعوم كبدهية 
تراثية فى حين أن الأعى على العکس تاماء کا أن من الصعب رؤية كيف بتصال الاعتقاد 
بالتقدم 7©55وم”م مع الا مان 'بمذهب قدیم» فن سم بالتطور گذهب حديث کامل لابد 
أن يكون منطقیاء لکن الثيوزوفيون لا يأببون هذه التناقضات» وربما لم يخطر السؤال على 


ع 


أذهانهم أصلا. 


1 وقد صرح أحد الثيوزوفيين بأن کاب "لذهب السری" لم يكن لينشر ما ل تكن نظرية التطور 
قد ظهرت. 
22 ولا نكاد نجد أثرا لفكرة 'التقدم :هم إلا فى أدبيات بيكون و باسکالء وسنرى لاحقا أن 
الثيوزوفيين ینظرون إلى بيكون باعتباره تجسدا لأحد معلبیہم. 
See The Pedigree of Man, by Mrs. Beasant.‏ 


4 The Key to Theosophy. P. 62. 
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ون نعكف طويلا على الرواية ا حیالیة للتطور التی يصفها الثيوزوفون هكذا "إن هناك 
سڈ ' جا آرات' تتابع فى كل حقبة من زمن العالم"» أى 'موجة الحياة زا of‏ نهم" 
التی تستمر على كوكب بعينه» ویشتمل کل جنس على سبعة أجناس ويحتوى کل منہا على 
سبعة 'فروع'» وتسرى 'موجة الحياة' فى سبعة كواكب فى 'دورة» وهذه الدورة تتكرر سبع 
مرات فى السلسلة الکوکبية» ومن ثم تنتقل إلى سلسلة أخرى ثتكون بدورها من سبعة 
كواكب یتم عبورها سبع مرات» وهكذا نتكون سبع "سلاسل" فى 'منظومة كوكبية' وما يمكن 
تسميتها 'عملية بناء التطور 0/00/07 ©:ف:م/دت“» وأخيرا يتكون نظامنا الشمسی من عشرة 
'منظومات كوكبية'» ورغم ازدواجية الدلالة فى النقطة الأخيرة فالمفترض آنا الآن فى عصر 
لجنس“ الحامس الحقبتنا الدنیویت وهی کذلك "دورة ۲۵:۵ السلسله التی تشكل متها 
الأرض المرتبة الرابعة من 'نظامنا الكوكبى'» کا أنها تحتوى على كوكبين مادیین هما ا مریخ و 
عطارد» إضافة إلى أربعة کرات لامرئية» وتنتمى إلى الطبقات الأمیٴء وتسمى "السلسانه 
الأسبق 'سلسلة القمر 0 ۲۵۲ 46 حيث نها تشكل النطاق الطبيعى بالقمر -فسب" 
ويفسر بعض الثيوزوفيون هذه المعطيات بطريق آخر تماماء ويدعون أنها مسألة اختلاف 
الأحوال وٴالتناسخات' المتتالية للأرض ذاتہاء أما أسماء الكواكب الأخرى فهى رمزية فى هذا 
السياق» وهذه الأمور غامضة حمّاء ولن نفرغ لو توخينا طرح کل التناقضات التى أثارتهاء 
اق هناك سبع مالك ثلاثة منها مالك عنصرية ۷۷۰۷۷41 ات ثم مالك 
العادن رابات والیوان والائسان» وعندما هرق أحد رعایا غلك من عله ال ری 
فعادة ما لتحق بالرتبة الأعلى منه مباشرة» والواقع أن الکائنات التى تعين علیہا إنجاز تطورها 
ما تاسخات متعدده اثناء حقب مختلفة عددناها سلفا. 

والأرقام التى قيلت لدوام هذه الحقب أقل احتمالا من كل ما عداهاء فیقول 'المذهب 

السری' "إن ظهور الإنسان على الأرض فى 'الدورة» الرابعة قد جرى منذ ثمانیة عشر مليون 
عاما مه مرت فا لین عاما مد رماع یمه الاه إلى كر اى ورن 
الأولى"» ویلتی هذا الرأى حاليًا توكيدًا أقل من الأول فیقول لیدبیتر "إننا لا نعلم ما ذا 
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كانت كل الدورات" متساوية الدوام"» وعلى کل "فإن من العبث محاولة قياس تلك الحقب 
السحيقة بالسنوات"7» آما عن الفترات الحدودة فک سینیت "آن جنس الالنان الخال هو 
الدورة الرابعة التى بدأت تطورها منذ حوالى ملیون سنة"» وهذه حقيقة بسيطة ادی آعل 
السلطات الغيبية التق نت بها*ه ومن جانب انحر قول مولفوا [es ۴410٥۸‏ الذی ذکرناہ 
سلقا "إن أساس الجنس ال حامس يعود إلى 79997 عاما قبل عیسی السیح""» وهذا التوکید 
الأخير دقیق إلى حد غریب» ولا تکاد السخرية من الدهاقنة الذين لا یتفقون معه آستحق 
العناء فى تقدیراتہم للأزمنة الجيولوجية» ولکنہم عموما بطرحون تقدیراتہم على نحو افتراضی» 
وق ذلك نجد من يدع القدرة الباشرة على التحقق من حتہا واستعادة تاریخ الأجناس 
البائدة من 'السجلات الا كاشية 45٣٥ء‏ ء464۸ء أى صور ا ماضی وأحدائه» والتی جلت 
بتدقیق لا 5 فى الطباق غير المنظورة» للأرض. 
والمفاهيم التى صورناها لتونا ليست الا على سبيل السخرية من نظرية الدورات الكونية 
ا مندوسیةء وهی أمى مختلف تماما حيث لا عطوی على أى أمى تطوری» فالأعداد التق 
وردت فها رمبة بالضرورة» وان اتخاذها حر دا" كأعد اه للسنوات لیس الا جهلا س 
وليس الثيوزوفيين وحدهم برهانًا عليه» ويمكننا القول کو ر فى توکیده إن المعنى ا حقیقی 
يستعصى على الغربيين عموماء ولكن انعد إلى مفاہیم الثيوزوفية» ولو كان علينا دراستها تفصيلًا 
فلا شاك أا سنجد فيا كر من الراب الفریدة عل منوال وصف آرل الا جاص البشرية 
وتصلیها الضطرد؛ وأن "الدورة ا حالیة لم يكن الفصل فيا بین النساء والرجال قد بدأ إلا فى 
معضف طس الاک کا يدو أن کل "دور" مکرسة لتطویر مبادی الافسان» سی إن 
البعض یضیفون ملکة حسية جديدة مع ظهور كل جنس» فکیف تأت للذين يمثلون بقايا 


5 L'Occultisme dans la Nature, p.235. 
6 Esoteric Buddhism, p 185. 
7 L'an 25000 avant Jesus-Christ a nos 01/75, p. 65. 


8 See for example The Story of Atlantis and the Lost Lemuria, by Scott-Elliot, Chicago, the 
Theosophical Press, 1968., 
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أجناس سابقة من الجنس الثالث أو الرابع لا يحتكون إلا على الحواس اللمسة مثلنا تمامًا؟ ولا 
تعوق هذه الصعوبة القول بأن العرافة نما هى بذرة ا حاسة السادسة» والتی ستصير 
طبيعية فى الجنس السادس» وهو الذی يتبع زمننا مباشرة» وبالطبع كان استطلاع العرافین 
مزرکشا بہذہ الرواية عما ”قبل التريخ » حيث يشيه الحضارات القديمة باكتشافات العل 
الحديث على منوال الطیران والاشعاع الذری"» وهو ما يبين با یکنی الهام التى تشغل هؤلاء 
الاب ولیست الاعتبارات التی تعلق بالژسسات الاجتماعية أقل حظًا فى هذا الشأن"'؛ 
وفى سياق الوضوع ذاته فلابد من ذکر الدور الذى تلعبه النظریات الثيوزوفية والأرواحية فى 
هذا الضمار عن 'البعد الرابع' للفضاءء ویتزید الیوزوفیون فی الأبعاد الأسمی' من الفضاء التق 
أصبحت عندهم تشتمل على سبعة أبعاد''» والتی سوف يعتبرها الریاضیون اعتباطاه فهم 
يدركون أن اهندسة يمكن أن تقوم نظريًا على أى عدد من الأبعاد كدود جبرية يعبر عنہا 
باصطلاح فراغى فى المندسة التحليلية المعتادة» کا يجوز أن نضيفها إلى الوصف التفصيل 
لذرات عناصر مختلفة*'» ومرة أخرى تقول 'العرأفة أن تلك الذرات قد لوحظت من قبل» 
فهذه الگ هى التى نعزو إليها معرفة آلوان العناصر اللحفية فى بنية الإنسان*'» وعلى المرء أن 
يصدق أن تلك "النظومات فائقة الطبيعة نموه اہ سوا 00 وها كذلك خصائص 
طبيعية! کا أن هناك 'عرّافين' غير الثيوزوفيين» فلا يفتقدها الغيبيين والأرواحيين» ولسوء 
الطالع اہم لا يتواصلون مع بعضہم البعض» فإن 'رؤية“ كل منهم نابعة من النظريات التق 
تبعھا مدرسته» وفی هذه الأحوال يحتاج الأم إلى حسن نية وافر للاتفاق مع تلك الأوهام! 


9 De ۵۱ 25000 avant Jesus Christ a nos jour, pp. 222-232. 


10 See in particular 'Le Perou antique' by C.W. Leadbeater, Revue Theosophique 
Francaise, 1901, 


11 L'Occultism dans laature. 


12 Occult Chemistry, Clairvoynce Observations on the Chemical Elements, by Mrs. Besant 
and C.W. Leadbeater. 


13 Man Visible and Invisible, by C.W. Leadbeater. 
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وقد أشرنا توا إلى العناصر أو المبادئ المكونة للإنسانء والتی تحتل مقاما کبیرا فى تعالم 
الثيوزوفيين وقد کرسوا ها عدة رسائل*'» وليست بالبساطة التى نتخيلهاء والواقع أن سطورا 
قليلة لن تکفی لبیان كيف عکف الثيوزوفيون على تغريب المفاهيم الشرقية فى هذه المنطقة وى 
كل مکان» وعندما تسمح الظروف سوف ننشر کابا عن الفاهیم المندوسية الحقة فى هذا 
الصدد"» وسنبين كيف أن الثيوزوفيين م يأخذوا عنها إلا اصطلاحات منتحلة دون فهمهاء 
وسنقتصر هنا على قول إن الثيوزوفيين عندهم سبعة مبادئ متمايزة للانسان» غير أن هناك 
بالطبع بعض الا نحرافات» وليست فى التسميات -فسب بل كذلك فى ترتييباء وهو الأشد 
خطورة» وهم يرون هذه المبادئ باعتبارها آجساد" متداخلت وهذا مفهوم يؤدى إلى تجسيد 
الأشياء مادياء ولکنبا على الأقل تلل بعضہا بعضاء وتقايز فسب بدرجة دقتہاء وليس فى 
المندوسية شىء من هذا القبيل» زد على ذلك أن الثيوزوفيين يريدون تشخیص نظریتہم بأنها 
'مادیة متعالية ::1.]4/671115 nene‏ » فعندهم أن "کل شىء مادة فى حالات مختلفة", 
ون 'المادة والکان والحركة والدوام" تمثل مادة الكون الفريدة ا حالدة“'ء وربا كان الغربيون 
امحدئون برون فی ذلك بعض العنی» ولکن الاک آنها لا سی ها عند الشرقیین الذين لا 
يحتكون حتی على مفهوم 'المادة» أما عندنا فلا تفصح هذه الدفوع إلا لبیان ضيق الحدود التى 
احتبس فیا الفكر الثيوزوفى» ونخلص من ذلك إلى أن الثيوزوفين جمیعا يتفقون على أن 
الإنسان له تركيب سباعى» وبعد ذلك بفترة حاول بعض الغيبيين إرساء تناظر بینہا وبين 
مفاهيمهم الثلاثية بإدماج العناصر ا حفیة معاء والتى تمایزت عند الأول» ول پنجحوا فى الوصول 
إل منطق سوی» ولا مناص من مراعاة ذلك حتی يعدن انلط بين النظریات الى .ها نقطة 
اتصال واضحة الا آنما سم كذلك بانحرافات مهمة» کا أن الثيوزوفيون بحثون عن السباعیات 


و کا آنه إلى جانب کاب ایدییتر امذکور عالیه مد عدة ذشرات دسر بیسانت عن "الافسان 
واناد Man and his Bodies‏ و البادی السبعة The Seven Principles of Man ilil‏ . 
15 


والعمل الذکور عن الفاهيم ا مندوسیة الى تعلق بتكوين الإذسان قد صدر بعنوان الاسان 
ومصيره 2 الفيدانتا'» راجع ايكيا كابنا 'دراسات 2 ا هندوسية'» وکلاهما من ترحمات تراث وا حد فيد 
النشر* 


16 Esoteric Buddhism, p 261. 
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فى كل أبن کا ظهر فى مناقشة حمّب التطور» وعندما يصادفون تصنيفات ذات خمسة مبادی 
فقط کا هو ا حال فى ا مند والصين فإنهم يدعون أن هناك مبدئین لازالا فى اللحفاء» وبالطبع 
لا عاك أحد 13 اساب هذا اتلفاء. 


وهناك سؤال يتصل با سبقه ويتعلق بالأحوال التی يمر فيا الإنسان بعد الموت”'» ولكى 
نفهم ما یقولون فى هذا الصدد فلابد من معرفة أن سباعی الإنسان يتكون من أربعة عناصر 
دانية فانية» وثلائة عناصر خالدة لا تفنى» ولنضف أن البادی الأعلى تكتمل تماما فی الإنسان 
الأكثر تطورا» وان تكتمل فی كل الناس إلا فى نہایة الدورة السابعة» ولابد للانسان من 
التخلص من أجساده واحدًا بعد الآخر بعد إقامة طويلة لكل منها فى القام الذى تناظره» نم 
نتلوها فترة تسمى 'الحال الديفاشانية ‘devachanic state‏ آی الملائكية» حيث استمتع فيها با 
حققه فى وجوده الارضی الا خیم والذى ہنی حینما یتعین عليه اتخاذ "وسائل دعاءزهه7 
دانية ا حتی 'يعود إلى التناح» وقد قیل إن فلك اخال اللائثكية كانت السبب ی ادعاء 
وجود فتره مو حد 5» و قد رأينا كيف تعدل هذا الا الأول» ولکن ما خير العجب آن دوام 
تلك الحال يعتبر مرا 'ذاتیا ‘subjective‏ ۳ بوحدة قياس الزمن الأرضى! وهو لفط ذاته ف 
سيل كل شىء بحيث يوفر خلفية للسخرية من 'بلاد الصيف :5:77:۵۳ عند الأرواسيية 
الأنجلو ساكسون*'؛ والتی لا تعدو استغراقا طفیفا فى الكافة المادية باختلاف فى الدرجةه 
فی کل منہما حزمة من الأمثلة الحرافیة التى تقخض عن انحیالء فتسقط الأفكار على 
حالات لصيقة باغیاۃ الأرضية» کا أن مناقشة هذه النظرية الى آوجزناها تبسیط شديد مع 
تجاهل الاستثناءات لا جدوى منه حتی نبرهن على أنه لا أساس له» ويكفى قول إن 
الفرضيات ال مزعومة تفترض 72 ا اسمی 'التنا reincarnation‏ . 


وقد أتيح لنا ذكر فكرة التناح أكثر من مرة من حيث نها وسيلة لإنجاز التطور بد٤‏ من 
كل إنسان على حدة» ومن ثم على الإنسانية برمتها وحتی الكون جملہء وبشطح البعض إلى 


17  Death-And After? by Mrs, Besant, and The other Side of Death Scientically Examined 
and Carefully Described by Leadbeater. 


18 The Key to Thiosophy, pp 191-2. 
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قول إن التناخ 'إجبارى' ومرتبط بقانون التطور"'ء والذى لابد أن يكون تبويلاء کا أن هناك 
تطوريون لن يسلوا بالتنامتة على أى نحو كان» وسيكون من المفيد أن نرى مناقشة لهذا 
الوضوع بين مدارس مختلفة من التطورية» ولكننا أشك فيما لو كان لا نفعء وأ كان الام 
فان فکرة التناسخ بالمعنی ال حا ی شأنہا شأن فكرة التطور حديثة للغاية» ویبدو آنها بدأت فى 
الظهور بين عامی 1830 أو 1848 فى دائرة للاشترا کبین الفرنسیین؛ وقد كان معظم الثوريين فى 
ذلك الحين من الأسراریین :روم بأسوأ معنى للكامة» فا میع يعلمون المبالغات التى تفشت 
بینہم بنظريات فوربیہ 701/7127 و سان میعون وغيرهما من النوع ذاته» وقد كانت الفكرة 
المذكورة من اختراع فوربيه و پیر لیرو [e01۲‏ رہم" وكانت غايتها الوحيدة تفسير انعدام 
تساوى الأحوال الاجتماعية» أو على الأقل لیعبروا عما يروه مُستہجنا فيها بعزوها إلى تام 
ان السابقة فى الوجود السابق» وعادة ما کان الثيوزوفيون یفضلون هذه 'العقلية“!2) إلا 
هم كوا علیپا أقل من الأ ران ونظرية كيذه لن تفسر نينا ولکنها تحاول ج 
ات رسعى على مدا 
السبب الکافی ولكن فى هذه ا حالۃ لن يظهر سؤال عن فکرة القانون الطبیعی الذى طرح 
کل فلم يعد يعنى شيئاء ولازال هناك كثير ما يمكن قوله عن التناحخ» فن منظور الیتافیزیقا 
بمكن البرهان على استحالته المطلقة”” بلا استثناء کا يفعل المرتبطين تحفل 1ه 2 ۳ کیا 


19 Essai sur ['Evolution, by Dr. Th. Pascal, La Theosophy en quelques chapitres, by the 
same author. 
ويدوا نما على الأ قل أول الفرذسيين ا لذين عبروا عن ذ لك» ونضيف أن الفكرة ذاتہا قد‎ 00 
الناصف الثانى من القرن الثامن‎ 2 Lessing تباورت 2 ألما 5 2 وقت مبکر عن يد لیسینج‎ 
وه كان الاشتراكيين الفرنسيين قد استلهموا‎ ٣ عشر»‎ 
من عمل لیسینج مباشرة أو بغير مباشرة» أم أنهم "عادو اختراع' نظرية التناخ التى سبيت زا‎ 

لم يكن له سابقة. 

qulques chapitres, p 40.‏ ہہ Esoteric Buddhism, chap. 5. La Theosophy‏ 21 
2 وقد طرحنا هذا البرهان اتی فى كابنا "خطل ال ماخ The Spiritist Fallacy‏ جزء 2 
من بات 66 سے ا کا فروق الرئد سية بين هذا ال هوم و بين | لقص 
lg Metempsychosis‏ هاجرة «Trancemigration‏ و کل الا كار الثيوزوفية عن هذه الم سألۃ 
مذكورة 2 کی كوبر Irving S. Cooper.‏ بعنوان الحنا آمل العام Reincarnation, the‏ 
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ا نعنى استحالة التناخ على الأرض أو على أى كوكب انعر وكذلك الفكرة الفاسدة عن 
تعد د التناسخات على كواكب مختلفة فی الان ذاته”2» وعند الثيوزوفيين مصفوفات طويلة من 
التناعخات على كواكب مختلفة من النظام الكوكبى ذاته» وسوف يعمل البرهان الميتافيزق على 
تفنيد النظريات التى على شاكلة العود الابدی" عند نيتشه» ورغم بساطة هذا البرهان فان 
سیخرج بنا عن نطاق دراستنا لو قصدنا فهمه جيداء وسنقول سب لو أردنا تقويم الثيوزوفية 
بقیمتہا الحقة إنه ليس من مذهب ترائی پسمح بتسلل فكرة التناسض» وأن هذه الفكرة غريبة على 
كافة القدماءء حت لو حاول البعض دعها بتفسيرات رمزية سقيمة» وحتی فى البوذية لا 
تعدو 'تغیرا فى الحال'» ومن الواح أنها ليست مثل مصفوفات الحيوات الأرضية» وتكرر أن 
الاختلاف الرمزى أحيانًا ما یسمی الأحوال اختلفة باسم 'الحیوات 5ن7 بالتشاكل مع 
أحوال الإنسان فی وجودہ الأرضى 2 والقيقة ببساطة أن أول الأرواحيين فی مدرسة لان 
كارديك ينتمون إلى الدوائر الاشتراكية الق سبق ڈکرھاء ومنها الوا هذه الفكرة» کا جر 
جرھم ان تلك الحقبة”2» وقد وجدت بلافالسي بدورها هذه الفكرة مثلما فعلت مدرسة 
بابوس الغيبية بعد ذلك بفترة» وما نعلمه عن باكورة حیاتہا لا سمح بالشك فى هذه الصلت 
وقد رأينا أن مؤسسة ا جعیة الثيوزوفية قد ترددت حتی مجرت نظرية التناخ أثناء فترة بعینہاء 
إلا أن تلاميذها جعلوا منبا موضوعا للإيمان دون حاجة إلى تبريرهاء ولكن عمومًا عدا فى 
الفترة التق كانت فا تحت نفوذ محفل 0/10 78 استطاعت ادعاء مقولة آلان كارديك 
"ميلاد وموت وبعث وتقدم بلا حدود» هذا هو القانون"» ولو كان بين بلافاتسكى وبين 


. Hope of the World 
إضافة إلى الحاشية السابقة.‎ 3 
24 Le Lendemain de la Mort ou la Vie Future selon la Science, by Louis Figuier. 


25  L'Eternite par des Astres, by Blanqui. 
سر أضا ر غم اف سيرات الا ة | تى شاعت ايوم أن التنا خ لاعلا قة لہ بالتقمص‎ 26 
ہس ولا بالأورقية ولا بالفيثاغورية» كا لا علاقة له بنظريات ف القبالة العبرية‎ 


عن 'الحال ا جنینیٴ و دورة ة الأرواح. 
Terre et Ciel, by Jean Reynaud, Pluralite des Existances de |'4 116, by Pezzani.‏ 27 
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لارو اخ الفراسیین خلاف یئ فلم يكن من حیث البداً بل فی صیغ انا وهذه 
مسالة ثانوية بالنسبة إلى الاولى» وقد راينا ان الثيوزوفيين المعاصرين قد ادخلوا تعديلا جديداء 
ومن ناحية أخرى أنكر الأرواحيون فى انجلترا وأمیریکا التنا رسيا على عكس الأرواحيون 
فى فرنساء وقد كان ذلك فى زمن مدام بلافاتسکی رغم أن یس سنوت ارون ارات 
بذلك بان سيطرة أفكار امعیة الثيوزوفية التى انتشرت بشکل سافر فى البلاد 
الأنجلوسا کسونیةہ وثتدخل هنا بالطبع خبرة العرافين و'الاتصال' الذى كل مض اراح 
أنه انعكاس لکل امرو فيه نظريتة وأفكاره» ولا ندفع بأن هذا هو كل شیء فى مثل ذلك 
' 'الاتصال» ولکن هناك قدر جسم من ذلك العبث. 
وبرتبط ابقانون التناعة“ المزعوم ما يسمى "قانون الکارما» والذی ينص على أن أحوال 
كل وجود قد تحددت سلقا بالأعمال الى ارتکبت خلال وجود أسبق» وهو ما لا یری ولا 
ما رف انون "يرك کل وکام واا فلع فل سرب مرو ال اقا 
وتسمى بلافااسی هذ القانون 'قانون القصاص 01 0۷]ٴء ولسميه سینیت "قانون 
السيبية الأخلاقية «اناموسهء ام:»/ه «صل ولا شك أنها سببية من نوع خاص یخضع 
مفهومما للاعتبارات الأخلاقية» أو لو أحببت فهى نوع من 'العدالۃ الفورية» ولذلك مفهوم 
شبيه بلا ذكر امعه هنا بین الغيبيين والأرواحيين» والذين يدعى معظمهم القدرة على تحديد 
أدق أسباب العلاقة بين أحوال المرء فى حياته ا حالية وبين ما فعله فى حيواته السابقة» وتفشو 
هد لاسا راك عا اا ون و ااام يلقون ا اله ا واد ار 
بأن الثيوزوفيين عمومًا لا بشطحون إلى هذا الدی» ولكنهم یسہبون بالقدر نفسه عن نظرية 
'الکارماء ويفسر المنحى الأخلاق المكانة التى يحتلها فى تعالمهم» وقد مالت الثيوزوفية فى 
أيدى خلفاء بلافاتسکی إلى مزيد من الأخلاقية“ والعاطفية» ومن ناحية أخرى ذهب البعض 
إلى تشخيص الکارما" والقوى الأسرارية الغامضة الق أصبحت كان وجسدا؛ ونوعا من 


8 فکیف يتأت للمرء الحديث عنہا؟ 
The Key 10 Theosophy, p. 1 ۰‏ 29 


0 وعن فكرة الكارما والتزید الذى تقخض عنه راجع ۲۵/۵ 550+091 176 ج 2 باب 7. 


99 


العوامل التى تفرض حماية على أعمال مدام بلافاتسكى» والتی كانت راضية بعزوها إلى من 
أسعتهم 'سادة الفعل ۵/۵۲۵ :1019ء کا اُطلقت علیہم اسم كام أى أك الذن 
يكتبون» ای سجلون اعمال الانسان "*» والفهوم الثیوزوفی يقدم لنا مثلا متازا لعدم فهم 
المصطلحات السنسکريتية وسوء استعمالاء فكلمة كارما تعنی 'الفعل' ببساطة ولا غير» ول 
پحدث أن كانت تدل على السببية» وأقل من ذلك على تلك السببية الخصوصة التی أشرنا إلى 
طبیعتہاء وقد تعسفت مدام بلافاتسكى فى عزو مفهوم غربى إلى کلمة سنسكرينية» والواقع أنه 
لم يكن من صنعها تماما ولكنها أسبمت بتشويه أفكار قدیمة ابتداءً من فكرة السيبية» کا أن 
ذلك التشويه كان تالا جزئيًا من الأرواحية» ذلك أنها وثيقة الصلة بنظرية التناتخ ذاتها. 
وان نلتفت إلى “التعالي' الأخرى عدا نقاط قليلة لو لزم الأمى فيما يل» کا أن هناك 
بعضا منہا لا ينتمى إلى بلافاتسکی بل إلى خلفائہاء وعلى کل فان ما أوجزناه عاليه كاف لبيان 
عدم جدية المذهب الثيوزوفى والبرهان على أنه لا يقوم على أية أصول تراثية رغم ادعاءاته» ولا 
مناص من وضعه إلى جانب الأرواحية والمدارس الغيبية التی تنتمى إليها فى خضم إفرازات 
العقلية الحديئة» والتى يمكن أن تسمى 'الأرواحية الجديدة 5ز/:/مسمع: کا أن معظم 
الغیبیین غبون 55 اترات اقرن اطيال شأنه کان التراث الشریق" عند الئیوزوفیین» والذی 
تشکل من عناصر متفرقة» فالسعی إلى الأساس ذانه الذی بتخفى بصور شتی من تراث شعوب 
مختلفة هو آمم» ولکن انال تراث زائف من شظایا متنافرة آمم آخر وخاصة عندما لا يفهُم 
شىء على حقیقتہ سواءً اکان من حيث الاتجاه أم من حيث العتی» والذی هو الحال فى كل 
هذه الدارس» ناهيك عن الاعتراضات النظرية التى يمكن أن تطوطا» فكلها سوا٤‏ فى مثالا 
التى لا کن أن تخفى» فهى تقلب توازن العقول البسيطة التی تجذب إلى هذه الدواش فک من 
البؤساء أصابهم امراب أو الجنون وحتی الوت» وقد عرفنا بعض ال حالات التی بلغت حدا 
يفوق خيال من لا یعلم؛ ویجوز القول بلا مبالغة أن انتشار 'الأرواحية الجديدة' بکل صورها 


1 والتدوین ا مندوسی الصحیح للكامة هو لییسکارا" والتی لم تعن شيا غير الکتبة وانساغخ بالمعنى 
الإنسانى. 
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أشكل خطرا عاما يستحيل انکاره» وهی أوسعها انتشاراء ويبدو أن دواعى القلق تزيد یوما عن 
بوم. 
وهناك مصاعب من نوع آخر قد اختصت به الثيوزوفية وجب ادعاء منافسیا أنه 

آساءت بالاضطراب الذی أَفشته إل دراسة الذاهب اا ا اق كر من الال ]ساد 
عن طريقهاء کا آنها آعطت الشرقیین أسوأ صورة ممكنة للفكر الغربى» فقد ظهر الثیوزوفیون 
وج سر رون سب ےر ات ألا مور بل ہبہ 
بوهم انہم مس ۵/۵ ما جعل من ذلك الذهول سال صادمة لا تختش وکثیرا ما 
أشرنا إلى أن الثيوزوفية ليست بشیء للفكر الشرق الأصيل» ومن الفضائح أن يسمح الغربيين 
لبعض المهرجين يقثيلهم» وهذا حادث للمستشرقين ا حترفین الذين يندر أن يبتموا بأمور غير 
اللغويات والآثار» أما نحن فلو کا نڑکد بحسم فى هذا الوضوع نظرا للدراسة العملية الباشرة 
لمذاهب الشرة یه الحقيقية الذى يعطينا الحق فى التوکیدہ کا ات نعل ماما ما يقولون فی الند 

عن الثیوزوفیةء وم تصادف نجاحا خارج الدوائر الانجليزية والأنجاوفونية» والغربيون ا حالیون 
فقط يقتعون بعقلية تستقبل مثل هذه الأمورء وقد ذکرنا عاليه أن اهندوس الحقيقيين عندما 
يعرفون ما هى الثيوزوفية فإنہم یحتفرونها بعمق» ویعلم رؤوس اجمعية الثيوزوفية هذه ا حقیقةء 
حال لم فى امند لا تحتوی الا غل آمور فلق بالسیحیة(» ولیس کہا رسائل من 
قبيل ما سی إلهامات شرقية» وتعتبر فى اهند طائفة من البرواستنتية الغربية» وتتزيا الان بميول 

اخلاقیه سادا سا6 امسات اللقدوسية الثراقية ردعا اا ية رة ورا اعمال اير 

والتعلیع» ولكن ما یل سوف يبين هذه الأمور على نحو أفضل. 


تو ارت میرن تک ص2 المع خرن اك رت رک سا شا أوك 
أمرهاء 1 
"ار سل الئیوزوفیون | لأمريكيون خط با جماعیا لاسسيدة بلافاآسکی بے ضونہا على ذشر کتاب 
'المذهب السری» ويو أن البراهمانيين يعارضون بشدة فى ذشره» وهذا العمل مبدد i‏ رنشر 
."Le Lotus, Apr. 8‏ 

3 مقال كتبه ضياء الدین أكل فى لاهور» وذشر فى مجلة ء2 فى فيينا 1996 وقد تا كدت هذه 
المعلومات لنا شخصیا من عديد من الهندوس. 
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2 الثيوزوفية والأرواحية 


وحتی نین طبيعة الثيوزوفية الحدائية لفیزها عن 'الأرواحية :مء“ بمعناها الفلسفى 
الکلاسیکی فإنها تتدرج تحت ما یسمی عموما 'الأرواحية الجديدة ,رمع ولابد الآن 
من 0 إن الأمور التى تتدرج تحت هذا المسمى تشارك فى خصائص من النوع ذاته کا أنها 

تنبثق عن العقلية العامة» ولکنہا رغم ذلك متمايزة» وما يجبرنا على الإصرار على أن تلك 
ار انب ا حفیة الغريبة ها تأثير التخييلات المتقلبة :میم على الذين 1 نو و 
علیہاء وم فق النطزة الأول عن الطوون لہ اقرض خن جيك کر من ادت 
ولا شك أن ما العذر لکن من الأفضل اجتناہہا بقدر الإمكان» فالثیوزوفیة والأرواحية 
ومدارس الغيبية تبدو جميعا على سنخ واحد فى بعط بعض ا جوانب؛ ولکن بعضہا یختلف عن 
البعض؛ ولابد من تمييزها فى محاولة بیان تواصلاتہا'ء کا آننا رأينا قادة بعض الدارس 7 
بعضهم بعضًا علانية» لکن ذلك لن بمنع تحالفھم؛ وقد يجدون أنفسهم معا فى تمع ماسونى أو 
غیره» ويبعث على العجب فيما إذا كانت تلك المشاجرات جدية بالفعل أم كانت تخفى اتفاقا 
يحسن ألا نشی على الملأ» ولا ندعی هنا الإجابة على هذا السؤال» فربما أدى إلى تعميم ام 
غخصوص» وقد بحدث ان اشتبك الناس فى عداوة او منافسة ثم يصلون إلى اتفاق لا نجاز عمل 
وآ وذلك مما يرى يوميا فى عالم السياسة مثلاء وما يبدو لنا حقيقة بالفعل فى تلك 


1 عن الصلة بين الغيبية والأرواحية راجع كابنا "خطل الأرواحیة" ج 1 باب 5. 
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المنازعات أن معظمها قائم على كبرياء قادة المدارس أو الذين يأملون فى أن يكونوا قادة» وما 
حدث فى الثيوزوفية بعد موت مدام بلافاتسکی مثل نمطی؛ واختصارا نحاول تقديم سیب 
مقبول للاختلافات النظرية رغم أهميتها الثانوية للذین خلوا من مبادئ ثابتة ومذهب واه 
ولیست اهتماماتهم الأولى من طبقة الفکر ا حالص. 

ويا کان الام فی علاقة ایر زرل بالأرواسية خصوصاء فقد أكات بلافانسی 
النظريات الأرواحية منذ قيام جمعیتہا على الأقل» ومن السبل مضاعفة النصوص التی تحدثت 
فها عن هذا الموضوع» إلا أننا سنقتصر على مقتطفات قیات 

"لو كنت تعنی ابالأرواحية" الق يضفى عليها الأرواحيون بعض الظواهر المارقة فإننا لا 
نعتقد فیہاء فهم يدفعون بأن هذه التجليات جميعًا رسائل من آرواح" الوتی إلى أقاربهم 
و ومن ارتبطوا بپم» فإننا نتکر ذلك ونؤكد على أن أرواح الوتی لا تعود إلى الأرض 
إلا باستثناءات نادرة ووسائل ذاتية تماما" 

وقد عرّت بلافااسی ظواهر الأرواحيين "إما إلى تأثيرات 'نجمية 1او“ أو إلى ازدواج؛ 
جسد الوسیط أو آحد ا حضور أو إلى العناصر 10707/415 أو إلى القواقع ۰/6 من مخلفات 
النجوم التى ترکها الموق وراءهم فى رحيلهم إلى 'النطاق المناظر' لهم حتی يتحللوا تماما فى 
الأرضء لکنہم يحتفظون بآلية تمكنهم من الإجابة على الأسئلة بما يشبه الذكاء"» وتقول "ولو 
كنت تعنى 'بفلسفتہم' تلك النظريات الحاملة فإننا نتکرها تماماء فلا فلسفة عندهم على الحقیقة 
عق إن أعظم سکیا واشد الدافعین غبا بقول دات رق اوردت ما فال أوكسوك .224 
7 وهو ستانتون موزيس أحد قلائل الفلاسفة الأرواحيين› والذى كتب عن افتقادهم 
ميكل تنظيمى وحقدهم الأعمى ”, وتعالح فى موضع آخر مذهب 'عودة الأرواح' باعتباره 
أنانيا وقاسیا" حيث إنه يوصى با يلى » 


Key to Theosophy, p 27 2‏ 7106ء وقد برهنا على استحالة التواصل مع ا مون بوسائل مادية فى كابنا 
'“خطل الأبواسية The Spiritist Fallacy‏ ج 2 باب 5. 
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"إن الإنسان البائس لن بتحرر من وعثاء حياته حت بالموتء ولن تنبو عن شفتيه قطرة 
من کاس الیاۃ الا ابتلعها حتی الال المريرة حیث إنه بعد الوت بری كل شیء»... فمل 
ثتفق هذه العرفة مع تلك النعمة؟ فتصير النعمة" فى تلك الحالة آفدح انقمة» وستکون اللعنة 
الأرثوذكسية راحة بالقياس الها!* . 

وتناقض هذا المفهوم 'بالحال املائکی ۷۹1۵۸ء7“ 

"آما عن الکائن الفانى المعتاد فإن نعمته تامة» وهی النسيان الكامل لکل آلام حيوات 
تناسفه» وحتی سيان أن الا والأسی موجودة أصلا"”. 

وقد أقرت بلافانسکی فقط “بإمكان التواصل بین الأحياء وبين الأرواح"» وف الحالات 
الاستثنائیة مثليا يل؛ 

"وأول استثناء يأ بعد أيام قلائل من موت الرء قبل أن تدلف الذات مهه إلى الحال 
اللاتکی» وأما لو كان حيًا فإن استفاد شین من عودة الروح إلى النطاق الموضوعى فهذه 
مسألة آخریء... وقد كان الاستثناء الثانى هم نيرما كايا النین تأهلوا لثبرفانا والراحة الدوریق 
لكنهم أشفقوا على بنی الإنسان والذين تركوهم وراءهم» فزهدوا الحال النيرفانى"". 

وہما كان الاستثناء الأول فإنه تنازل خطیر یفتح الباب لكل التامرات وا حلول 
الوسطء وهكذا تم الاعتراف مرة على الأقل بإمكان التواصل مع الوتی بوسائل مادية من 
الصعب تقدیر أين نتوقفٴء والواقع أن هناك ثيوزوفيون قد تبنوا منظورا أقل تآمرا من 
بلافاتسكى» والذين انتوا على منوال بعض الغيبيين إلى التسليم بأن 'الأرواح' تجسد» وخاصة 
أثناء جلسة التحضیر ويضيفون أن تلك الأرواح 'أوليات عنصرية" أى كائنات إنسانية من 


Ibid, pp 146-47.‏ 4 
Ibid., p 148.‏ 5 
Ibid, p 151.‏ 6 
7 والواقع أن ذلك يشكل فى حالة التناخ استحالة ميتافيزيقية» والتى لا تسمح بأى استثناء. 
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مقامات دنياء ومن الحطر التعامل معهاء ولکننا نشك فيما إذا كانت تلك التنازلات 
ستجتذب أفضال الأرواح السوية» والتى لن عدنی إلى حد اعتبارهم 'مؤمنین' على الحقیقةہ 

وقد عکف قادة الثيوزوفية دائتما على التحذير من مخاطر الاستغراق فى التجارب 
الزُوحيةة آما پلافانسک نی سنواتها الأخيرة کانت تنسی أو کاس الفا الاما وقد کتبت 
با 

ولاننی مؤمنة بهذه الظواهر... فإن کل کیانی ینکرھاء... فھی تفتح الباب لأشباح طيبة 
وخبيثة ولا مبالية تستعبد الانسان طوال حیاته؛ وأرفع صوق ضد ات اوساظات. المقيوهة 
ولیس ضد الروحانية الأسرارية» فهی مقدسة لتغیا نبل الانسان» آما الأولى فهی من طبيعة 
الظواهر إلى جات كر من الساحرات والسحرة فی اقرتین الان یعانون أهوالاء... 
وأعنی سواءً أكان المرء واعیا أم غير ذلك إن کل تعامل مع الموق کان هرا (7ہ× ٥ء‏ 
من آخطر ما یکون»... وقد كانت الحكمة ابلمعية لكل القرون البائدة عالية الصوت فى إنكار 
هذه الممارسة» وأخيرا أقول ما كنت أكرر على الدوام كابة وشفاهة طوال مسة عشر عاما 
فى أن 'الأرواح' لا تعلم کم ما قنك خیم و کررن ارات ما ا الإسطاه نان 
أدمغة الناس» وهو ام فادح الحطر ولا يؤدى إلا إلى الشر"" 

وتروى برهانًا على ا حالة الأولى واقع أن اتصال التناسخیون یجری فى فرنسا ویجری 
اتصال اللاتناسخیون فى انجلترا و أميريكاء وتؤکد أن أفضل وأقوى الوسطاء فى الماعة الثانية قد 
عانوا من أمراض الد والعقل» وضربت مثلا من يعض الذین أصییوا بالصرع أو ا وك 
وأخیرا قالت» 

"۶۶۶ کت9 ا وم كربا طقل ار ان 
فوكس» فبعد أربعين عاما من التخاطب مع 'الملاتك الذين ضللوهما حتی صارتا مدمنتان لا 


The Key 10 Theosophy, pp 193-94. 
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علاج لهماء وهما الآن تتکران فى محاضرات علنية أن حياتهما وفلسفتهما ليستا إلا كذية» 
وأسألم ما نوع الأرواح التى دفعتهم إلى ذلك؟” 

وهذه السطور الأخيرة بحاجة إلى استنتاج ينقصهاء فدام بلافاتسكى تدعو إلى إنكار 
الشیطانء فالواقع أن هناك آمور معقولة للغاية» إلا أن هناك غيرها مما يؤخذ على الكاتبة» فهل 
كانت "ظواهرها ٥۸0٥۵‏ من حيث واقعيتها أمورا سوية أم حرا ببساطة؟ کا يبدو نها 
واقعة فى حيرة» فإما كانت جرد وسيط زائف فى تلك الفترة من حياتها فى نادی العجزات 
وأما كانت مريضة خسب ألم تذهب إلى قول إن الصرع همه هو أول أعراض للوساطة 
الأصيلة وأخطرهاء ولکنها كانت تعتقد كذلك أن الوسيط داتعا غريبًا وغير متوازنء وهذا ما 
عبر عنه سينيت کا يل» 

"إن الوسيط شخص مفکك قابل للاعارة لغیره من حيث البدأء أو أن مبادئہ 'طافية؛ 
وينجذب إلى بعضها أو إلى جزء منہاء ويسعى دانما إلى حياة طفيلية لا يسعه مقاومتها"". 

ومن هنا نجت حالات شی من 'القُلكات ««منووعووم» ويقول الكاتب إن هذه 
البادی الطافية' ليست إلا ااا ية 57115 [58:41ه' ولکنا قد تكون شيعا ختلفًا تماماء 
والطبیعة الحقة 'لقوى الحواء' واضحة با يكفى» ولننظر الآن فيما قال ليديتر» وهو أحد الذين 
خضعوا للأرواحية» 

"إن الوساطة الجسدية ۷۱69:۷۷17 1هءنعبرام الق تعمل فى تحضير الأرواح هی الأشد 
وطأة على الصحةء وأرى أن واقع الكلام الذى يشكل رسالة فى حال الغيبوبة لیس مضرا 
لجسد بالقدر نفسه» ولکن لو اعتبرنا بتفاهة تلك الرسائل فنكاد نعتقد أنها تضعف الذكاء...! 


3-5 


وقد ان اعد الوسطاء الذين حضرت جلساتہم 5 نی الثلاثين سنة الماضية قد فقد 


Ibid., pp 195-96. 9 
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ابصر وآخر أصبح سکیرا مدمنا والثالث یتهدده الصرع والشللء ول ينقذ حياته إلا الامتناع 


1110 


التام عن الأرواحية"''. 

ولا شك أن قادة الثيوزوفية مصيبون فى إنكار مخاطر الوساطة على هذا المنوال» ولا 
ملك إلا الاتفاق معهم فى هذه النقطة» إلا أن المؤهلين ھا قليلون» وحيث إن ا خاطر التق 
آشاروا لها لتلاميذهم لابد من خشيتها أكثر من الذين بزاولون 'التدریب اللفسی" الذی 
يفرضونه على أنفسهمء والنتیجة البينة هى خلل اتزان عدد غفير من ضعاف العقل. 

أضف إلى ذلك أن التحذيرات المذكورة عادة ما لا أسمع رغم توكيد السلطة الى 
فرضتها على أتباعهاء وقد التقینا بكثير من الناس معظمهم ثيوزوفيين وغيبيين يمارسون 
الأرواحية ويغضون النظر عن كيف نصا الأمور» وربما حتى دون أن يتعجبوا ما ذا 
استطاعوا أن يكونوا أرواحيين» وليس ذلك مدهشا بدلالة التناقضات الكامنة فى الثيوزوفية 
ذاتها التى لا تمنع هؤلاء الناس» ولا يبدو أنها تدفعهم إلى التفكير» وحيث |إنہم عاطفیین أكثر 
منہم مفکرین فیبدو أنهم بنجذبون بلا تمييز نحو أى شیء برضی تطاعاتہم الأسرارية الزاقفت 
وهذا التدين القاق الضال هو أحد السمات المدهشة عند كثير من معاصرينا وخاصة فى 
أميريكا حيث تعيث أغرب الشاهد» وليس الأوروبيون أكثر حصانة منهاء وهذه الميول هى 
الق أدت إلى رواج مذاهب فلسفية بعینہا على منوال البرجسونية التى تضاهى "ال رواحية 
الجديدة' التی ورد ذكرها عاليه» ثم براجماتیة ولم جيمس ونظریته فى التجربة الدبنية» 
واسقداده اللاوعى كوسيلة لتواصل الإنسان مع النطاق الربانی» والتی تبدو لنا حالة لاوعی 
شيطانى نابع افر كانه رم الد کی تھا او سی اا ای ات 
معظم الحداثيين الین آشبه عاداتہم الذهنية من نحن بصدد الحديث عنهم» کیا أن العقلیة 
الہبرونستنتیة تختلف عنہم فی النبرة سب حت لو لم تكن تمائلها تماما من خيث المعنى» 
والارواحية الجديدة' قريبة للغاية من البروتستنتية» أما الثيوزوفية على االخصوص فسوف يتابع 
القارئ الجزء الثانى من تاريخها لكى يفهم هذه النقطة. 


L'Occultisme dans la Nature, pp 121-23. 11 
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وينظر الثيوزوفيون إلى الأرواحيين بنوع من الاحتقار رغم التشاببات پینہماء ويلاحظ 
أن ذلك نتيجة ادعائهم الا فى حين أن الأرواحيين لا يأببون لهذه الأمور» فهم لا 
سارن بالتعمید ولا ا ية هیکلیة» وتبدو اثيوزوفية والقيبية کا لو کانت ارستقراطية بالفسبة 
إلى ديموقراطية» إلا أن الجوانية التى تعتبر حمّا مقصورا على صفوة لا يتفق مع الدعاية 
والتعميم» لکن الأمر الغريب أن الثيوزوفية شأنہا شأن الأرواحية كلاهما دعائی 
هرهس حتی لو كان ذلك على نحو أقل مباشرة وعلى سبيل التلميح» ویشکل ذلك 
تناقضا آخر يسمهاء فى حين كان الأرواحيون بتحلون بشیء من المنطق فى هذا الصدد» ولا 
مبرر لاحتقار ایوزوفین» ولیس لسع بدعوی ما يمره اندرا راق هابطة ی 
الحضيض» ولکن سواءٌ ءأحبوا ام كرهوا فان أفكارهم مستعارة من الأرواحية» وان ۲ 
کل التعديلات التق آدخلوها لإخفاء أصلهاء کا لا يجب أن ننسی أن مؤسی ا معیة 
الثيوزوفية قد بدأوا العمل بالوعظ بالأرواحية» وأن کثیرا من وجھائہم كانوا أصلا أرواحيون 
على شا كله ليدبيتر على وجة اللخصوصء وقد كان قسا أنجليكانياء وقال إنه انجذب للثيوزوفية 
بعد أن قرأ کاب سينيت عالم الغيبية 770714 066۷ وهو أحد مات عقليته حيث إنه 
يتعامل قصرا مع 'الظواہر ۵:07:0۸ وفی ذلك الحین لتابع الجلسات التى كان يعقدها 
الوسيط إ یجلینتون ۰2/170 کا نضيف أنه أقام فترة فى اند عام 1882ء وزار فا ثيوزوفيين 
اھ رخا كان عل السقينة العائدة يه زل وه شاماد يدا آطاز یراد أظهره كروت 
هووى» والذى قدم نفسه بإشارة أستاذ ماسونی» والحق إنه بعد أن استعاد السيطرة على نفسه 
الات قاس تتفل ا ا رانس ایا كان انلق ورا فا اقب نيت تلع 
الحواطر الشخصية الدور الأكبر فى زمن تواصله مع ليدبيتر» ومن ثم صار إیجلینتون 'حکوما' 
تلاح شخص امه إيرنيست» والذى وضعته مدام بلافالسی فى مقام م‌شدها" جون كينج 
عندما افتخر هذا الایرنیست بأنه يعرف كل 'معلمو الحكمة'» وخطر على بال ليديتر فكرة اتخاذه 
وسيطًا لارسال خطاب إلى كووت ہوویء ومرت شهور قبل أن یلقی رسالة من 'الأستاذ' 


12 Le Mond Occulte, p 234-264, ibid., postface of the translator pp 319-326, letter of 
Eglinton in Light, Jan. 1886. 
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عن طريق وسيط غير إرنست قال فيها إنه لم یتسلم خطابك نظرا لطبيعة الراسل» ونصحه 
بقضاء بعض الوقت فى آديار» ومن ثم ارتحل ليدبيتر قرب نہایة عام 1884ء وذهب لزيارة 
مدام بلافاتسكى» وكانت فى لندن فى ذلك الحین؛ وعلى وشك العودة إلى ا ند فی اليوم التالیء 
وأعلنت بلافائسکی فی أمسية عند مسر أوكلاى عن وصول خطاب جديد من "المع وأ 
ترك ليدبيتر وظیفتہ الكهنوتية بناء على نصيحتها واستقل سفينة حتی قابل بلافاسکی فى مصر 
ثم سافر معها إلى آديار» وأصبح ليدبيتر من أشد أعضاء اجمعية الثيوزوفية حماسا"'. 
ونضيف فى نہایة هذا الباب أن الثيوزوفيين حاولوا عقد تحالف مع الأرواحيين مرة 
واحدة على الأقل» وربا لزم القول مبدئیا بأن غايتهم كانت احتكار الحركة الأرواحية 
لصالحهم» ونشیر إلى محاضرة ألقاها سينيت فى 7 إبريل 1898 فى لقاء التحالف الأروایٴ 
ولق کان ستانعون موزیس رن السابق» ولذا توقعنا ما فل هذا الزقر حى لا ضرد إلى اول 
السالت فقد كانت هذه انحاضرة عل عکس ما سبقها تحفة فنية لسوء النية» وسلت سز 
بيسانت بوجود سوء تفاھم' وبعض الکلمات الطانشة من الجانيين» ودفعت بأن الجلة الق 
تصدرها بالتعاون مع میید 1/64 لم تنشر كلمة واحدة تناقض الحركة الأرواحیةہ إلا أنها 
صرحت با لم تکتب فى مناسبة أخری“'ء والواقع أنها قد أعلنت فى 'قاعة العلوم' فى لندن فى 


L'Occultisme dans la Nature, pp 396-403.‏ 13 
4 ومن اليد مقارنة بعض عبارات ااسيدة بسانت بعبارات كولوديل ارذکروت فى خطا به 
نا سبة الذکری السنوية الثانية عشر لؤفر اجمعية الثيوزوفية فى أديارء من 27 إلى 29 دإسمبر 
07 
...ومن واقع أن الأعضاء الرئيسيين فى جمعيتنا بھن فہم أنا أعضاء سابقين فى الأرواحية» فقد سارع 
البعض باستنتاج آنها فرع من الأرواحية» ولیس الم كذلك» ولو كانت الثيوزوفية مدرسة 
حديئة ولیست مدرسة عتيقّة ة فرجما أ مکن اعتبارها ءل مستوى الفاسفة احضة تطورا من 
الأرواسة الظواهزية 0 ۰ «phenomenal‏ ولن يختلف اثنان على النتائح المواتية الق تعود 
على الحركة الأرواحية» ولا تدك الفاسفة لقد مسق كذاء وقائع الوساطة الروحية» بل على 
العكس تطرح لما مد خلا علمیا وتفسيرا منطقیاء وتسبغ فى الآن ذاته أفكارا نبيلة عن التطور عل 
الطر يق ااصاعد» وسیکون من الطاً محاو له الاب عستقبل الثوزوفية بدون e‏ ا مہا 
تعمل على إد ماج اما من أفضل الأرواح 2 نظام واسع الانتشار ولکن قبل آی شوم 
لابد من أن نكون ٹیوزوفیون قلبا وقالبا فى الكلمة والفعل". 
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0 إبريل "إن الوساطة خطيرة وأنها تؤدى إلى تحلل أخلاق وجنون ورذيلة"» وهو ما يتفق 
تماما مع آراء قادة الثيوزوفية» ولكن لنقتبس بعض فقرات من محاضرتہا عام 1898ء 
"سأتناول بداية مسألة القوى الارشادية للحركتين الأرواحية والثيوزوفية» وأعتبرهما 
شطرین من محاولة حت العالم لشجب المادية وارشاد الانسان إلى الطريق الروحىء ولذا أبداً 
بمسألة القوى الدافعة لحركتينا معاء واللتان تنبثقا من العمل الأخلاق لتقدم الإنسانية» وأعتقد 
اجا امن ای بالغو التطور رغم اہم يعيشون فى النطاق الطبیعی وقادرون على الانتقال 
بين العالم المنظور والعا م الحفى» وهكذا نتواصل مع اللامتجسدين»... ولست مثلم فى تقدير 
أهمية واقع أن بعض الذين شاركوا فى هذه الحركة لا يعيشون بأجساهم الطبيعية» فهذه المسألة 
مهمة للغاية» وحینما تصلنا الرسائل فلا مهم ما إذا كانت آتیة من أرواح دة أم 
لامتجسدة.... ونحن نری أن الحركة الأرواحية قد بدأت بحفل من 'الرهبان' التقدمین فى 
الغيبيات» ويعيشون فى أجساد ولكنهم متقدمون ببون شاسع عن المرحلة ال حالية لتطور 
الإنسان»... وقد د ایک نظاما استثنائيًا للتجليات باستخدام أرواح الموتى لتوكيد أن حياة 
الالسان لا تز نی کوته فما عدا أنه خسر جسده الطبیعی» لكن الإنسان لا يتغير بعد موته". 


وها هنا فقرة أخرى من مقال أشر فى دورية الثيوزوفية؛ 

ان من اندطأ إذكار قومة الأرواحية إشكل عام» والوا قع أن کذیرا من الڈیوزوفیین قد موا فى 
لاعت ودرسوا بتدقيق بالغ وضبط كامل» وطرحت براهين دامغة على وجود العام الاس 
ورهنت بااتال ءلى صحة شطر من تعاليم ا ول کن لا بد من ا سذر من الۃ ہریج 
charlatanism‏ بكل صوره حيث نتكاثر فرص ا او ببساطة أعماة بحسن نية» والق 
تکثر بين الوسطاء ومساعدییم» لکنهم لازالوا أعظم من حيث اتصاهم بكائنات العام انجمی 
«Astral World‏ والق 8 على قوة 'إيبامية power‏ 111111011151 خارقة» وبصرف النظر عن 
هذه الاعتبارات فمن امرك أن يكن المرء من ال حصول على برهان وجود عام فوق جسدانی 

من خلال الأرواحية؛ وقد كانت واقعية البراهين الت لا تنگ ہی الى جمعت هنا الیوم كثيرا 

من الڈیوزوفیینء فهل يع ذلك ا نا ومن باتباعها؟ ولا أعدقد ذلك»... فدعنا نترك انتقاد 
أعمال إخواننا الأرواحيين» كا ینبغی ألا نضاطر بتعطیلھم أو تعويق تطور أصدقئنا الوتی بعد 
الموت". 4 16 .A. Janvier. Le Theosophy, May‏ 
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ومن الغريب أن نرى مسز بيسانت تنسخ هنا مذهب فل و تی الأرواحة 
عن أرواح الموتق» وأغرب من ذلك آنها تعتقد نها سوف تقنع الأرواحيين بذلك» ولكن 
لنتسمر 

"أما نحن فنعتقد أن الحركة الثيوزوفية ا حالیة تدين بز مھا إلى محفل من عظماء 
الأرواحية»... وقد كانت هذه الدفعة الثانية ضرورية بواقع أن المعتقدين بالحركة الأولى كانوا 
منجذیین إلى بعض “الظواهر“ التافهت» أضف إلى ذلك أن مخطط كأسيس اجمعية التيوزوفية كان 
قاع على التفاهم مع ابجمعية الأرواحیةٴ'ء وبدأ الأرواحيون ينفضون من حول مدام 
بلافائسکی حینما وقفت ضد سوء استخدام 'الظواهر» وقد أ كدت أن آرواح الوتی ليست 
العامل الوحيد الذى بحتک عليه الأرواحيين لاستظهار تلك الظواهر» وأقلها شأنًا تلك التى 
نتجت عن استخدام آرواح الطبيعة» وهی كائنات تنتمی إلى العالم النجمی» وقليل من 
الرسائل بمکن أن تكون من قوة إرادة شخص مدرب نفسیا بمعونة أرواح أُو'عناصر أولية 
۵/۵ من الموق أو بدونہاء ولكن عندما ذهبت إلى أن النفس الإنسانية فى الجسد 
وخارجه قادرة على انتاج كثير من هذه الأحوال» وأنه لا حاجة إلى اكتسابها بالموت حیث 
إنها يمكن أن تعمل فى الجسد الطبيعى كذلك کا تعمل بعد أن انفصلت عنه» وهاج كثير من 
رای سو اجار هر امل ذلك ى سال سا 

وقد كانت تلك طريقة خاصة لکتابة التاریخ وتقدير قیمتہ على وجه صحيح» ویکنی أن 
نتذكر بیان مدام بلافاتسکی المناهض للأرواحية من ناحية ومن الناحیة الأخرى أهمية 'الظواهر' 
فى بداية ا معیة الثيوزوفية» وقد أرادت مسز باسانت أن تقنع الأرواحيين بن القوى 
الإرشادية الدافعة لحرکتین معا هى ذاتہا لدى الطرفين'» ولكن ذلك لا یکفی» ومن ثم ذهبت 
إلى الدفع بصدق افتراضها تحفظ طفیف؛ 


15 ولابد من قول إن الأرواحيين ۸ إشكلوا جمعية" بل كأنوا جماعات مستقلة شتی من نوع أو 
3. 
کے 
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"ولا بد للأرواحيين أن يتخلصوا من فكرة أننا أشكك فى حقیقة ظواهرهم» ففی الماضى 
حظيت نظرية القواقع والأجسام النجمية باهتمام واسع» ومن الصحيح أن قليلا من الکاب 
قد دفعوا بأن كل الظواهر الأرواحية ناتجة بفعل تلك الأصداف» ولكن أقول لم أن هذا 
الرأى لا بشارك فيه إلا أقلية طفيفة من الثيوزوفيين» وقد صرح چادچ 2:40 بأنه ما من 
ثيوزوف على عم عکنه قبول أن تواصل الا رواجيية پجری بفعل هذه العوامل» وليس ذلك من 
رى غالبية الثيوزوفيين وخاصة المتعلمين منہم؛ وكذلك بالتأكيد لأن مسز بلافانسکی كان ها 
باع فى الغیبیةہ کا أنعا كدنا أنه بینما كانت طبيعة بعض الاتصالات هكذا فإن معظمها 
جات من الذین گرا أجسادهم'. 

وهذا کذب صرف. ولا حاجة لنا إلا بقراءة الفقرات التی اقتبسناها عالیه من 
بلافانسکی ومضاهاتها بالعبارة الأخيرة» ولکن لاشك فى ذکاء تعلیق مسئولية بعض 
التصريحات ا حرجة على جادج الذى كان منشقًا عن الأرواحية فى ذلك الحين» ورغم أنه 
ليس الوحيد الذى صرح بہاء وها هنا الاستنتاج» 

"لقن یا سياسة ألا نقول کنا بعداء ولا احتقار عن آخرافا الأرواحیین» فباذا لا 
تبعون حیالنا السياسة ذاتها فنلتقى فى منتصف الطریق على الجسر الذی نبتغى بناءة بیننا؟ 
ولاذا لا تعاماوننا فى مطبوعاتک کا نعاملک فى مجلتنا وکتبنا؟ إننى أسألك تبنی سیاسانتا لأننى 
آشعر أن من حقی توجیه السؤال الک بعد أن طرحته على نفسی طوال سنوات»... وکل 
رجائی آلا تعتبرونا منافسين أو آعداء! من الآن فصاعدا» بل إخوة هم طرق تختلف عن 
طرقی... وقد جثت الیوم إلیکم لتحقیق اتحادنا فى الستقبل» وان استحال ذلك فعلى الأقل أن 
نتخلص من مشاعر العداوة» وأمل هو ألا یکون لقاؤنا بلا فائدة". 

وقد كان استخدام مسز بيسانت لكلمة ”سياسة“ مدهشًا حمّا فهى أنسب الكلمات قاطبة» 
فهذه السياسة لما أهداف قريبة هى وقف مجوم الأرواحیین على الثيوزوفية» وأهداف بعيدة 
المدى فى السيطرة على الحركة الأرواحية بدعوى الاتحاد» وکا سنرى فيما بلى ما حدث فى 
دوائر أخرى ما لا يدع مالا للشك فى هذه النقطة» ولکننا لا نصدّق أن الأرواحيين قد 
سمحوا باستغفالهم» فإن أطروحات مسز بيسانت لم تمح من ذاکرتہم كثيرا من العبارات 
لمتناقضة؛ وهكذا تمد كل طرف على موقفه» وكان السبب الأول أنها مثال باهر على عدم 
آمانة الثيوزوفية. 
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3 الثيوزوفية والأديان 


وقبل أن نعود إلى تاريخ الثيوزوفية نتناول بإيجاز نقطتين نرغب فى معالجتبماء آوشما 
موقف الثيوزوفية من الأديان والثانية نتعلق بوجود 'قسم' فى شروط الالتحاق باجمعية 
الثيوزوفية» آما عن الأول فقد رأينا أن مدام بلافانسکی قد طرحت مذہہا 'جوهر لأصول 
كل الأدیان» ولا ريب أنها التحلت شیئا من كل منہاء کیا لاحظنا أن ا.یع بلا تمييز کنو 
يلتحقون 'بالقسم البرانى'» وهو ما كانوا بتخذونه برهانًا على احتمالهم بلا حدود» کا تبرهن على 
تحريم أن یجبر أحد زميله على اعتناق آرائه الشخصية» وقد قرأت مدام بلافاتسكى الفقرة 
التالية من اللوائح؛ 

"لا يجوز لی من العاملین فى ابمعية التعبير عن عداوة بالكامة ولا بالفعل ولا بالتفضيل 
لأى قسم اه فاسفیاه فکل منہم له الحق فی أن يكون لہ سماته الجوهرية ومعتقداته 
الد ینیة أمام محكمة العالم اللامتحيزء ولا يجوز للعضو العامل بصفته عاملا أن يعظ الأعضاء 
الموجودون باعتناق منظوره الطائفی إلا لو كان الاجتماع يضم بعض المشاركين له فى عقیدته» 
وبعد التعبير الواضح فان هذه ا خالفات عقوبتها التوقيف أو الطرد". 

وقد كانت هذه المقالة موضوعا للوم مسر باسانت عند بعض الثيوزوفيين لانتباكها 
اللوائح بالدعاية لدين بعينه من اختراعهاء وقد رد عليها ليدبيتر ردا مروراء 

"إن هذه السياسة من سلطة رئيسة ابمعية ولیس من سلطاتهاء وأنها كرئيسة تعلم کل 
جوانب الموضوع أكثر من ينتقدهاء ولا شك أن مسز بیسانت كان لدیها سبب هائل لكى 
تفترض أن الأغضاء جاهلون اما" 


The Key 10 Theosophy, p 50. 1 


2 L'Occultism dans la Nature, p 384.. 
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ومنو أن لیر اا فد اما قزق اف رق لاش اننا قن لت کب 
الأعضاء البسطاء والعملاء اللخاضعين» وفى أحوال كهذه لن ثحترم شروط 'الاحتمال 
© التی انث بصوت عال. 

زد على ذلك أن المرء لو حدد نفسه فى العمل السلطوى فى ا معیة الثيوزوفية فان 
إستطيع اجتناب ملاحظة التحیز وقد ذكرنا عاليه عداوة مدام بلافانسکی للمسيحية» والتى لا 
شك ل تزد عنہا إلا عداوتها للهودية» وكانت تعزو كل ما لا يسرها فی المسيحية إلى أصله 
الیهودی» وقد کتبت ما یل» 

"إن كل تعاليم عیسی عن عدم الأنانية والغيرية كانت بلا جدوى» وأصبحت موضوعا 
خطابة اتا سفسته فى يخ أن المفاهيم العملية لعدم الأنانية مذكورة فى التوراة الموسوية» 
والتی ار عليها المسيح» وقد أصبحت مغروسة فى أعماق حياة شعوب الغرب»... ویفضل 
السیحیون التوراتيون قانون موسى على قانون المسيح 'للمحبة'» ويبادرون إلى العهد القديم الذى 
یوفی بكل شبواتهم فى الانتصار والاغتصاب والطغیان". 

کیا كتبت» 

"إن ما نحتاج إليه هو إقناع الناس بفكرة أنه لو كان أصل الإنسان واحدا فلابد أن 
يكون له تعبير فى الأديان المتنوعة إلا اليودية غسب» ولا تجد لما تعبیرا حتى فى القبالدا*. 

لقد كانتت کراہیة کل ما کان هو ۳ سحا Judeo-Christian‏ هو ما أدى إلى 
المفهوم الذى نوهنا عنه بين و بلافانسی وا 6 بورنوف"» فکلاهما لا یه للمسيحية 
نظ لأن القدیس بولس قد هود تعالم المسيح» واضطرا إلى طرحها كتعبير عن 'الفلسفة 
الآرية اهمده انم مورف والتی افترضا نها انتقلت من البوذية جوهرياء ولا ريب أن تلك 


3 The Key to Theosophy, pp 40 and ۰ 
4 Ibid, p45. 
Reve des فى لد‎ ‘Le Bouddhism en Occidenf عن هذا ا موضوع راجع مقال بورنوف بعنران‎ 5 
Lotus ٹی لد‎ Theosophism et Bouddism” 4111ء ومقال للسيدة بلافااسی بعنوان‎ Mond 
.Sep., 1888. 
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اجملة من الاراء التی جعلت الثيوزوفيين يقولون "إن ذكاء إميل بورنوف ا حارق قد طار إلى 
الأعا لی التى تجاور المرتفعات الشاهقة التى يشع منہا تعاليم 'معلموا افیمالای ۳ 

ولكن لیس ذلك کل شىء؛ وسوف نری الآن أن سینیت الذى استلهم داب من 
بلافاتسکی لا یہاجم الدين الهودى -فسب بل الأديان جمیعا"» حتى إنه لم يستثن البرانية 
البوذية» 

"ولا شىء تن آن يغخض عن م كارثية عل التقدم الإساق ومصائر الناس من 
الفكرة الساندة عن آن الدين الواحد الذی تب باخلاص روحى شأنه شأن جمیع الأديان» 
وهكذا فلو كانت تلك المذاهب عبثية حينما تدقق النظر فيا فان السواد الأعظم لن يكتشف 
عبثها بل سيتاونها وهم فى حال !یمان وسلام عقلی"" 

والدهش فی هذا المذهب الجوانى أنه نقیض للفكرة التى تخضم الناس.. 

"لنظام كهنوق أو عقيدة ثثير الرعب فى خيالهم عن قاض شخصی ينتظرهم ليحاكهم 


بعد الوك" 


وقد لقیت ۲38ب الشخصیی" نقدا حقودا فی العبارة الأخبرة» وهی أحد الأفکار 
التى تشجبها الثيوزوفية بحسم فى آول مراحلها على الأقل» وقد قالت مدام بلافانسکی 

'إننا لا نؤمن بهذا الرب مطلقاء ونرفض فكرة الرب الشخصى والرب فوق الکوئی 
والرب التغبہی 604 ۳0۵0۸0 والذى لیس إلا ظا عبلاقا للااسان» ولکن لیس 


Lotus Blue.May, 27, 5۰‏ 6 
7 ويعجب المرء كيف أن المجوم على الأديان يعتبر کذلك لجوما على الإنسانية» وكيف يتصالح 
ذلك مع النظریات الى انبثقت منہا هذه الأديان» وکان ذلك بنفوذ مباشر من احفل الأيض 
العظيم . 
Esoteric Buddhism, p 244.‏ 8 


Ibid, p.260.‏ و 
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9. Ibid., 6۰ 

10. The French text Guénon quotes here is as follows: What must especially 
strike one is how this [esoteric] doctrine is opposed to the idea of keeping men 
under the yoke of any sort of clerical system whose dogmas and teachings are 
designed to abase the character, terrify the imagination. What could be more bru- 
talizing than the thought of a personal God, on whose omnipotence and good will 


الإنسان فى أفضل أحواله» والرب فى اللاهوت حزمة من التناقضات والاستحالات 
30 لقیة""'. 


ويكفى ذلك للبرهان على أن تلك التوكيدات التی يعظ بها قادة اب معية الثيوزوفية عن 
أن التابعين لأى دين لن يجدوا فیہا ما بجرح إيانہم» وقد قالت مسز بيسانت» 

''فامعیة لا تسعی إلى إبعاد الناس عن دينهم بل تسعى إلى إمدادهم بغذاء روحى هو 
جوهر دینہم الذى يحتاجون إليه»... وأيغا حل فان المجتمع يستطيع مکافة أكبر المساوئ من 
الحرافة والمادية» وتصبح قوة دافعة للتقدم وحسن النوایا فى الصراعات التى تتجشمھا الحضارة 
لين ا 

وسوف تری لاحم ماذا تساوى 'البرانية المسيحية' عند الثيوزوفيين المعاصرين» ولكن 
بعد الاقتباسات التى أوردناها بحسن أن نطلع على فقرة من أحد أعمال ليدبيتر, 

"وحتی نسہل الرؤية وتحدد اتجاه العالم فقد قسمه الرهبان إلى أقالیم کا تقسم الكنيسة 
مناطقها إلى أبراشيات» لکن الإقليم قد يشتمل على قارة بأكلهاء ويرأس كل قليم راهب کا 
يدير القس شئون الكنيسة» وتقوم الكنيسة بين حین وأتحر بجھود لا نتغيا امير لأبراشية 
واحدة بل للنفع العام» فتبعث ما یسمی تبشیر حل 1717107 :11 10 507و بهدف تقوية 
الإ یمان واشعال ا ماس ف البلاد بكاملهاء والنتائج المتحصلة ليس فا نفع للمبشرين» لکتہا 
تسهم فی دعم العمل فى كل أبراشية» ومن بعض وجهات النظر فإن رسالة ال معية الثيوزوفية 
أشبه بالتقسيمات الطبيعية لعالم جيل على أديان متنوعة تناظر الأبراشيات امختلفة» ولتبدى 
جمعیتنا فى مرک كل منہاء وبدون جهد لإثناء الناس عن دینہاء ولكن على العکس تحاول 
إفهامهم دينهم بطريقة أفضل» وخاصة أن يعيشوا على نحو آفضل» وغالبا ما تعيدهم إلى دينهم 
الذى جروہ بتقديمه هم من مفهوم أكثر علوا ما يعلمون عنه» وفى حالات أخرى هناك آناسی 
من بيئة درنية بعينبا إلا أنهم لا بنتمون إلى هذا الدين» فقد اكتفوا بالتفاسير البرائية الغامضة 


10 The Key 10 711105001, p ۰ 


11 Theosophy, pp 10-11. 
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لمذهب الرشيد ۰0۳/۸040۷ ولكنهم وجدوا فى اجمعية الیوزوفية طرحا لحقائق ترضى عقوهم» 
ولذلك تجرؤا على الالتحاق بفضل تسامحها الغامى*'ء ومن أعضائنا جيانيين وبارسيين ویہود 
ومسلمین ومسيحيين» ول يسمع أحد منہم فى دروس ابمعية أية تخیس لديته» بل على العكس 
فان المناطق التی امتدت إلا ا معیة قد شہدت |حیاء! حقیقیا للدین» والدافع إلى هذا السلوك 
سيتضح بجلاء جرد فهم أن أصل كافة الأديان قاعم فى أخوات احقل الأبيض» وى 
أحضاها تكن الحكومة الحقيقية للعالم» ومن إداراتا إدارة التعاليم الدينية» وقد سس رئيسهاء 
وهو بودهيساتفاء كافة الأديان سواءً اکان بنفسه أم عن طريق من ينوب عنه من تلاميذه» 
ويحدد لكل منہا زمنه والشعب الذی تتنزل إليه"*'. 


والجديد هتا فى نظريات مدام بلافاتسكى عن أصل الأديان هو تدخل 'بودهيساتفاء 
ولکن من الواضم أن ادعاءات ابمعية الثيوزوفية كانت نتضخمء رعذ لكيه ا حا 
قبيل حب الاستطلاع أن المبادرات العديدة التى ذكرها الكاتب نفسه فإن الثيوزوفيين یعزونہا 
إلى 'رهبانهم» ویقال إن رؤساء المحفل الأبيض قرروا بذل جهود خاصة لساعدة العالم كل 
مئة سنة» وفى خلال الربع الأخير من كل قرن» ومن السہل التعرف على بعضها مثل حركة 
انتقال مسيحية الصلیب الوردى”' فى القرن الرابع عشر بالتزامن مع إصلاح تسوج خابا للبوذية 
الشمالية7!» وكانت نهضة الفنون والآداب فى أوروبا القرن ا حامس عشرء واختراع الطباعة 


2 . ولیست نہایة هذه العبارة واضحة من جراء أخطائها الإملائية فى الترجمة على الأقل. 

L'Occultism dans la Nature, pp 378-379. 13 

14 وهوالموؤ سس الا سطوری حفل اصلیب الوردى “Rosicrucians‏ وکل ما يقال عله ر ص‌ی 
صرف حت امہ؛ کا أن تاريخ تأسيسه غير مؤكد» وقد جعل الثيوزوفيون من كردستيان 
روزيككريوس Christian Rosenkreutz‏ شخصية تاريخية و جسیدا لاحد اسانذتهم يقال إنه كان 
جرا لا من ۶5۶" کان بالدتابع طبدبا وخيميائياء وكذلك كان الفياسوف فراذسیس 
بیکون» کا قیل أن صورة بعينيا من آعمال یوهانیس فالنتاین آندریه عضو الصلیب الوردی فى 
القرن السابع عشر 'تبدو کا لو كانت صورة لورد بیکون فى سن القانين'» ما يدفع إلى الظن بأنه 
الشخصية ذامبا» وقد كان واجبا اسعر طوال دورة عل رما با ستثناء هونیادی» وهو الذی 
كان عايه أن وضع أ سس العم ا محديث» وقد آنوز شطره | لأكبر بو ساطة محا فل ما سونية 
سر به »... وقد کان الاستاذ ۸ هو الرئيس ا حقيقى للماسونية. 

15 وير الثيوزوفيون هنا الاضطراب الذی حدث للمستشرق 'غير nakl‏ 1101110104 ول تكن 
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فى القرن السادس عشرء ثم جاءت إصلاحات أكبر فى المند ونشر اعمال لورد بیکون فى 
انجلترا فى قة ازدهار حك إليزاييث فى القرن السابع عشرء وتأسيس ا معیة الملكية للعلوم فى 
انجلترا » ونشر أعمال روبرت بویل؟" وآخرین بعد الاصلاح» وجرت فى القرن الثامن عشر 
جد َٰٰ الا ابا رو بث بت ف فی القورة الفراسية» وأخيرا 
نصل فى القرن التاسع عشر إلى تأسيس اجمعیة الثيوزوفية”' 


اللامية شطرا من البوذية على الإطلاق. 

6 .ولاشك أن التنويه هنا عن العلاقة بین هذا ا حیمیائی الشہیر وبين | 
الصليب الوردی. 

17 الرجع السابق ص 380) وقد طفق حاليا بعض الناس على تقدیم أنفسهم كبعوثين من احفل 
الأبيض العظيم' حتی خارج نطاق الثیوزوفیة» وسوف نذکر هنا أحدهم فسن وهو العروف 
ف ألمانيا باسم غيب هو بو يبن رع 80-10-84 والذی ۳ 2 الأعوام الأخيرة محفل باسم 

مشرق باٹموس الأعظم Grand-Orient de Bathmos‏ <« وهو علامة أخروية هيد إل ۳ 

ا مدرو ا ل سيوك وي انا انتشرت خارج 0 نيا على منوال الفسا وبولنداء وقد 
زعم البعض أن مقرها المركزى فى فرآساء وربما فى سافوی» ولکن ذلك ی رایغا يغير الشك» 
وقد تفرع عن "مشرق باٹموس الأعظم' ما سی تاد آخرات الكمائر القدبمة للقدیس جرال 
»Confrerie des Rites Anciens du Saint-Graal‏ والذی كان أستاذه الاعظم د. درایفوس» 
وكان جراح أسنان فى ساريجومين. 


اراوس این دة 


۳ 
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وهنا عينة من التاريخ الذى صاغته مفاهيم الثيوزوفيون» فك من الرجال أصبحوا عملاء 
لامحفل الأبيض العظیم بدون عم منبم! وان لم يكن هناك إلا تلك الأوهام فلا يسعنا إلا 
الابتسام» فالواضح أن الغرض منبا هو التأثير على البسطاء» کا آنها لیس ها أى قدر من 
الأهمية» آما الهم فهو ما بلى ما يبين كيف أن الثيوزوفيين حاولوا لعب دور المبشرين' فى 
'المناطق' التى تناظر المسيحية. 
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14 قسم الثيوزوفية 


من أكثر الأمور التى تلام علیہا المعیات السرية وخاصة الماسونية إجبار أعضائها على 
حلف ین لننوع طبيعته کیا يتغير مدى الالتزام القصود بالشسم» وغابًا ما تكون سم على 
لصمت. وأحيانًا ما يرافقه سم على طاعة أولى الأمى من يعرف منهم ومن لا یعرف؛ وقد 
يتعلق قم الصمت بوسائل التعرف والشعائر الخاصة بالاجتماع فى ابمعیة أو حتی وجودها 
أصلا وصيغة بنيتها وأسماء أعضائهاء ويسرى بالتالی على كل ما يقال أو يعَمّلء وعلى الأعمال 
اتی يقومون با والتعالم التى یتعلمونہا بشکل أو آخخرء وأحیانا ما تطرأ التزامات من أنواع 
او على منوال 'قسم بالتزام سلوك بعينه» والذى يمكن اعتباره إهانة لو اتخذ شكل سم 
الصرف» ولا تتوى هنا الدخول فى أیة مناقشات ما يمكن أن يناقض مبدأ القَسّم وخاصة 'قسم 
الصمت» والأس الوحيد الذى یہمنا حاليًا هو أن ذلك بعتبر مجلبة للوم إستحقها الماسونيون 
وبعض ا معیات السرية الأخرى» وحق کل الذين يتصفون بذات الصفة» ویصدق كذلك 
على المعية الثيوزوفية» ورغم نا ليست جمعية سرية بمعنى الكلمة؛ فلم تجعل من وجودها سر 
ولم خض أسماء أعضائباء لکن ذلك جانب واحد من السألته ولابد أولّا من الاتفاق على 
الدلالات ال ختلفة لما يسمى 'جمعية سرية» وهو أ یزداد عوصا بالتناقضات التى تدور فى فلك 
مسألة بسيطة كالتعريف» وغابًا ما خی الناس فى تلخيص منظورهم إلى الأمور» فيفكرون فى 
خصائص منظمة بعینہاء ویستخدمونها تعريمًا لباق المنظمات المتنوعة الت لها أوصاف مختلفة» 
وأا كان الأمى فسوف نقبل هنا ما نراه کافیا لتعريف ابجمعية السرية ولیس بالضرورة اجمعية 
اق تخفی وجودها أو آسماء أعضاتهاه بل تلك الع لدیها آسرار مبما کات طيخا ولو کان 
لاهن هكذا فان اجمعية الثيوزوفية يمكن اعتبارها جمعية سرية بدلالة اشقّالها على 'قسم برانیٴ 
وقسم جوانی: 

ولیس من شك فى أن اہ معیة الثيوزوفية ها أكثر من سم من الأنواع التى ذکناها تواء 
فلدينا فى هذه المسألة شهادة رسية من مدام بلافاتسكى حيث تقول» 
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"ولیس لنا الحق فى رفض انضمام أحد وخاصة فى اشم لاہ الا آن من 
تحق به فقّد ود ادا هل ولکن لو اختار أحد أن ینیم بشرفه ونفسه امخالدة بعد 
7 الجديد فإنه لو اقترف اللخطايا والدلات التى كان غارقا فها فى حياته الأسبق فالأرح أن 
تطلب منه الاستقالة والانسحاب» ولو رفض فالطرد". 
وها هنا مسألة العهد ان بیع انا بعينه فى حياته؛ ولا يقتصر ذلك على القسم 
الجوانى "فإن أعضاء بعض الفروع البرانية يقسمون "بذاتهم الأعلى' بانتهاج الساوك 
اھ ةن اسان 4 وفی هذه الآحرال مك دا ااتظلص من العضو انار 
بإعلان أن سلوکہ لیس 'ئیوزوفیاء ومن الواضم أن الجرأة على تناول ا معیة وقادتها 
بالنقد من بین تلك الأخطاءء وییدو أن لها آثار وخيمة فى المستقبل» ويطتب ليدبيتر 
ال 
'لقد لاحظت أن بعض الذین أبدوا إجلالا لرئيستنا مسز بیسانت قد غيروا 
سلوکھم تماما وبدئوا فى نقدها والتشهیر بہاء وهذا فعل شنيع يؤدى إلى سوء مال 
الكارما بأكثر مما لو كان لشخص لا تدين له بشىء» ولا أريد قول إن الرء لا حق لہ 
فى تغيير رأيه»... ولكن جرد انفصالهم عنہا ینکبون على الحجوم عليها ونشر فضائح عنہا 
کیا فعل كثير منہم؛ فإنه خطيئة جسيمة تؤدى إلى ثقل الکارماء ومن ا حطر دائمًا أن 
يكون المرء حقودا كاذباء ولكن عندما يتعلق الم بن قدم له كأس الحياة» كذاء 
فإن هذه الخطایا تصبح جرائما"”. 


ول بن 


وحى نكون فكرة عن تلك الاثار فلا نحتاج إلا العودة صفحتین قرا ما یل 


The Key to Theosophy, p ۰ 1 
Ibid., p 52. 2 


L'Occultism dans la Nature, pp 367-368. 3 
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"لقد اكتشفنا أن معظم الجهلاء الذین عذبوا هیباتیا فى الأسکندرية قد تناسنوا 
فى امات أخضعهم الأتراك لكل آنواع العذاب". 
وحيث إن مسز بيسانت تدعی آنها تجسيد لهيباتيا فن الحتوم أن تتعقد المقارنة 
بینہماء وبافتراض العقلية الثيوزوفية فن السہل فهم أن هذه التہدیدات تقیز ببعض 
الكفاءة» ولکن هل لستحق ذلك العناء إنکار الأديان اق 
"...لا تجد من وجهة نظر الدين اہم من التعالیم التی تعلق بصفات الرب يبوى 
الرهيب» والذى يصورونه قاضيا كلى القدرة تقدم إليه نفس الميت حا کت 
وان ل يكن أمام ابمعية الثيوزوفية 'ربا شخصیاٴ فإنها تلجأ إلى الكارما للانتقام 
لقادتہا! 
ولنعد إلى بیان مدام بلافاتسکی لنرى المقصود سم القت 
"أما عن القسم الداخلی الذى يسمى الآن 'جوانیا' فقد صدر القانون التالى منذ عام 
0 الا جوز لای عضو أن پستخدم 0 معرفة انتقلت إليه من عضو من القسم الاوك 
لأغراض أنانية» ويعاقب ا خالف هذه القاعدة بالطرد" وعلى العضو الذى برغب فى التصریم 
بہذہ المعرفة أن يقسم بعدم استخداہا لأسباب شخصية ولا أن یفصح عن أى شىء بدون إذن 
سات ,6 
ای ای 
وتقول فى موضع آخر عن سرية التعالم» 
"ورغم أننا نعطى للدنيا بقدر ما كان قانونيا حتی فى مذهبنا فهناك تفاصيل مہمة لا 
رفا الا لان اقرا غل القت هن الات يدرسوق اه ان وه 


Ibid., pp 365-366. 4 
3 Esoteric Buddhiism, p 256. 
6 The Key to Theosophy, p 50 


7 bid, p96. 
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وتتحدث فى فقرة اف عن التعاليم السرية» 

"نها الى علق بقوة إسقاط الرء |رادیا وق حال رض کامل سده النجمی»... وهو 
ما لا یعطی لأى فرد کان إلا للموثوق منهم تماما" 

وتصر مدام بلافاتسكى على مراعاة قسم الصمت الذى يستمر ملزما حتی لوترك المرء 
اللمعية برغبته أو بدونهاء وتضع المسألة على هذا المنوال "هل الذى طرد من هذا القسم فى 
اہمعیة فى حل من إفشاء الأمور الذی تعلمها بعد آداء القم؟" وا 

"ٍن استقالته آُو طرده من ابلمعية حا من طاعة ملي من الشارکة العملية فى أعان 
اجمعية» ولکنا بالتأكيد لا تحله من القسم المقدس بالسریقہ... وسواء أكان العضو المذکور 
رجلا ام امرأة حتی لو كان قد أقسم إشرفه ناهيك عن ذاته الأعل' فالرب فى باطنه 7 

حت الموت» وقد يترك قسما من المعية فيفك فى إلحاق الأذى بككان بدین له باشم" 

وتنہی مدام بلافائسکی المسألة باقتباس من الجلة الثيوزوفية حيث تذكر مرة أخرى انتقام 
الکارما» 

إ۵ القسم لا رجعة فيه سواءً أ كان على مستوی العالم الأخلاق أم العالم الغيبى» فإننا لا 
نخالف قانون الکارما والا وقعنا تحت طائلته""'. 
EE‏ تا ا لقن تفا ف یت إن عاك أعضاء 
حینما یب منہم دفع شطر كبير من ثروتهم صاخ امعية قد فعلوا ذلك بلا تردد؛ ولازال 
القسم ای نقدث عنه ساریا کا لازال القسم الجوانى قائًا''» وکا أشرنا سلفا اتخذت اس 


p 0‏ “77979+ 8 
Ibid., pp 50-51 9‏ 
The Psth., New York, Jul. 1889. 0‏ 
1 وفی صفحة 151 من آخر مقالات 000070۷ 7.۸ بعد استقالته نقرأ ما یی عن م ا 
"قبل أن أترك اہمعیة الثيوزوفية التى كنت أشعر إن علیہا أن تعيد تعظيمها تماما أو أن تختفی» 
وأنا مضطر أن آحذر الذين يسعون إلى 'الأخوة الكلية" سوف يجدون فيا الكراهية والتطلعات 
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آخر هو "مدرسة الثيوزوفية الشرقية» والتى لم يكن مقدرا ما أن تعيش فى أحوال مختلفة» 
ويبدوأن العضو الذى يطمح فى الترق إلى مرتبة أعلى كان عليه أن يعترف كابة بحال 
الکارما أى تقوم ما فعله من خير وشر إ بان وجوده» وتعتقد اہمعیة أن هذا طريق للتحك 
فیہم؛ وتماما کا ظنت مدام بلافاتسكى أا ستتحکم فيم بالعلامات التى جعلت مہا ملحمًا 
لسجل ”ظواهرهاء ‏ أن عادة الانصياع إلى الأوامى الإدارية بلا مناقشة أحيانا ما بقخض 
عنہا تتام ميبرة حقاء وهذه عينة نمطية منہاء ففى عام 1911 كان من المفروض أن ينعقد 
الكونجرس الثيوزوفى فى جنیف؛ وسافر عدد كبير لحضوره وجاء بعضہم من بلاد نائية» وفى 
اليوم الذى سبق الاجتماع تم الغاژه بدون إبداء أى سبب؛ وعاد اجميع من حيث أتوا بدون 
التساؤل عن السبب» وهكذا كان أى استقلال محظور تماما فى هذا الوسط. 


الشخصية والفضائح وثرثرة النساء إلى آخرہہ وتنبثق تلك الرفاهيات من 'القسم الجوانى' الذى 
محشر فیه البسطاء الذین يظنون أ ہم سيتعامون هناك أمرا غير ما يوجد فى كتب العلوم ناهيك 
عن كاب الطبيعة فى کل ن» 1 الأقسام الجوانية التى أقسم أعضاؤها على انعضوع السلیی 
لسیدھم مما يشير عدم الفهم والشاکل» ولسمح هم باللعب بالعلوم الغيدية تجاح قلیل» ولکن 
ما يؤسف لہ ہو تلويث سمعة زميلة على يد عدو خفى ولا تملك الدفاع عن نفسہاء وخاصة 
حیذما تعشق نور النہار وقد قلت مایکفی عن هذا وا مل أن قوم الجادون فى ابمعية 
الثيوزوفية باستعادة النظام" ۰ 711 .Le Lotus, Mar., 1889 p‏ 


125 


126 


15 سيرة مسز بيسانت 


ولدت آئی وود 17004 :۸۳۷ لأسرة أيرلندية بروتستنتية عام 1847ء وقد تغذت فى 
شبابها على الأدب الأسرارى» وفی سن 15 عاشت فى باربس» وقیل آنا صبأت إلى 
الكاثوليكية رغم عدم احتمالماء وعادت إلى انجلترا فى سن ۰17 وبعد أربع سنوات تزوجت 
من فرانك بیسانت القس الانجیلیکانی» واأنجبت منه ابا وابنة» ولكن ۸ يعض وقت طويل 
قبل آن اہ استحاله اسقرار اليا اریہ وقد كان زوجها عدبا وصبورا» وأخرا ترکت 
المنزل واصطحبت ابنها وابنتهاء وقد كان ذلك عام 1872ء والأرح آنها عاشت مع الفکر الحر 
شارل برادلو 2700/6 ۰007۵۰ والذى كان یقود حملة عنيفة مناهضة للأديان على جريدة 
عقن تمسق رج سی ھن الأسرارية إلى أفكاروة لا اما لو صقا روات كان 
علا ألا تعرف هذا الشخص إلا لو كانت تكسب عیشہا من العمل فى المكتبات» وعلى کل 
فلم يستطع زوجها آن پدیبا تارق الا تہ عات مع د. اقلق صهر کارل مارکس» 
فدرست التشریح والكيمياء» ونجحت بعد ثلاث محاولات فى الحصول على شهادة الماجستير 
2 العلوم» وأغيرا تولت غرر National Reformer‏ بتوقيع اسم زائف هو ٭ہ[4ء وكان ذلك 
عام 1874 ثم بدأت فى ا حاضرات على نطاق واسع تبشر بالإلحاد وا مالتوسیةء وتذكر فى 
نظرياتها الغيرية 411:46 أعظم ثلاثة من ا حسنین للإنسانية» وهم السیح عیسی و بودها و 
مالتوس. 
وی عام 1876 شر كتيب بعنوان برادهكم|ة:[ط/و 7۷۸۶ 7176 للكاتب نولتون 
7 وصد ر قراز بحرم نشرہ باعتباره لا أخلاقياء وهو بائع كتب فى بریستول > 
عليه بسجن سنتين لبیع الکتیب؛ فى حين حك على الناشر بغرامة باهظة» وعلى الفور قام برادلو 
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ومسز بيسانت بتكليف وکالة تسويق وأعانوا عن الكتيب الممنوع وباعوه"» وبلغوا من الصفاقة 
حد إرسال اسخ منه إلى السلطات» وى پونيو عام 1877 > عليهما بالسجن بدورهما» وقرر 
امحلفون "إن الاب المذكور بستهبدف الط من الأخلاقيات العامة"» وحیث إن التهمین قزرا 
الاسقرار فى بيع الاب رغم كل شىء فقد > علبيما بالأشغال الشاقة والغرامة» وقد انقلب 
هذا الحم بعد فترة قصيرة لأسباب إجرائية» ثم أنشئا جمعية باسم "رابطة المالتوسيين 
6 15141 وال اعلنت أن هدفها 'إطلاق مقاومة إيجابية وسلبية لایة محاولة 
لكبت الحوار العام » وفى 6 مایو 1878 حک بالسجن على بائع كتب آخر بالتہمة ذاتہاء 
وعقدت الرابطة اجتماعا ن قاعة سانت جیمس حیث ألقن برادلو ومسز پیسانت خطبا 
ملتببة”» ولاشك أن ا لحم علیبا هو ما دفع بابوس إلى الكابة إلى آولکوت فى 23 أغسطس 
0 نوه فيه إلى أن ا معیة الثيوزوفية تأتمن خریجی السجون الذين حك علہم سنوات عدة 
بتہمة إفساد الأخلاق» وقد احتوى الاتہام على بعض الأخطاء التق سمحت باکر عليه 
ال کا وزیفا 
وعن مسألة أبناء مسز بیسانت فيبدو أن الاتفاق بینہا وبين زوجها فی أول الأمی کان 
أن تنتقل حضاتہما إلى الزوج» وقد رفع القس بيسانت قضية يطالب برفع الحضانة عن 
زوجته» وبعد سماع القضية تم تحويلها إلى محكة الاستتناف» وف 9 ابریل عام 1879 صدّقت 
مححہة الاستئناف على حم ا حہة الابتدائية» وشہدت مسر بیسانت ابنتها تؤخذ منہاء وقد قام 
ا لحك على أساس أنها تعتنق آراءًا مفسدة للأخلاق وقد أعلنت عنها وأداتها الحلّفون» وفى 
سبتمبر 1894 قدر للسيدة بیسانت التی كانت فى جولة محاضرات فى استراليا أن تلتقى بابنتها 


1 وقد قدمت السيدة بیسانت شارل براد لو رغم أنه عسکری ملحد باعتباره "ول من خطا على 
هذا الطريق' وتقول فى القال ذاته ان قضية كتيب نولتون قد ادت بى فى حياتى ا الیة إلى 
عتبة التعميد' حيث إن دوافعی كانت التخفيف من شقاء الطبقة السفلی من ا جتمع. 

2 وقد اقتبسنا هذه التفاصيل من مقال فى جريدة سمنسدەەہظ Journal de:‏ 1880 ..هلدك عن 
دور السيدة بيسانت فى الدعاية ا ماتوسیة عن مسالة اماهير La Question de la Population‏ 


للكاتب بيوليو Paul Leroy-Beaulieu‏ 299 و 
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مابل 1 فی ملبورن» والتی كانت حينذاك ۲٥ء5 1s‏ » والتی نجحت فى اجتذابها إلى 
الثيوزوفية» ولكنها انشقت علیہا عام 1910 أو الذى يليه وصبأت إلى الكاثوليكية. 


وقد انعقد فى سبتمبر 1880 مؤئر الفکرون الأحرار فى بروكسل» حيث أعلنت 
مسز بیسانت أن أهداف حزبها فى انجلترا تشتمل على ترو الإلحاد وارساء النظم 
اہجھموریة والدفن المدنى بلا قساوسة والغاء مجاس اللوردات ونظم قليك الاراضی 
التي لازالت فعالة*» وکانت هی التی ألقت الحطاب الحتائى الذى هاجمت فيه الأديان 
بعنف بالغ أشرنا إليه فى مفتتح هذا الباب» وف إ بان الفترة ذاتها نشرت عدیدًا من 
أعمالها منہا 'دلیل الفکرین الأحرار' والمسيحية وبراہینہا وأصوها وأخلاقياتها وتاريخها' 
فى مجلدين» وبعض المقالات المتفرقة بعناوين تعبر عن ميوها واراتہا فى ذلك الین 
وفى نوفبر 1884 أوصت حمل ”المشرق الأعظم فى فرنسا"” بقبول برادلو لعضويتباء 
لکن الأمور تغيرت بسرعة» فقد أصبح برادلو عضوا فى البرلان ولم يفكر إلا فى كيفية 
التخلص من بيسانت» ونشأ بینہما خلاف أدى إلى إزاحتہا من إدارة جريدته» وقد 
کان رانا جسیما من ساها پوما "صديق فى زمن ردئ" م قالت» وقد صدمبا ذلك 
وآدهشها واهتز اقتناعها بده وهو ما بين أن العلاقة بینهما کات آشد عاطفية متا 
فكرية» وقد فسرت ذلك فیما بعد تفسیرا عيبا لتلك العادات القديمة السيئة» وادعت 
أنها نتلقى رسائل من "لهاتمات" من آن إلى آخر حينما كانت زوجة القس بیسانت؛ 
وقد أجبروها على جره حت 'تعیش حياتبا» وهو عذر بالغ البساطة» کا أنه تبرير 
لأسو الانحرافات المکنة. 


Lotus Blue Dec. 27, 4‏ 3 
LeFrancais, Sep. 14, 1880.‏ 4 
وهی 'عالم بلا رب" وانجیل الإلحاد' و "لاذا كنت اشترا کیا و 'الإلحاد وأسسه الأخلاقية» 
إلى اخرها. 
وقد طلب برادلو بالفعل فى 15 مایو 1882 العضوية فى محفل 'الصداقة المثبرة Lodge of‏ 
Persevering Friendship‏ <« ولکن طلبه قوبل بالرفض» ولكنه قبل 2 احفل ذاته فى 14 
نوفمبر 1884. 


129 


وقد قرأت مسز بيسانت مقالا كتبه سينيت فى جلة ۲۵۲۷۵ 0۷ فى لحظات يأسها 
التق لم تعرف فيا إل أن تی ومن ثم بدأت فى دراسة الأرواحية على بوروز 1/204 
۵ والتدرب عل الظواهر النفسية بناءًا على نصيحة ستيد 5/084 .7.7 الذى كان مدير 
له 002۵/۵ P1 M11‏ والتی أسبمت فيا بعدة مقالات» وبدأت فى قراءة 'المذهب السرى» 
ری الان ذاته قطعت أواصرها مع المفكرين الأحرار» ومن ثم عادت إلى المبالغة فى قراءة 
الأسرارية کیا كان شأنها فى شبابهاء وبدأت فى روّى تحت تأثير الاحاء الذاق -مننه 
۵و وهكذا كانت على استعداد لمقابلة مدام بلافاتسكىء والتى قامت قوتها 
المغناطيسية بالباق کا أشرنا سلقاء کا ذكرنا أنها قالت نها لم تستغرق وقتا طویلا فى الوصول 
إل مرتبة الاعضاء ا لحا کین للقسم البریطانی» ثم القسم الأوروبى المستقل الذى أنثئ عام 
0 تحت إشراف دام بلافاتسى بالمشاركة مع میید Mead‏ .0.1.5 سکتیرا عاما. 
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وبعد وفاة مدام بلافالسکی مباشرة قام حوار عنیف بین أولكوت وجادج و مسز 
بيسانت» وادعى ثلاثتهم أنهم على اتصال مباشر بالمهاتمات» واتهم کل منہم الآخرين 
بالاحتیال» کا أن كلا منہم حاول استغلال التنافس بين الأقسام الثلائة لصالحه» وهی 
الأقسام الآسيوية والأمريكية والأوروبية الی رأس أحدهم كلا منباء وقد ماتت مدام 
بلافاتسکی فى 8 مايو 1897ء وفى 19 مایو شر فی لندن بيان بعد الاحتجاج على الفضائم التق 
ارتبطت بذكرى مؤسستهاء ونقرأ ما يلى» 
"مع احترامنا لكل من اعتقد بالفكرة الغريبة فی أن موت مدام بلافاتسكى يجوز أن يشعل 
خلافات على موضعها الذى أصبح شاغرا» فاسمحوا لنا بقول إن مؤسسة ا معیة الثيوزوفية لن 
ری أية تعديلات ترتبت على وفاتهاء فقد كانت هی مؤسسة اہمعیة الثيوزوفية مع الکولونیل 
آلکوت» رئيس مجلس إدارة امعية» و جادج +10 .© 1117 وهو محام مرموق فی 
نیویوركك ونائب رئيس مجلس إدارة ا معیة الثيوزوفية» ورأس الحركة الثيوزوفية فى آمیریکاه 
وهو منصب م يغتصب بانقلاب 46/۶ » أو بأى شكل آخرء وكانت مدام بلافاتسكى 
إضافة إلى واجباتها الأخرى سكرتيرة المراسلات بابمعية» وهو منصب شرف تماماه کا أنه لیس 
ملزما» وقد تكفلت به عملا إبان الشہور الستة الأولى نظرا لمعدّل نمو اجمعية بتفويض من 
الكولونيل أولكوت لرئيس منطقة أوروبا بپدف تسيل الإدارة الكفئة لشئونها» وقد خلى 
هذا المنصب بموتهاء فقد كانت آهمیتها كامنة فی معرفتها وقوتها وحزمما وولائہاء وليس فى 
المنصب الذى تشغله» وهكذا سيبقى تنطيمنا الحارجی على ما هو عليه» وقد كانت وظيفة مدام 
بلافاتسكى الأساسية هى التعليم» فأيا كان من سيخلفها لا بد أن يعرقتها. 
وقد حمل البيان توقیعات قادة القسم الأوروی کن فہم آقن ساٹ ر سی كاز اك 
و هربرت بوروز و لورا م. كوبر و آرشیبالد كييتل و ج.ر.س. میید» وكذلك توقيعات ور 
أواد سكتير القسم الانجلیزی و الكونتيسة فاتشماستر ودكتور و. وين وبستکوت الذى 
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سيخلف د. روبرت وودمان فى العام التالى فى مرتبة الساحر الأعظم ‘Supreme Magus‏ فى 
امحل الاسکلندی للصليب الوردی فى انجلترا۔ 
ولم یکن إنكار الاشاعات التی بدأت تتتشر مطابقًا للواقع» وقد أصبح ذك ملحوظا فى 
حالة استقالة أولكوت من رئاسة مجلس الإدارة التی ترکھا إلى چادچ» واعتذر لأسباب 
صعية» وطلب بتواضع شديد من زملائہ "لا باعتباره شخصا جدیرا بهذا الشرف بل كضال كان 
على الأغلب مخطثاء لكنه کان دانما ينمض ليساعد إخوانه فى الإنسانية"» وقد نشر هذا الحعطاب 
فی أول فبراير التا یہ وأضاف أولكوت إليه ملحوظة عاق بقلقه على التعامل مع الرشحین 
المتنافسين» 
"لقد برهنت زیاراتی لأوروبا وأميريكا غل آن الخال الراهن رك بيعت عل 

الرضى» کا أننى لاحظت فی عودتی إلى اند آقسام جديدة فى آیدی آمينة وعلی 

آساس سلیم» وف آوروبا دخلت مسز آئی بیسانت إلى الصف الأول بخطوة واحدة» 

فقد كانت نزاهتها وسلوکها وانکارها لذاتها وحماسها وقدراتها الفائقة قد جعلتها نتقدم 

على کل زملائہاء وقد حرکت مشاعر من یتکامون الانجليزية» وأنا أعرفها شخصیا 

وأعلم أنها فى ا مند سوف تؤاخى الآسيويين کیا كانت تفعل مدام بلافاتسکی»... وقد 

توسعت اہمعیة فى أميريكا فى رعاية جادج الى طول وعرض الأرض» والتنظیم 

الذى يفو ويستقر یوما عن يوم» وهكذا كانت الأقسام الثلاثة لجمعیة الثيوزوفية فى ابد 

أمينة» ولم تعد توجھاتی ها ضرورة". 

ثم إنه يعلن عن نواياه» 
"إننى أنوى الاستيداع فى بیتی الصغير فى اوتا كاموند حيث أتعيش على قلى» وعلى شطر 

من دخلی من بجلة 7:٥01۲‏ 16ء وأنوى أن أعمل على استكال تاريخ ا معیة وبعض 
الكتب عن الدين والغيبية والعلوم النفسية»...وس أكون مستعدًا على الدوام لمعاونة من خلفنی» 
وأضع توصياق بخبرة أربعين عاما » وسبعة عشر عاما من رئاسة مجلس الإدارة فى متناول 
الينة". 


132 


وم یسم آولکوت من خلفه حيث لابد أن تخب الرئيس الجديد» وبينما كان لازال 
فى وظیفته أصدر قرارا باعتبار الثامن من مایو ذکری وفاة مدام بلافانسکی باسم "عيد اللوقس 
الأبيض رم 0٥٥۸۶:‏ :72 وأن تحتفل به كافة فروع ابلمعية فى العالم» 
"باحتفال بسیط وقور واجتناب الطائفية وکل الدیم الفارغ» لیعبر عن امتناندا ومحبتنا 
لتق آمدتنا بخارطة الطریق المنيك نحو قمة العلوم" 
وقد حکینا عالیه عن حدث یصور كيف یراعی الثيوزوفيون وصية "اجتناب کل المد 
الفارغ ۲ 
وقد انعقد مؤتمر القسم الأمیریکی فى شیکاغو فى 24 و 25 |بریل عام 1892 » وکان 
الیل العام يتجه إلى رفض استقالة کولونیل أولكوت ومطالبته بالاسقرار فى وظيفته» وعبروا 
عن رغبتهم فى أن يتولى چادچ منصب رئيس مجلس الإدارة طوال عمره جرد أن يخاو من 
شاغله» وبعد برهة قصيرة أعلن ولا على رغبة أصدقائه والمؤتمر الأميريكى وضرورة نام 
آمور قانونية قرر کولونیل أولكوت أن يؤجل استقالته إلى أجل غير مسمی» كذا'» وفى 21 
أغسطس تعب استقالته واختار من بعده جادج خلفا له. 
ویعد فترة قصيرة توالت آحداث موْسفة» وخاصة آھاز الدیر التفیذی فى ادیار 
جوبالاتشارلو :000141471 .55 وجری تصالح بين الکوت ومسز ييسانت» وفی يناير 1894 
قامت مسز بيسانت مجولة مع الكوتتيسة فاتشمایستر فى اهند» وصاحہما آلکوت فا ذهبتاء 
وفى مارس سافرت مسز بيسانت إلى أوروباء وأوكل إلا أولكوت إدارة 'القسم الجوانى 
باستثناء الشطر الأميريكى الذى يديره جادج» وق وثبر من العام نفسه حاول جادج إزاحة 
مسز بيسانت من منصبهاء ولكن ۸ يؤيده سوى عدد بسيط من القسم الامیریکی» ومن ثم 
اتهمه أتباع مسز بیسانت بالتحایل أكثر من ذى قبل» ونشرت صحیفة القسم الفرنی مقالا 
للكايتن کو رس دهد یت“ ما يل» 


Lotus Blue, Jun. 27, 1892. 1 
ارواحيا سابقاء‎ Lotus Blue الذى تولى تحریر مجلة‎ Commander D.A. Coumes وکان کوومن‎ 2 
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"لقد أدين أحد الشخصيات الرئيسية لحركة الثيوزوفية هو چادچ 466 .17:0 سواء 
أ كان صدقا أم افتراءا بتلقی رسائل مباشرة من ”أستاذ' رما كان لا تأثير عقلى» ولکنها مکتوبة 
بخط چادچ وحده....وكان من شأن عدم انحياز ا معیة الثيوزوفية وطبيعة الرسائل المزعومة 
الترسیب" أن لثنى چادچ عن تفسير رأيه حيال الأحداث التى جلبت له التأنيب» کا أن 
البلاهة ابنة النقص البشریء فزاد الطين بِلهء... فهل يجوز قول إن الثيوزوفيين التحدئین 
بالانجلیزیة قد انقسموا إلى فريقين مع چادچ وضده". 
وبعد ردح من الزمن نشرت مجلة 0۳۸۸ تحذيرا للثيوزوفيين من "الأفاقين سيق النوايا 
الذين يرسلون رسائل غيبية إلى من يظنونه ساذجا”» ول يكن هناك ما شوهد من رسائل 
المعلمين' المزعومة حتی فى إبان حياة مدام بلافااسکی» وأخيرا انشق مویدوا جادج على جمعية 
آديار وشكلوا منظومة مستقلة باسم 'اہمعیة الثيوزوفية الأمريكية» ولازالت قائمة حتی أيامنا 
وقد راس جلس ادارتها هارجروف Ernest 7: Hargrove‏ تینجل و۸۰1 والتی 
نقلت الادارة من نيويورك إلى بوینت لاما فى کالیفورنیا » وا فروع فى السوید و هولندا. 
أما عن الاتهام الوجه إلى چادچ فان البيان التالى ذشر بعد قترة وجيزة بعد الانفصال 
لاف سه ان انگل ےی اه مر o‏ 


کر وفاة مدام وا ی وصل ال چادچ کر من مق لع زو با مترسية 
0ہ بوسائل غيبية عن معا هندوسی» وعليها طبعة تمل بصمة خاتم امعام المزعومء 
والذی صنعه آولکوت فی دی بالبونجاب وسیل اکتشافه خطا فى افر باستبدال حرف 


رر بر وویبپبو و 10 


ونشر فی أوائل عام 1878 مقالا فى انام 2۷ والتی ریما كانت أول من نشر عن مساألة 
الثيوزوفية فى فرأسا. 

Lotus Blue, Dec. 27, 1894. 3 

Cited in the Lotus Blue, March 27, 1895. 4 

5 وقد كانت أسمية اک الكلية ‘Universal Brotherhood‏ فى الأصل اما آخر لحمعية 
التيوزوفيسة» والذى استعادته مسز تينج 2 اسمية منظمتا هو Universal Brotherhood of the‏ 
Society of America‏ :۰۳176030۳ والتی انعقلت إلى بوینت لوما عام 1900 


6 وسيكون من الثیر أن نعلم تلك النوايا. 
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۴ بحرف ۰17 وقد أعطى أولكوت هذا الحاتم الزائف لدام بلافاتسكى فى حياتها إلا أنه 
اختفى بعد موتها»... ولاحظ أولكوت فور اطلاعه على بصمة اللحاتم على رسائل چادچ أنه 
احاتم الذى حفره فى البونجاب» وقد اختفى بعد وفاتہاء وكان يأمل أن من سرقه لن يستخدمه 
فى خداع إخوانه» لكنه على كل حال يستطيع التعرف عليه ولو من بين آلاف الأختام» ومنذ 
ذلك الحين لم تعد رسائل چادچ تمل بصمة اللحاتم» کا أنها أزيلت من الرسائل التى كانت 


8 1 


ماد . 


ولابد من إضافة أن اوا 7 الئیوزوٹی البلجيي الذی كان يوالى چادچ 
ارسل 11 على هذا المقال بعد الاعلان عنه» ومن رفضت ادارة ملد 810:6 70/9 طباعته 
ری ار ہے 2me‏ 9 5 5 8 3 
بحجة أن 'المسالة قد تم حسمها' فی مؤتمر لندن فی شر يوليو » وف هذا المؤتمر جل اولكوت 
محضر 'الجلسة“ ببساطه وحذف منه أسماء الأميريكيين الذين رفضوا اتباع جادجء ثم أنشأ قسما 
ا ا یتول فيه فولرتون 70/1107 .4 السكتارية العامة» و د. سینیت نا لرئيس 
مجلس الادارة» لیحل محل چادچ» وضاع الا حتجاج لصا جادج سدی» وترك بعض 
أعضاء القسم الأوروبى رمیا اتكوين جمعية جديدة باسم ا معیة الثيوزوفية الأوربية' تحت 
رئاسة جادج الشر فية» وكان منهم د. کیپتلی تا (ع تک ۸۳۵۸:0۵۷۸ :+2 فى حين بقی أخاه 
بیرتران سکرتیرا عاما للقسم امندی» و د. هارعان ۵و ۴٣۵۸2‏ 0 والذین انضموا إلى 
المنشقين. 
وقد جرت الأحداث الت ذکرناها با يمكن توقعه» ولم تقصر فى التخال إلى اللخارج جرد 
حدویها» فتسربت آول الا إلى الدواثر التيوؤوفية أن آخبار الشائعات فی صافة لندن دعاية 


7 واک من اسم «Morya‏ ولکن لاذا حتوی حم 'معلم هندوسی" على حروف 
لاتينية؟ 


8 Lotus Blue, Jun. 27, 1895. 


9 Ibid., Sep. 27, 895. 
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"وتردد فى صحف سبتمبر 1891 کر الصخب حول ا حطابات التق تلقتہا مسز 
بيسانت من 'المهاتمات بعد وفاة مدام بلافاسى » وفتحت جريدة Daily Chronicle‏ 7- 
لجدل» وانتهز إخواننا فرصة هذه الدعاية للدفع بمذاهبناء واحتلت الرسائل التى تؤيد الثيوزوفية 
زاف تتاهضپا اة ستة اع ہیا ناهيك عن التتباوننة وأعضاء جممية البحوث 
کی 
ولكن الأمور فى الشہر التالى اشخذت منحى آخر فی لحم الجسيم الذى أصدرته الجريدة 
ذاتهاء 
إن الثيوزوفيين مخدوعون؛ وسوف یکتشف كثير منہم هذه الحقيقة» ونخشی أنهم قد 
فتحوا أبواب کرنفال حقیقی لخديعة والاحتیال". 
ولا المشار إلهم بالصمت حيال هذه 'الدعاية المدهشة» خاصة وأن جل e551 e۲‏ 
Gazette‏ بدأت فى نشر مقالات جيدة التو ثيق بتوقيع جار يت F.Edmond Garret‏ 3 رد فیہا 
سلسلة كاملة طبعت فيما بعد فى کاب بعنوان "کشف إبزیس ماما ام وه« 1819 
۸ زد على ذلك أن قاری أفكار' شہیر هو کبرلاند 07۵6۳۷۵ 5/۲ طرح 
0 جنيه سترلینی جائزة لكل من استطاع عرض ظاهرة واحدة تعری إلى الهاغات" ف 
حضوره» وبالطبع ۸ یتقدم أحد للرد على هذا التعدی» وفى 1893 فى لندن قال ناجاركار 
عضو براهما ساماج "إن الثيوزوفية فى اند ليست إلا غثاء دنى"؛ ورد على مناوئيه کا يلى » 
ی لن أفترض نک الذين لا تكادو تعلمون أمرًا عن وطتكم سوف تعلموننى شيئًا عن 
وطنی ومعرفتی» فالمهاتمات المزعومين عندم لا وجود هم أصلا ولا تعدو مزاحا من مدام 
بلافاتسکی: والتى أرادت أن تعرف کم مغفلا سوف يصدقهاء ویعنی اتخاذ هذه المزحة کقيقة 
أن يجعل المرء نفسه شریکا فى الباطل"”'. 


Lotus Blue, Sep. 27, 1891. 10 
Daily Chcronicle, Oct. 1, 1891. 11 


The Echo, London, Jul. 4, 1893. 12 
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وأخيرًا كتب بوروز 2070۷۵ 8/0004 الذى قدم مسر بيسانت إلى ابمعية الثيوزوفية 
خطابا إلى ستیید 5/60 .771 خرر لد" «Borderland‏ 
"لقد دفعنى الکشف الأخير للتحايل الذى قسم اہجعیة إلى | کتشاف برهان قاطع على 
أن الحدیعة قد سيطرت على ا لمعیة طوال سنوات»...فان كولونيل اولكوت رئيس خلس 
الإدارة و سینیت نائب رئيسها يعتقدا أن بلافانسی لم تكن أمينة بالكامل» ونضيف إلى اتہام 
سز بسانت لچادچ اناما آخر لأولكوت ریس خاس الادارة وتاه سینیت بالفحايل».. 
وبعد کل ذلك لن آسبغ اعترافی ولن أقدم عونى لمؤسسة تجری فما تلك الأمور الشبوهة 
وغيرها مما جری سلفاه ورغم أننا لا نتکر فكرة الثيوزوفية الرئيسية فإننى أستقيل من ابلمعية 
بموجب انعدام الأمانة وغياب ا حقء وبابها الفتوح آبدا لخرافات والخديعة والاحتیال" 
وٹی ديسمبر 1895 قيل فى له اكةاهدمء77 «وناع المنشقّة» 
قد قال سينيت نفسه إن جادج قد تعلم تلك ا حیل من مدام بلافانسکی... وتعلم مسز 
بیسانت أن أولكوت و سينيت يعتقدا أن بلافاتسكى لم تكن أمينة» ولكنها ليست بالشجاعة 
ولا الأمانة الكافية لتقوها". 
وعکن أن ری كيف تولت مسز بيسانت فى هذه الظروف إدارة اجمعية الثيوزوفية» 
والواقع اُنہا مارست سلطتہا بلا معارضة منذ عام 1895ء والتى ل بتخلى عنما أولكوت رسيا 
لصالحها ا بعد فترة طويلة» کا او 0 فون ان بتخْل عن لقب 2751011 حتی بعد 
آن صار با شرفياء ومات فى 17 فبرایر 07و 13 بعد آن قطع شوطا فى الكابة بطريقته تاريخ 
المعیة الثيوزوفيية الذى شر بعنوان Leaves‏ ۰ ولکن مزاجه كان 2 بشکل واضح 
على تخيته» وتبدو بعض عباراته خاتلة حتى إن شركة النشر الثيوزوفية ترددت فى نشرہ فترة من 
اس 


13 وقد اقم بناء على اقترا اح مدام دی مانزيارلى يوم للزکی باسم 'عيد ادیار روط ۷۲ فى فبراير 
عام 1922ء وقد كان هذا التاريخ كذلك ذکری وفاة أولكوت عام 1907 وجيوردانو برونو عام 
۰1600 وهو الذى کانٹ مسر بسانت تعتبر نفسہا سنا ۵ کا کان 5 تاريخ وفاة أيدبيتر 
عام 1947 
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7 فى برلمان الأديان 


أثناء معرض شيكاغو عام 1893 قامت فی هذه الدينة كل أنواع المؤتمرات ومن بینہا 
كان برلمان الأديان د٭×منواء۴۸ہ ۳۵۳/۵۸۷ الشبير» والذى أرسل دعوة لكل الأديان 
والمؤسسات شبه الد ینیة فی العام لإرسال ممثليها الموثوقین لطرح عقائدھم وآرائہم؛ وقد كانت 
هذه الفكرة الأميريكية قائمة منذ بضعة أعوام مضت» وکان كبن دنا فى فراسا الأخ 
شاربونيل 0۷۵0۸۸۵ ۷26/0۲ ۶۳۴ الذى کان يرتاد صالون دوقة دی بومار ء4 ہل ×ط 
۷ والزی ترك الكنيسة إلى الماسونية حيث قام ببعض المغامات الفاشلة» ولو كان 
کاتولیکیو أوروبا يأنفون من الظهور فى هذا ا جلس فار تكن هذه حال الأغلبية العظمى فى 
أميريكاء ولکنها تکونت على نحو طبیعی من اسمیات برولستنتية لا تحصی سارت فى ركابها 
عناصر غ کان ذلك رانا حا نطو سرا کا لا ی شوه اما 
مذهب فیدانتا" ا مندوسی بدعوی تطویعه للعقلية الغربية» ولو ذکرناه هنا فذلك لن الثيوزوفيين 
دا6 ما اعتبروه أحد حلفائہم "من الجيل الأقدم' وأمير بين الرجال'''ء وقد كان الدين 
الزائف الذى اخترعه فيفيكاندا قد لقی فى أميريكا بعض النجاح» حيث کان بها عدد من 
الارسالیات “i٥۸5‏ والمعابد ءام“ کا تفعل فى استرالیاء وبالطبع لا علاقة ها بالفيدانتا 
إلا اسمهاء فيستحيل خلط مذهب ميتافيزيقى صرف 'بأخلاقية' عاطفية تنمت عن التعالیم 
البرواستنتية باستخدام مصطلحات شبه متخصصة. 
وقد ظهرت مسر بيسانت کذلك فی برلمان الأديان» لمثل ا معیة الثيوزوفية» والتی 
حصلت على يومين کاملین من أيام الانعقاد السبعة عشر لطرح نظریاتہاء ولابد أن النظمین 
للبرلان کانوا منحازین طا» واستفاد الثیوزوفیون بتجنید عدد کبیر من التحدئین» وظهر چادچ 


14 Lotus Blue, Jan., 27 1895. 
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چان جنب مع مسز بیسانت حيث إن الفصل بينهما لم یصبح زاقيا بعد» وکانت تبذل 
جهود للتغطية عن اجمهور كل ما عکن إخفائه من البعد الداخلى لجمعیة رغم أن ذلك لا 
بجح دائمًا کیا أوضحنا سلفاء وقد صاحبها شخصیتان غریبتان حقا هما تشاكرافارق و دھارمابالا 
فى رحلتها من انجاترا إلى أمريكاء واللذان بحسن أن نقول عنہما کلمات قلائل هنا. 
كان جيانيندرا ناث تشاکرافارتیق؟' مؤسس وسکرتیر عام يوجا ساماج وأستاذ فى 
الرياضة فى كلية آللاهآباد» وقد ألقى خطابا فى الجلسة الافتتاحية للبرلان» ورغم امہ 
ووظیفته كان یدعی آنه برا ھی «Brahmin‏ ولم يكن هنديا اص ولكنه كان هي ا هندياء 

وقد حاول فى دیسمبر 1892 أن یتواصل مع الأرواحيين الانجلیز بادعاء صلات بین 'یوجا' 

المندوسية وبين ظواهر ”الأرواحية» ولا نرغب فى ا کم على ما إذا كان ذلك جهلا منه أم 
قله ضمیں أو را كان الاثنين معاء وعلى کل فن نافلة القول إن الصلات المقصودة خيال 

صرف لكن ما بغير اهتمامنا مللاحظة التشابه بين هذه الحاولة وبين محاولۃ مسز بيسانت عام 
1898 ِ التحالف الارواحی :72 ہ7" فى لندن» وما 8 اف هذا 
وقد وجد خاضعا متمیزا فى مسر بسانت ویبدو ان من العلوم انه سيطر علیہا لزمن طويل؟'2 
وقیل إن هذه الواقعة هی ما أشان ال چادچ فی خطاب ألقاه فى 3 نوفبر 1894 ی 'القسم 
الجوانى' لحمعية الثيوزوفية لطرد مسز بیسانت» واتهمها بالتاس مع خرة سود 81001 

5 بلا وعى منباء والذین هم 2 صراع دام مع السحرة البیض «White Magitians‏ 
وفى الان ذائه ب يتهم آشا کرافارتی بأنه ل قليل الشأن للسحرة السود» ولا شك آن القصص 
عن السحرة السود ليس لا أهمية» ل تذكر ما قلنا سلما عن هذا الوضوع» ولکن يبقى 

کیا آن تشا کرافارتی قد آوحی ال مسر بیسانت ا اغا وساوکها. 


Masonic poem entitled "171 Mother 0۲5‏ 15 
و 
6 خطاب من توماس جرين عضو القسم الجوانى' فى لندن شر فى دورية و1 فى 12 اکتوبر 
5 ص ۰499 وجلة 70۳ فى نيورك فى یونیو 1895 ص‌99. 
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آما آناجاریکا أى الدروش الجوال' دهارمابالا ۳72۵/۵ .۸1 فهو بوذى من 
سيلان» وقد أوفده 'الكاهن الأعظم' إلى برلان الادیان بلقب 'المبشر العام رها 71,6 
:1510 لقثيل مذهب ماها بودہی ساماج فى كوومبو'» وقیل إنه أثناء إقامته فى 
أميريكا قد تلقی تدشینا 0710/64 فى الكنيسة الكاثوليكية» ولکننا نعتقد أن هذه شائعقه 
وخاصة أنه أعلن عن نفسه أنه شخص عامی» وربا ألقى کلمة فى البرلان» ولا ینبغی لمن 
هرفن الطرق الامريکية أن وهر وآیا کان الاعر فقد امضی عدة سرت رقل ف 
آمیریکا وأوروبا ليلقى محاضرات ف البوذية فى آماکن شتیء وکان فى باریس عام 1897 
وتحدث ف متحف جیویی 60060 واشترك موقر المستشرفين» وکانت آخر آخبار هذا 
الشخص ال نعلمها أنه کتب خطابا من کلکتا فى 13 اکتوبر 19/0 إلى رئيس جمعية 
آميريكية سرية آسمی ”فل النور 0120 040۰ کا تسمى نفسها الدرسة العظمی» والق 


7 والاصطلاح الأول سلسکری واكان بال 7007 

8 وماها بودهی ساماج مذشغلة بمعام.لات فر يدة» ویکن الر جوع فى ذلك إلى مقال ذشرتہ 
ألكسندرا ديفيد بعنوان 'التفکیر الحر فى اند وحركة البوذية المعاصرة' فى جلة 44 «عسعم 
P5‏ عدد ينار فبراير 1914 حيث نقرأ ما لی 

'إن عية ماها بودهی مركن للقيادة آحدهما فى كولوميو یق جزيرة سیلان الآ فى كلكا قرب 
مدينة بنارس» وف الموقع الذى کان بودها فى أول أمره يلتقى فيه بتلاميذه» وكذلك عدة فروع 
فى مناطق اطند» وقد اوفدنی فى اغسطس عام 0 یله فى موقر المفكرين الأحرار فى 
بروكسل» وأرسل لى دهارمابالا السکرتیر العام تقريرا لإلقائه فى المؤتمر." 

وها هنا مقتبسات نمطية من هذا التقرير» 

"لقد كما على قناعة بأن التقدم المائل الذى أحرزه العلم الغربى سوف يسمح بتحرير الشطر الأعظم من 
اجماهير فى كل البلاد من الشعائرية وانلرافات التی وضعها رجال دين مستبدين»...وقد كان 
بودها اول من دعى إلى عل تحرير الإنسان» وهذه ذکری أول مواعظه منذ 2499عاما» والذين 
بتبعون مذهبنا سعداء برؤية التقدم العلمی فى الغرب الذى يعمل على المبادئ ذاتہا لتحرير 
التعلیم لجنس البشرى كافة دون تمييز جنس أو لون 

وقد قالت أليكساندرا ديفيد نييل الثيوزوفية الشبيرة فى المقال ذاته 

"إن بودها لابد أن یعتبر با للفک اکر ری الى کتبت کابا بعنوان ا البوذیة» والق نشرت 
اكتشافاتها فى التبت عام 7 فى کاب بعنوان 'رحلتی إلى لاهاساء الرواية الشخصية لرحالة 
باراسية'» وهی الراة الوحيدة التی نجحت فى دخول المدينة المقدسة. 
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تعوع عریدیہا من ا مراتب العليا لماسونیة ومن أنشط أعضائها الثيوزوفى العروف د. باك 27 
مھ ۰7 وهو فى الآن ذاته من وجهاء الماسونية الاسكظندية» وكان أحد المتحدثين فى 
برلان الأديان'» وكانت مدام بلافانسکی تيجله بشکل خاص» وأطلقت عليه اسم الفیلالیٹی 

العظيم «ماباناه :۳۱ he Great‏ '» وقرأت فقرة من محاضرته لمجمعية الثيوزوفية عام 1889 فى 
مؤتمر ابلمعية الثبوزوفية فى شیکاغوه وقالت عنه "ليس من یوزوفی استطاع أن يفهم جوهر 
الثيوزوفية ويعبر عنه أكثر من صديقنا د. باك ولابد من قول إن امحفل النور' یتسم بعداء 
شديد للکائوليكية» قرع دهارمابالا الماسرن الامیریکیین "لجهودهم فى حماية الناس من 
العبودية البابوية الشيطانية"» كذاء ويأمل لهم النجاح فى صراعهم واضاف "يبدو أن الرغبة 
الوحيدة عند الكهنوت فی كافة البلاد ہی استعباد الناس وا حافظة على جهلهم"» ونعجب ما 
إذا كانت هذه اللغة قد حظيت بوافقة 'الكاهن الأعظم للکنیسة البوذية الجنوبية» والذى 
یدعی أنه رأس الکهنوت" رغم عدم وجود كهنوت فى مفهوم ا منظومة البوذية. 
ويبدو أن الثيوزوفيين کانوا راضون عن هذه الفرصة الاعلان والدعاية فى شیکاغو؛ حتی 
ذهبوا إلى ادعاء أن البرلان الحقيقى للأديان کان فى الواقم "مورا یوزوفیا 7 وج 

رهم جاعات الارواحیون الجدد الذين تحدثوا عن |عداد مور آخر من النوع نفسه 0 2 

بارس عام 1900ء کا ظهرت فكرة لمھندس فيت من ليون الذى يطمح إلى إطلاق لسمية 
'موتمر الإنسانیة بدلا من ”مقر الأديان' ولو جمعنا كل الأديان والأرواحيين والإسانياتيين 
والباحثين والفکرین من كل الأنواع لوضعنا نصب أعيننا غاية مشتركة هى تقدم الإنسانية 

والإيمان بالمثاليات التی تحققه22. 


19 The Key 10 Theosophy, p 6. 
20  [bid, p16. 
21 Lotus Blue, Oct., 27, 1893. 


22 La Paix Universalle, Sep.15, 1894. 
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11. La Paix Unıiverselle, June 30, ۰ 


وكل أديان العام وحتی كل مذاهبه یا كانت سوف "يدعون إلى التوحد والتعاطف مع 

المبداً المشترك الذى يضمن سلامة الإنسانية وبناء مستقبل للسلام على الأرض 2 وقد تلاحم 

الثيوزوفيون والأرواحيون والغیبیون بمدارسهم المتنوعة فى هذا المشروع الذى دفع إلى تصالح 

الإخوة الأعداء كقدمة 'لاتحاد تعاطفی ۸۸0۸ 7۷۳۵/۵(" الذى کان يحل به» وکتب 

قائلاء 
"صدرت آعداد ماو 1896 من جلتی 8176 105 و 71/1007 وهما لسان الثيوزوفية 

الفراسية والمارتينيزية على الترتیب» وتکرر بدفءٍ وتصميم دغمها لفكرة 'مؤتمر الا لسانية" وضرورة 
تعاون هاتان الحركّان الروحیتان» واللتان تشعا بالنور على الأرض بکاملها وتکنی لامداد لور 
بكامله بحيوية جبارة"" لکن ذلك لم یکف» والأرۓ آن ینقلب إلى وهم جسیم 
لاو ا جدد الذين کان بینہم فى ا ماضی مشاحنات شتی لا يملكون ادعاء اہم پمثلون 
مؤتمر الإنسانية برمتہاء کیا أن مشاحناتہم سوف تستمر على حالما فى الماضى» ولم ينعقد المؤقر 
عام ۰1900 أما عن فیتی 77/6 فنلاحظ فيه مة غريبة آخری» فبعد أن قال له سانت إيف 
دالفيدر "إن الروح الكلتية تعيش اليوم فى اند" اشتاق إلى أن يسافر إليهاء ومن ثم ارتحل إلا 
فى سبتمبر عام 1895ء ویجرد وصوله شعر برعب لم يدر له سبباء فأسرع بالعودة إلى فرنسا بعد 
أن أمضى فى رحلته فترة تقل عن ثلاثة أشبر» فقد كان على الأقل روحا صادقةہ ولكن هذه 
الحقيقة البسيطة تفسر عدم اتزانه» لکن الغيبيون لم ييأسوا من انہیار 'مؤتمر الإنسانية“ وانتظروا 
الفظة الناسبة» فأنشأوا مکتبا داعا لعقد لقاءات طارقة نی عدف خالية حیث ستغرقون فى 
تدبيج بيانات سلامية إنسانياتية غامضةء کا أن الحركة النسائية كان ها موضع فیه» والتی کان 
جونیه 01۸۷۸۶٥1‏ 411 و هیرسین ۲۷۵۲9۵۲۲ 160 آخر رئیسان لماء ولأ رش الزی ره 
أصدقاءه لرئاسة الولایات المتحدة العالية" حینما تشکل فى الستقبل» وبدا عام 19/3 فى 
إجراءات الترشیح لرئاسة جمهورية فرنساه والحق إن هؤلاء الناس لا شعور عندهم بماهية 
العبث! 


Ibid., Nov. 30, 1894. 23 


La Paix Universalle, Jun, 30 1896. 24 
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ولكن کان لبرلان الأديان فى شيكاغو فصل جديد فى باریس؛ ولكنه لم يحدث إلا فى 

عام 1923 باسم "مور التقدم الديق Congress of Religious Pregress‏ » وکان رئديسه بوترو 

:0 الذى كانت نظرياته الفلسفية على علاقة بميول الأرواحية الجديدة رغم أنها كانت 

ملحوظة بدرجة أقل من فلسفة بيرجسون» وقد كان ذلك المؤتمر بروتستانق بالكامل» وخاصة 

البروتّسنت الیبرالیین» کا أن النفوذ الألمانى كان مسیطرا على التيار الأنجلو ساكسونى» وهكذا 

م يدع أحد من الثيوزوفيون الوالون لسز بیسانت» فى حين أن شورى 52/6 01:6٥4‏ كان 
مثلا لمنظمة شتاينر المنشقة» والتی سنتاوطا فیما يل25. 


25 ولا بد من دک حضور جایاتیلا كا D.B, Jayatilaka‏ 2 مغر التقدم الديى' 2 بارس وهو 
ريس مجلس إدارة رايطة الشياب البوذى 2 کولومبو؛ والذى شارك فى موقر المسيحيون 
لا فى برلين فى آغسطس عام 1910 حيث ألقى بیانا قال فيه "إن او من بين موسسی 
الأد يان جي عا هوا لذى وضع اول مي شاق ا دل أن البوذيين ا محدئین 
مصرون عل أن ا یه اکن السار 
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8 الجوائية المسيحية 


وقد حان الأوان للنظر فى السمة الغالبة عل الاتجاه اللديد لجمعية الليوزوفية نحت 
إدارة مسز آئی بیسانت التى ۸ يتوقعها أسلافهاء ألا وهی "الجوانية المسيحية"!» ولكن كان 
عمقل إن قار اس اوها رضن أن يكون كذلك رغم عدم تقابسه مع فكرة مدام 
بلافاسی التى سبقت الفترة المقصودة بعناصر ثانوية» والتى لا ثل بالطبع المذهب الرمی 
للثيوزوفية» فقد بدأ الام عذهب 'الصلیب الوردى “۸٥1٥14۸1۳۸‏ للدكتور هارتمان 7 
Fran Hartman‏ الذى ذکناه عاليه» فأى عضو فى الصلیب الوردى یا کان نصيبه من 
الانحراف لازال رنتعی إن الصلیب الوردی ولازال یعمل بالرمزية السیسیة» ولکن لا شى 
أن هارتمان قال فى أحد کنبه إن السیح "معمد 1:10 وهو رأی يشارك فيه إدموند 
شوری* وهر صاحب مذهب لاف الخالينية السیحیة" الزهوم» وشخصه رضم شك او کان 
علينا ال عليه بعنوانه» والذى لابد يؤدى "من الفنقس :5۳0 إلى المسيح' ثم من السیح 
إل الشيطان ء2٠‏ وثانیا سرف شارل آعالا ماثلة للسكرتير العام للقسم الأوروبى میید 
Mead‏ 0.1.5 وكابه الاسرار المسيحية دناد« Christian‏ » وسوف نرى فيما یل ان 
استعادة هذه الأسرار كانت آحد الأهداف العلنة للثیوزوفین العاصرین» ناهيك عن 
دراسات ”غير العمدین" من التخصصین؛ کا أن مييد ترجم متونا سنسكريتية على نحو شدید 
الجفاف إن لم نقل أكثر من ذلك» وكان منها الأوبانيشادات» حيث نجد أمثلة نمطية للطريقة 


1 والواقع ۳ عنوان لأحد کپ مسر بيسانت .Esoteric Christianity‏ 
See his book The Great Initiates.‏ 2 
3 ويبدوق التطاق الأدنى أن أعمال إدموند شوری إضافة إلى أعمال مايترلينك هی الى آسبمت 
فى تضليل أتباع الثيوزوفية. 
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التى برتبون بها تفاسيرهم اللخاصة”» وأخيرا كان هناك جوانية مسيحية بالمعنى الصحيح فى 
الثيوزوفية فى کابین متقاربین للدکتورة آنا کینحزفورج Kingsford‏ 401110 و ادوارد مييتلاند 
Edward ۵‏ والثانى کاب الدوقة دی بومار .Duchess of Pomar‏ 


وقد ظهر أول هاتين النظریتین فى کاب بعنوان الطریق الحق دره17 ۳۵۵ 70 الزی 
ظهر عام 1882 ٴء وقد ظل اسم الكاتبين سرا "حتی یجری الحکم بناءعلی استحقاق الکاب 
ذاته غسب وليس من شخصبهما”؛ لکن الاسمان ظهرا فى الطبعات التالية7» ونضيف أن 
الترجمة الفراسیة ُشرت على نفقة الدوقة دی بومار» والتى كتب شورى مقدمة عنها وأهدى 
كونت ماكر جور ماثرز ۱۵/۵۸۰ 0۲ء0 1/6 ٥٥۷۷۷۷‏ كاب 'كشف القبالة abba»‏ 
4 إلى كاتبا 'الطريق الحق'» وقال "إن هذا الکتاب أعمق ما كتب من الأعمال الغيبية 
ف القرون الأخبرة الاضیق" وف الوقت الذی ظهر فيه الطریق ای" کات آنا کینجزفورد 
وادوارد میتلاند أعضاء فى ا معیة الثيوزوفية» وقد انسحبا منبا بعد قترة قصيرة» وف الوقت 
الذى تفجرت فيه فضيحة كيدل التی تبعهتا كثير من الاستقالات فى الفرع الانجليزى» والتی 
عالجناها فى موضع آخرء وفى 9 مايو 1884 اسسا 'المعية ا ھرمسیة ٥ء‏ ن50 erne‏ التى 
رأستها آنا کینجسل حق وفاتها عام 1888 وال کانت لواشحها منشورة فی ثلاث مقالات 


4 وهو العمل الرئيسى الذى که مييك » واشتمل على "شذرات من دين مسی 4 Fragments of‏ 
Sophia’, ‘Faith Forgotten‏ وهو منوعات غنوصية» ومقال الساحر عون 57107 
5 عن أبولونيوس التيانى فيلسوف الإصلاح فى القرن الیلادی الأول» وإنجيل الأناجيل 
‘The Gospel of Ce‏ اربع مفالات عن اسرار الال و ئيوزوفية اليونانيون' عن افلوطين 
واورفيوس» و ثيوزوفية الفيدات ۴و نواہہہہ 77 ' عن الاوبانیشادات. 

1924 The Perfect Way or The Finding of the وکل الاقتباسات فى هذا الاب من طبعة‎ 5 
«Christ 

6 Preface to tht first edition. P vii. 

7 1886-0» ومقتبساتنا من الطبعة الثالثة. 

8 وقد أشر الكاتبان عددا من الأعمال الأقل أهمية بعضها فردية وبعضہا معاء منها "عذراء العالم 
of the 0‏ ۷۵۵" عن هيرميس میرکوریوس مثلث الرحمات» و عم انجم لاهوتيا 
Astrology 04‏ عن الروحانية الحرمسية والتن المقدس» و ملتحفون بالشمس 0101764 
“with the Sun‏ إشارة إلى يوم الساعة» وهو کاب استنارة 5 کینجزفورد. 
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ذکناها عاليه”» ومن العجيب أن أولكوت كان حاضرا فى حفل افتتاح هذه ابمعية» وألقی 
کامة للذین يعتبرون ا معیة مجرد 'قسم جوانى' من ابمعية الثيوزوفية» ولذا لزم التساؤل عا إذا 
كانت استقالة المؤسسين صادقة» ونجد طرفا مشا كلا لهذا الموضوع فى حالة الدوقة دی بومار. 
فإلى أى مدى ند اللحلاف بين آنا کینجزفورد ومدام بلافاتسکی؟ فالأولى لما مت 
مسیحی» ودون أن هدت عن روح العداء للکهنوت"» لکن الطريقة اق طرحت چا 
العقائد المسيحية غريية للغاية» فهم بریدون للمسيحية أن تستقل عن کافة الاعتبارات 
التاريخية''ء أى إنه عندما بای ذکر السیح يجب أن يفهم أنه مبدأ باطنى یسعی كل امرئ إلى 
اكتشافه وتحقیقہ فی ذاته» کا أسبغت مدام بلافاتسکی اسم 5 عل البادی الأسعى 
الإنسان» أو 'توحید الأقانيم الثلاثة فی ثالوث :74+40 يشل الروح القدس والآب والابن حيث 
إنه تعبير تجريدى عن الروح”'» وهنا نصل إلى اضطراب شامل» ولكن لابد أن نتذكر أن 
المسحاء :اہ ل' لا بختلفون عن الرهبان الاخرین عند مدام بلافاسكى رت كينجزفورد فيما 
عدا أن معارفهن وقواهن تسم حبة عميقة للإنسانية”'» وقد قالت بلافاتسكى با قارب ذلك 
عندما قالت إن کریستوس هی حال بودها 5/016 :2:04 “'ء ولیس كل الثيوزوفيون على 
اتفاق مع هذه النظرية» والمعاصرون منہم يعتقدون أن حال بودهیساتفا" عند بلافاتسكى حالة 
دنيئة منحازة ضد الرشد التراٹی 07170407 وما یسمی المسيحية التهودة 0ء2نه0اال 
منت" لا حاجة لا لمناقضة فكرة الجوانيّة المسيحية على هذا المنوال» حيث مجد فى 
'توحيد الأديان 5« نظيرًا لا فى الغموضء إلا أن الاضطراب فيه ربما کان أقل 
قابلية لفهم» والا ختلاف ازس أن الصطلحات المسيحية حلت غل الاصطلاحات 


و وقد كانت آنا کینجزفورد من قبل عضوا تی اة الثيوزوفية ورئسة عفن لندن قبل أن 
تؤسس 'اجمعية الطرمسية. ۱ 
The Perfect Way, p 270.‏ 10 
Ibid., pp 25-26 and 223.‏ 11 
The Key to Theosophy, pp 67-68.‏ 12 
The Perfect Way. P 216.‏ 13 


14 The Key to Philosophy, p 216. 


147 


15 


الشرقية» وتراجعت البوذية إلى مرتبة ثانوية» فى حين يعتقدون أنها مكيلة أو با حری إعداد 


لازم للمسيحية» وها هنا ففرة عن هذا ا موضوع» 


"إن بودها والمسيح كلاهما مكل ضرورى للآخر» والنظومة تسرى على أساس 
أن بودها هو العقل والمسيح هو القلب» وأن بودها هو العام 06741 ۸:6 والمسيح هو 
الحاص 07/101007 16ء وبودها شقيق الكون والمسيح شقیق الإنسان» وبودها هو 
الفلسفة والمسيح هو الدين» وبودها هو الحيط ۵۷/6۲۵6 والمسيح هو المركاء 
وبودها هو النظام والمسيح هو نقطة النور» وبودها هو التجلى والمسيح هو الروح أى 
إن بودها هو الرجل أى الذكاء» والمسیح هو المرأة أى الإلهام"... واذن فلا یمکن أن 
بكرن ال مسيها دوك أذ گرت رک وا شک امات البراق والخراق غل 
الترتيب فى إنجيل واحد» فالأساس فى البوذية با فيها الفيثاغورية”'» والبناء فى 
المسيحية» وكا أن البوذية بدون المسيحية تبدو ناقصة فإن المسيحية بدون البوذية 
عويصة الفھم''۔ 

وتوکد آنا کنجزفورد أن الانجیل يوكد هذه العلاقة حیث شا کل موسی والياس 
عل مها ۲۳۳ بودها کا شل فيثاغورس "مکلهما العبرانی""» وهو تفسير فريد» ولكنه 
لا يثير الدهشة بالقدر نفسه مثلما يرد فى بعض الصفحات التالية» حيث عكفت 
الكاتبة على أساس تأصيلٍ خيالى يجعل من إبراهيم مثلا 'للأسرار المندیۃ ومن إسحاق 
مثا 'للأسرار المصرية' ومن يعقوب ممثلا 'للأسرار اليونانية“'» ورغم ذلك فإن 
مسيحية أنا كينجزفورد آسمی من بوذية الذکاء» أو أن المرأة أسمى من الرجل» فهى 
أسوية تعتبر المرأة مرا لتجليات الاسانية"19 ولتضف إلى ذلك آنها كانت رسلا 


وقد يشك المرء فى تبرير هذا القشيل. 


16 The Perfect Way, pp 248-249. 
17 2 1510. و‎ 7 
18 00. pp 251-2352. 


.244 م.1514 19 
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لنباتية ««وزمرهةروزعووس؟” حتی نكيل ملامحهاء وأنها مناضلة عنيفة ضد نظريات باستير 
7 
رق تا کینجزفورد مواقف خاصة قا مثل أن تعزی افو لعدد 13 الذی تعتبره 
کھت ورمرًا للکال 070/0 ”> ولکنبا فى معظم النقاط ثتفق مع منظور التعالم 
الثيوزوفية أبا كانت المظاهر» وخاصة ۳ اس 'بالتطور الروجى ۵۲0/۵0۷7 ۳۵و" و" کارما" 
والتناضغ»» وتذهب فى الأخير إلى ادعاء أن مذهب 'تطور «0نودهیه الأرواح وا جرتا 
ون الشكل أساس كل الأديان القديمة» وهو أحد الغايات اتخاصة للأسرار القديمة 
در التناعخات القديمة ”2 وترجع هذه التعاليم وكثير غيرها إلى القيمة ذاتہاء ويبدو 'منبع 
معلوماتها واحذا فى المذهب ککل؛ أى باستخدام البصيرة "لسبر الباطن الذى يعود بالعقل إلى 
لمركز والطبيعة الحقة الدائ ما "وبعد تجريب ذاته فى اتجاه البرانية كعقل ملهم :161160 يفقه 
الظواهر" ٠‏ والحق إننا نكاد ذسمع بیرحسون ذاته يتحدث» ولا نع E‏ 
كينجزفورد شخصياء ولكنها من عدة جوانب يمكن تصنيفها كأحد رواد الحدسية 
0ن العاصرق کا أن من المهم ملاحظة العلاقة بين الحدسية والنسوية عندھاء ولا 
نعتقد آنها حاله فريدة فى ارك اللسوية وعدة تیارات أحرى فى الذهنية العاصرة والعلاقات 
ينها تعتبر مجال دراسة مق وسوف نتحدث عن النسوية مرة أخرى فیما تعلق بالدور الماسونى 
لسز بیسانت. 
وبغض النظر عن توکیدات انا کینجزفورد فلا نعتقد أن الفكر أو با حري ملک الحیال 
كانت مصدرها الوحید للمعرفة رغم التوکیدات ا حرافیة التى آوردنا بعض أمثلتہاء والتی لا 
تعدو مارسة لتلك الملكة» وقد كانت فى البداية على الأقل تقتبس من مذاهب مختلفة وخاصة 
من القبالة والحرمسية» وتشہد المقارنات هنا وہنا على معرفة ملموسة رغم سطحيتهاء کا أنها 


. The Perfect Way in Dief وقد خصصت کابا هذا ا موضوع بعنوان‎ 0 
21 Ibid, م‎ 4 
22 bid, p21. 


23 Ibid, p3. 
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درست الثيوزوفية بمعنى الكلمة مثل بوهم و سویدنبرج» وهما تماما ما تشارك فيه الدوقة دی 
بومار» کیا كان هناك يوزوفية أكثر رغم خلطها بہاتین السيدتين ولبس بمدام بلافانسکی 
روفاك آما عن الدوقة دی ہمان ونظرا لأا وه عذهب اشرت السيحية فی فرشا 
فان شخصیتبا آستحق بابا خاصا بها. 


19 الد و قة دی بومار 


كانت ليدى سن دوقة بومار شخصیة خاصة» وقد وصفت نفسہا أنه 
كاثوليكية» وكانت مخلصة بالفعل» ولکن 'الثیوزوفیة السيحية تحالفت مع كاثوليكيتباء 
والتی استلهمتها من بوهم و سویدنبیرج إضافة إلى بعض الفاهيم ا حاصة الق بدت 
أغرب من ذلك» وقد طرحت أفكارها فى أعمال عدة'أء کا قامت بإدارة مجلة فى 
اراي باسم خر يوم جديد du Jour Nouveau‏ ۰1400۳۵ وهی لسان الجناح المسيحية 
ا وقد کرست هذه ال لہ الحكمّة الکهة 1080٥007‏ والتی عدَّفتها هكزاء 


1 وها هى بعض عناوینہاء 'زيارة لياية إلى هوايوود' و شذرات من الثيوزوفية الغيبية الشرقية» 
والئیوزوف ية الى سیحیةٴء 'الٹیوزوۂ ية البوذ ية"» الثيوزوة ية ال سامية» و'الثيوزوة ية فى الکتاب 
امقدس» وترجمات جوانية للكتب المقدسة؛ واتأملات فى عل الحياة» واحقائق قديمة فى يوم 
جدید» واسر القرون» وٴسر العهد الجديد' . 


2 وعن تعاطفات دوقة دی بومار مع مجلة 'الثيوزوفية الکاٹولیکی نقراً عنها فى مجلة لوتس عدد 
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"إن اللوجوصوفیا ص50٥٥[‏ هی عا الكامة أو عل المسيح کا وصل إلينا من 
الذاهب الت الارن اكترة رة هة والیونانین وفلاسفة الأسکندریت... 
والسیح أو 'الكلمة' هو آساس تعالمناء ولیس عیسی كشخصية تاريخية هو ابن 
الإنسان' غسب بل كذلك ابن الرب فى |هابه السماوی» أو السیح» وهذه الربوبية 
التى نؤمن بها لايد أن تکون غاية كل رجائماء ولنا الحق فى هذا الطلب» فکلنا أبناء 
الرب ذاته» وفينا بالتالی جوهر ربانی» وم نؤم بان نکون کاملین مثل أبينا الذى فى 
السموات؟ وهكذا کانت اللوجوصوفیا هی علم الربوبية فى الإنسان» فتعلمنا كيف 
نشعل الشرارة الربانية التى مملها كل منا عندما يأتى إلى هذا العالم» ویجعلنا تونجها 
غتم على قوی نفسية تبدو آسعی من الالسان» وان بعد موتنا العضوی سنتوحد مع 
اا وتعیش ابد الزمن ن السات 
ونجد هنا ص۵ اسر فكرة 'المسيحية 'الباطنة /۲۵ء7(1زٴ التی تہیمن حتی عل منوال آهون 
قصرا من آنا کینجزفورد وأما عن ای الفسیة فلیست الا ثلث غایات ابفعية 
الثيوزوفية» وٴالقسم الجوانى' هو المنوط بتحقيقها. 
وقد أسبغت الدوقة دی بومار على نفسها لقب رئيسة ا معیة الثيوزوفية فى الشرق 
والغرب' منذذ 1882 فصاعداه ولكن جمعيتها لم تكن مطلمّا منافسة جمعية مدام بلافاتسکی التق 
4 إلى سولوفييف» 
"طوال السنتین الاضیتین... التقی قليل من الأصدقاء فى قصر دوقة تحب أن تطلق على 
نفسہا 'رئیسة اجمعية الثيوزوفية فى الشرق والغرب» فليباركها الرب» فلتطلق على نفسها كل 
الألقاب الی تحبهاء فهى ثرية وتملك فندقا فاخرًا فى بارس» ولیس ذلك اعتراضاء فقد تكون 


is 3 5‏ 
ذات فائدة 


يونيو 1887. 


3 A Modern Priestesse of Isis, p 25. 
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وھکڈا كانت مدام بلافاتسکی تمالع الدوقة من أجل ثروتهاء وحينما أرادت أن تفتح 
فرعا للجمعية فى باریس فقد ظنت الدوقة أنها قد تكون فرصة طيبة للتعبئة لمؤسستهاء والتی 
انتوت أن تحافظ فيا على سمات محددة؛ وما برهن على عدم وجود تنافس بين السيدتين هو 
أن الدوقة استجابت لآمال بلافاتسکیء والواقع اُنہا رصدت أموالا مكنتها من شر مذهبها فى 
فرنساء وتا كد على وجه اللحصوص بعد أن أودعت الدوقة نمسة وعشرين ألف فرنك هذا 
اض“ 
إلا أن ليدى بومار استقالت من ا معیة الثيوزوفية فی سبتمبر 1884 بسبب أن أولكوت 
'قليل الذوق" معهاة» ولابد أنها تراجعت عن هذه الاستقالة لأنها استقالت ثانیا عام 1886ء 
ورافقتہا فى هذه المرة مدام دی مورسييه وعدة أعضاء من فرع باریس بعد نشر توقعات 
سولوفييف» ورغم ذلك ففى وقت انعقاد موقر الروحانیین والأرواحيين Spiritist ans‏ 
pas‏ فى سبتمبر عام ووور ° الق. كانت رئيسته الشرفية” والذى قال فيه بابوس "لقد 
أسديت خدمات مثمرة إلى قضية الأرواحيين"؛ ولکن لیدی بومار لم تکف عن أن تكون 
تنا ی الثبوزوفية فی الشرق والغرب» وأصبحت لی موقف :شا کل موق إن 
کنجزفورد حيال "بمعية افرمسیت وبعد هنيبة أسست بلافانسکی 'قسما جواتیا' مستقلا فى 
باریس» ولم تعلن عن أوضاعه القانونية ولا لائحتہء وكان أعضاؤه يحلفون ِقَسم لصنت 
والانصياع إلى أوامى المديرين بسلبیة تامة» ومن الصحيح أن الدوقة قد اسقرت على علاقتها 
الودية باجمعية الثيوزوفية» وكتبت رسالة فى يوليو عام 1893 إلى سكرتير فرع باریس » والق 
شرت فى جلة 2۸:6 5ا1 وجاء فیا 


Daily News, Nov., 5, 5‏ 4 
د خطاب من سولوفییف إلى بلافالسی. 
6 وتعنی العا هنا اة 
7 وقد رأس هذا المؤتر جول ليرمينا وكان الرئيسان الشرفيان هما تشارل فوفيق و إيوجين نووس. 
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".وا كانت اختلافات المنظور مع اہمعیة الثيوزوفية التى أرجو أن تنشأ فى فرنسا لكى 
تسهم فی تقدم الأفكار التى أعتنقهاء لکن الرسالة التى كلفنى بها أستاذى عیسی المسيح 
تستبلك ما أحتكم عليه موارد". 

إلا أنها تبرعت بثتی فرنك» ولنتابع خطابهاء 

'إننى أطالب أعضاء ا معیة الثيوزوفية أن ینتہوا إلى المشاعى الأخوية التى أحملها طم» 
وحتی لو افترقت طرقنا فإن غاياتنا هی ذاتهاه وأتمنى طم النجاح فى جهودهم". 

وانلاحظ أن لیدی بومار قد استضافت مسر ينسانت فی 13 یونیو 1894 وألقت 
محاضرة قدية ألقتها من قبل فى منزها عن "یج الروح 010650۷ ۳:0۵ عنی 
النفس» وقد رأس هذا اللقاء کولونیل أولكوت» وف 11 يونيو ألقت محاضرة فى معهد 7۵ 
«Institute‏ فلم يكن دخوها إلى السوربون فى متناوطاء وکا حدث فى 1911 کا حدث مرة 
أخرى هذا العام 1921. 

وقد توفیت دوقة بومار نی 3 فرفر ۰1895 ونقتبس السطور التالية من تابن للقومندان 
کورمیه 0165 فى جلة 8/۷6 دام ونحن نحترم أسلوبه احتراما عميقاء 

"لقد كان الوجود الذى انطفاً لتوه وجودا عظيما ونبيلا حقاء فلو كانت الدوقة ل 
ترفض الاسقتاع بالثروة التى وضعتها المقادير ۸7 تحت تصرفها إلا اُنہا وضعتہا بالكامل فى 
كل أعمال امير والإحسان» وتعدادها وتفاصيلها تجل عن الحصرء کا أنها تفوقت على أرض 
الفكر التسامی فى فراسا خاصة وهی وطنها بالتبنی بدفع موجة 'المعرفة 60/0080»... والروحانية 
Spiritualist‏ من أول دقيقة فى زخم هذه الموجة» وقد التحقت دوقة بومار باجمعية الثيوزوفية 
فى بداياتها عام 1876 وکانت على صلة وثيقة بمدام بلافانسکی؛ وكانت رأس الفرع الفرنبى 
الشرق وال مغرب 006007 ۶ 0۳:۵ الذى لا تنکر روحه الثيوزوفية رغم استقلالیته» 
واحتفظ بسمته السیحی حتى لو كان فى إهاب الأرواحية» وقد کنا نفضل لو كانت قد عملت 
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على التعالیم الشرقية» وهو ما يبدو لا أقرب إلى الصادر الأولية» ولكن من حق الثيوزوفين 
بالطبع أن يسعوا إلى الحقيقة بالطريقة التى تناس" 

والحق إن هذه وقائع غريبة من تحالف ليدى بومار وبلافتسكى ومدرستہاء وتوكيد 
الغايات المشتركة بين الحركات التی يديرها كلاهماء وليس أقل من ذلك غرابة فرض الدوقة 
سرية محکمة على مؤسستها» وفيما پل اقتباسا ما كتبته إلى آرثر آرنولد شر عام 1890 بمناسبة 
النزاع مع بابوس» أو بالتدقيق على وثيقة "خصوصية تماما إلا أنها حرجت للتداول خارج 
اجمعية الثيوزوفية. 

"إن ابفعیة الثيوزوفية للمشرق والمغرب التى أتشرف بإدارتها مغرقة فى جوانيتها ولابد 
بالتالى أن تكون شديدة السرية» ولا أفهم ما حدا بالكولونيل أولكوت إلى التحدث عنهاء فقد 
طلبت منه أن يبقيها سرا بينناء فلقاءاتنا سرية تماماء ومحظور علينا الحديث عنها لأي من کان 
خارج دائرتنا» والتی تشتمل على بعض من أعظم العقول فى فرفساء لکن الانضمام الم 
يتطلب أقصى مراتب التعميد والمجاهدات الجادة» وحينما نقول انا نتلقى رسالتنا من السماك 
الأعل مباشرة فسوف تفهمون ضرورة السریت..." 

فاذا إذن كانت تلك التعالیم والاتصالات الغامضة التى رعا لم تزد عن الوسائل 
الأرواحية العتادة؟ وما ہی الرسالة التق اختصت بها مدام دی بومار؟ وقد جاء فى خطابها فى 
2 فبراير 1892 الذى نحت على أصله بهذا الصددء 

...فالولاء الذى أحمله لمارى ستيوارت ينطبق بدرجة أقل عل شخصیتها الأرضية نما 
ینطبق على فرديتها السماوية”» والتی برهنت لى طوال ثلاثين سنة على حضورها الروحی 
جانی"» كذاء وقد كان ذلك أمرًا عظیما نبیلا يحرى على الأرض» وقد اسقر فى التحول 
حسب قوانين حياة الروح» وهی الآن شطر من الحقيقة التق روفن عبء الحياة» وقد 


Lotus Blue, Dec., 27, 1885. 8‏ 
9 وترد كتا شخصیة ‘personality‏ و فردية ‘individuality‏ بالمعنی الأيوزوق» إذ إن علاقم‌ما هنا 


ہی عكس المقصود فى المعتاد. 
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انطلقت حت إلى أبعد من قناعاتها الد ینیة"ء وكانت رسالتها أن تعطى لعام اليوم وخصوصا 
فرنسا حقائق بوم جديد' لابد أن يقود اتجاه تطور الجنس البشرى إلى الروحانية المتسامية» 
وقد تشرفت بخدمتها ساعد اوی ند مة أغراضة النبيلة". 

وتضيف "وهذه ال اليوم هى ملاك من أسمى مقامات السماوات العلا"» والتى 
آسمیه فى موضع آخر هال السیح" واهالة النجوم. 

أما 'اليوم الجديد' عند الدوقة دی بومار فهو يوم الإعداد لوحی جديد واعلانه لعصر یتبع 
المسيحية کا تبعت المسيحية الناموس القديم» أى "حضور الروح القدس" المرصود غنوصیا باسم 

الربة الا +امسعرءسضةة"! أ ذلك 

'إن تجلیات أبناء وبنات الرب ليست مثل الواحد مطلقًا بل هم كثرة» وسوف يقوم 
هذا انس الا کل اف الأرض لتق نعل آنها تطورت من العادن إلى النبات فالحيوان» وها 
نحن زف أذ هذه الدورة قد کادت تکتمل . 

وتذهب الدوقة إلى درجة تعيين أبعد» 

"ويمكننا قول إن العالم القديم قد انتبى عام 1887ء وأن الرب قد خاق سما٤ٗ‏ جديدة 
وأرضا جديدة» وسوف ندخل سنة جديدة لسیدھا رف[ 0 عام ۱۳۳/862 

وقد جاءت هذه الاقتباسات من نشرة غريية مليثة باحسابات القبالية» وعنوانها -1881 
2 والتی جاء فى آنرها ما يل» 

وتترى آخر ساعات الوحى القدیم عام 71 رتا کت هذه السطوره رشب 

9 ٰ 8ھ 


0 فاذا بقی للكاثوليكية؟ 
1 را راجع " سر العهد الجٰدید 1e Secret du Nouveau Teststment‏ ص ص 505-496 'رسالۃ من 
أعل استقبلت فى ملاذ الملكة فى هولیرود» وعليها توقيع 'مبعوت من الملكة ماری. 
pp 49-50.‏ "1881-1882 2 12 


13 Ibid, p85. 
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ولنا العذر فى اعتبار فكرة المسيح الماعى کا عبرت عنها هنا غارقة فى الغرابة» 
ولکنها ليست جديدة تماماء ونشیر إلى أفكار فى الهودية كانت تسعی إلى تماہی شعب 
إسرائيل برمته مع الماشيح 1/5516 وقد ظهرت الماشيحانية فى صورة أو أخری؛ 
وتبدو مفتاحا لتفسير 'نہایة انجتمعٴء والتی أ كدت عليها ليدى دی بومار فى ا معیة 
الثيوزوفية» کا آنبا قالت على نحو مقنع إن الماشيحانية هى جذر كثير من الحركات 


الأرواحية الجديدة. 


وم تكد تمر انا عشر سنة على ظهور فكرة "ماشیح الستقبل" بین الثيوزوفيين» فقالت 
بلافاتتسكى بنفسها ما يلى» 

"وسوف تجد الدفعة التالية جسدا متماسکا من المستعدين مل مشاعل الحقيقة» وسيجد 
كل منهم عقولا من الرجال على استعداد جل رسالتهاء وقد أعدت له لغة تلبس بها الحقائق 
الجديدة» ومؤسسة تنتظر قدومه لتذليل العوائق المادية الالية وتمهيد طريقه» ولك أن ثتصور ما 


يقدر على إنجازه من أنيحت له هذه الفرصة"'. 


وكان ذلك إذن هو الغاية المشتركة بين ليدى دی بومار ومدام بلافاتسكى» لکن 

بلافانسکی امتنعت عن التصرج بتواریخ محددة» والتى ریا تنبأت بها بمعرفتها المسبقة» فلابد 
من افتراض أنها قد کلت جمعيتها بمهمة سرية» والتی ليست -فسب *تمهيد الطريق للذی يأق' 
بل كذلك استظهاره فى اللحظة المواتية» وكانت هذه رسالة مدام بلافاتسكى ومسز بیسانت 
سكرتيرتها السابقة وآخر من وثقت به» وبمساعدة القس الأنجليكانى تشاراز لیدبیتره والذى لعب 
دورا مشا كلا فى هذا المضمار دور أولكوت حيال موسسة المعية» ولكن ربا ل محفق 
الصورة 'المسيحية' مع تصورات مدام بلافاتسكى الماشيحانية» ولو رجعنا إلى ما ذكرناه فى الباب 
السابق يمكن أن نرى اللحلاف أكثر وضوحا منه وقوعاء کا أن السمة القلقة لذهب للثيوزوفية 


14 The Key 10 Theosophy, p 307. 


156 


الزائف وطبيعته الزائلة سمح بكافة التحولات اللامنظورة» والإجابة على الذين لا يرون هذا 
التناقض شأنهم شأن المدافعين عن 'الحدسیة 21:07:57 الب رجسونية. 


157 


0 ماشيح المستقبل 


وحتی نتفهم حماقة الاشيحانية التى سببت لغطا فى السنوات الأخيرة لابد من التعرف 
على فكرة غريية فى رأس الثيوزوفيين أو بالحري ما یسمونہ 'المعلم الاعظم وأ معا العالمٴء وهما 
ترجمة حرفية من السنسكريتية لألقاب 'ماہاجوروٴ و 'جاجاجورو» وهما رئيسا مدرستين 
براهميتين» و جاجاجورو الأصلى هو رئيس الدرسة الفيدانتية لمذهب شانكاراشارياء وحذر 
من الاضطراب العمل بأن الشخض الذى ینمی إليه هذا اللقب شرعا ليس الذى یعلن عن 
نفسه فى المنشورات ويستعرض شخصيته فى الحافلء فقد تحرفت الفیدانتا خصيصًا لتستغلق على 
الغربيين» لکن هذا التحريف ليس موغلا بقدر ما شوهها فيفيكانداء وهذه الرواية ها جانب 
سیاسی سیجرنا إلى أبعد مما تنتوى» -فينما يتحدث الئیوزوفیون عن أعبالهم باعتبارها صادرة 
من ماهاجورو فان الشخص المقصود ببذه الصفة ليس من الذين تنطبق علهم هذه الصفة فى 
الهند» لکنا تقاهى مع بودهيساتفا الذى صنعوا منه رئيسا لقسم المعلمين الد ینیین فى اجمعية فى 
الحكومة الغيبية للعالم» فى حين أنه وهو کائن فى التحقق الأخير کی يصبح بودها فى المقام 
الأسمى والحکمة الأعمق» وهو حالیا فى المقام الأدنى منه مباشرة» وقد قبل الثيوزوفيون الفكرة 
لكنهم أضافوا لپا آوهاما فى رؤوسہم؛ وهكذا كان هم وظیفتیین متكاملتين» أى وظیفتا مانو 
و بودهيساتفا لكل جنس من الأجناس السبعة الأممات» وحینما بنجز بودهيساتفا دوره يصير 
بودھاء ویحل محلہ راهب ۰۸0۶ وحینما یکل مانو دورته التی يمارس فما وظيفته بنتقل إلى 
مقام أعلى» لکن ذلك أ لا يوصف» وأخيرا لا يتفق عصر مانو وعصر بودهيساتفاء "وتبداً 
فترة مانو داتما مع الجنس الذى يتلو الجنس الام» فى حين أن عمل بودهيساتفا يغطى جنسين 
وی 


1 De ۵ 2500 avant Jesus-Crist a nos jour. pp 60-61. 
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ونعود بعد هذا المقال إلى مفهوم "لسیح التاریضی" الذى ميزه الیوزوفیون بغذر عن 
المسيح الأسراری» أى المبدأ الأسمى للانسان کا ذکرنا سلقاء أما عن تصورهم "لسیح 
الأسطورى :9:00 أو 'رب الشمس" فذلك لأنهم يصدقون ما یسمی ”عل الأديان» 
وقد حازت مدام بلافاشسكى قصب السبق» وهو ما يبدو كفكاهة بين 01715105 و دماعه0[7» 
فسمت السیح الآمراری” بالأول وأشارت باقال إلى درجة من التعمية فى الأسرار فلا 
وکل من تحقق بپذا المقام لیس ٥ا1٥‏ بل ۸۶9٥ء‏ وقد ینطبق ذلك الحال على عیسی 
الناصرى ذاته» ذلك لو سل الره بالوجود التاریخی» وتعبر بلافاتسكى عن نفسها بوضوح فى هذا 
الصدد فتقول» 

"إن عيسى المسيح عندى هو رجل الرب عند المسيحيين» وهو تمثيل للأفاتارات فى 
معظم البلاد مثل کریشنا فى اند“ و حورس فى مصر ول يكن شخصًا تاربخیاء ولكنه تجل 
مجید لعظماء المقدسين 7767070715 فى المعابد» وليست قصته التی روتہا الأناجيل الا 7 
میاه ينطوى على أعمق الحقائق الجوانية» إلا أنه تشبيه غسب» وبالطبع كان التشبيه هو 
'أسطورة الشمس 1/۸1 ۳5۵/۵۳ 

ولكن لنستمر؛ 

"ان الأسطورة ال آتحدث عا وفسرتها فى کابانی فق مناسبات عة عن وجود 
شخص باسم بهوشوا 12۸0500 ولد فى اللد أو لیدیا منذ حوالى 120 عاما قبل ا حقبة الد ية 
ولو لقيت هذه الواقعة معارضة فلا مانع عندی» ولكن لابد من اعتبار حقیقة وجود دراما 
کالفاری کاأسطورة صرف". 


إلا أن مدام بلافاسی عبرت عن نفسما بطريقة مختلفة عن 'الواقعة' المقصودة» 


2 من الوا ضح أن بلافااسی تعمدت كابة Chrishna‏ ولیس «Krishna‏ لكنبا 0 نتجرؤ على کا ةا 
Christna‏ کا فعل جا کولبو. 


Le Lotus, Apr., 1888. 3 
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"لقد کان عیسی ٤۸۲٤105‏ سواءٌ أعاش فى فترة المسيحية أم قبلها أيام حم آلکساندر 
يائيس وزوجته سالومی فى اللد م بقول سفر یوشع". 
وكان الصدر كابا راینیا منحارًا للأدبيات الناهضة للمسيحية» ومن العلوم أنه يفتقر 
لأية قيمة تاريخية» لکن ذلك لا جنعه من إضافة حواش للرد على كاب بعينهم بن فہم 
رینان الذی یعتبر توکیدات هذا الرابی خاطئة» 
"وأقول إن الدارسین إما کانوا یکذبون وأما کانوا یلغطون بکلام فارغ» وهذا ما يقوله 
"معمونا" ولو كانت قصة يوشع أو عیسی ابن باندیرا زائفة فالتلمود بل الناموس الیہودی با کل 
زائف» وقد كان تلميذ يوشع ان برا الرس اامس لسرن .عد خزرا الى أعاد کاب 
الكّاب المقدس والذى تام عليه الفریسیون كان ثورة على يانيوس عام 105 قبل ميلاد 
المسيح» والذى هرب إلى مصر مع عيسى الطفل» وهذا التفسير أقرب إلى الصواب من تفسير 
العهد ابجدید» والذى يظل التاریخ صامتا حيالها”. 
وهنا إذن حقائق ضنبا 'معلموہا' لو صدقنا بوجودهم» وقد تراجعت بعد بضعة شهور عن 
اعتراضبا فى معالجة القضية كأسطورة غسب» فكيف نفسر هذه التناقضات بدون اعتبارها 
'حالة مرضية' أنكرها ا حرر الذى نشر كل هذه ا لحزعبلات؟ 
وقد کان سلوك مسب سات سال هذه القضية تلف عاما؛ فقد أ کت فة وجود 
عیسی التاریخی إلا انها ترجعها إلى الوراء قرنا من الزمن قبل مولد السیح» وسوف ناخص ما 
جاء فى هذا الوضوع من كابما الجوانية المسيحية'”» فقد ولد الطفل الذى ترجم اسمه إلى 
عیسی" فى العام 105 قبل بداية التأريخ الیلادی فى فلسطین» وعلمه أبواه اللغة العبرية» وزار 
آورشای فى سن الثانية عشر» وأودع فى رعاية جماعة اة 011111111 187556116 فى جنوب 
یہوداء ولنقل إن قصة عیسی مع الاسینیین ۸ تكن من اختراع الثيوزوفيون بکاملهاء کا هرعت 


1910. Dec., 1887. 4 


د راجع أيضا کاب میید 1/644 بعنوان هل عاش عيسى قبل عام 100 ق.م.؟. 
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كثير من المنظمات الغيبية من قبلهم إلى ادعاء الصلة بالإسينيين”» کیا ادعى البعض الصلة 
بالبوذيين» ولم يظهر سبب لذلك» ويريدون أن يستنبطوا منہا علاقة بالماسونية» وقد ظهرت فى 
فرنسا منذ حوالى ثلاثين عام وأطلقت على نفسها اسم "الاسینیون 2855014 ويؤمنون بوجود 
مسیحین هما عیسی و جان دارك» وأضفوا أهمية عظمى على متن يتعلق بموت عیسی بزعمون أنه 
وجد بالأسكندرية» ونشر دانييل راميه ترجمة انجليزية له فى لايبزج عام ۰1849 وقد كانت 
الغاية منه دحض قيامة المسيح» کا شرت مؤخرًا فى أميريكا برعاية 'المدرسة العظمى 0:00 
“School‏ أو “فل النور /1 07 07407“ الذى ذکرناہ عاليه» ولكن لنعد إلى قصة مسر 
بیسانتء والتی تقول إن عیسی التحق بدیر فى جبل سيريال فى سن التاسعة عش وتشتمل 
مكتبته عل عدد كبير من الكتب الغيبية التق جاءت من "ند عبر الیمالایاء ثم سافر إلى 
مصر حيث أصبح مريدًا فى فل جوانی امتاح منه رسل كل الأدیان الکبری» أى لحمل 
الأبيض العظیم قبل أن یقرک فى التبت» إلا أن هناك كاتب آخر لم يكن ثيوزوفيا ولا یثق فيه 
اللیوزوفیون؛ وادعی آنه اكتشف آثارا لإقامة عیسی فى هذه البلدق حيث كان معروفا باسم 


7 
. [ssa 


ويحتاج ما بى إلى تفسير مسبق» فهنا نأتى إلى طريق یعتقد الثيوزوفيون أنه تجلٍ 'للمعلم 
الأعظم' أو أحيانًا معلمین أقل منہ مقاماء وحتی نوفر العناء عل هذا الکائن المتطور 0/760« 
فى إعداد مركبة يعبر بها الفیافی عضویا فان على 'مريد' أو ليذ“ أن یجعل جسده تجاهدات 
۲76 شرف عار ومن هذه الحظة يصبح المع“ هو صاحب هذا الجسد کا لو كان 
جسده هو» وسوف بتحدث بفمه فى تعاليم فن اکن وهنا اس يشا كل الظواهر اق نمیا 
الأرواحيون ”تناعا :000/۷۵ بفارق أنه يدوم فى هذه الحالت» ونضيف إلى ذلك أن 
المعلمين الأحياء' يمكنهم أن يستخدموا أجساد تلاميذهم أو مریدیہم الہ کا قن أن 


6 وعمن يدعون "الاسینیون الحدثون' راجع كابنا ضلال ال توا The Spiritist Fallacy‏ باب 
7 ترجمات تراث واحد قيد النشر» ول تكن توهمات جا کولیو الزائفة موضع احترام فی هذه الطائفة» وم 
يكن من قبيل الصدف أن يكون للمؤلف ذاته اب بعنوان 'الإنجيل فى الطند La Bible dans‏ 
و 


The Unknwn Life of Jesus Christ by Nichlas Novich, see Lotus Blue, July 27, 1894. 
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مدام بلافانسکی قد استخدمت الا ذاته» ویقال إن "لعلمین ۸۵/۵/5 لا يحتفظون بالقدرة 
على التناسخ باستبدال آنفسهم» و ما یکلفون أفضل تلاميذهم حت يستفيد من التجربة» 
وقد تحدثنا عن هذا الأعى فى سیاق ذکر بیان سینیت و لیدبیتر أن مدام بلافااسکی انتقلت على 
الفور إلى جسد آخر بعد موتهاء إلا أن ال حالۃ التی ثثیر اهتمامنا هى تجليات "العلمین» ويبدو 
نها مشروعة دون أن تسر على نحو مطاق» إن بودها نفسه قد لجأ إلى هذه الطریقةہ وها هنا 
ما قاله ليدبيتر عن هذه المسأإت 
"إن جد طفل الات سودهانا واللکہ مايا قد لا يكوك مسكونًا إسيدنا بودھا ف 
سنوات عمرہ الأولى» وأن بودها كلف أحد تلاميذه برعاية الجسد الذى سيحل فيه عندما 
يوهن هذا الجسد بالزهد والمجاهدة» والتی فرضہا على نفسه طوال ستة سنوات لک جد 
الحقيقة» ولو كان ذلك هو الم فان نندهش أن الأمير سيدهارتا لم يحفظ کل ما وعاه سیدنا 
0ۃ ان 
وهكذا كان سيدهارتا مثل عيسى تلمیذا مختارًا من لعل" حتی یتسلمہ منه فى حينه» 
وسوف تكون داعا تضحية يسعد بها التلبيذ”» وقد كان ذلك افتراضاء لکن الكاتب ذاته 
أوردها فى سياق آخر كوقائع ثابتة معلومة العامة 
'إن فكرة استعارة جسد مناسب لکائن عظیم رأى ضرورة النزول إلى الأرض والعيش 
بين الناس فى أحواهم المعتادة فإن سيدنا جوتاما سار فى ذلك الطريق وجاء إلى الأرض فى 
إهاب يليق بكرامة بودهاء وقد صنع سيدنا مايتريا الأمى ذاته عندما جاء إلى فلسطين منذ ألفى 
عام 19 
وعلی کل ففيما تعلق بتجلی المسيح الذى أشارت إليه ا ملۃ الأخيرة فإن الثبوزوفیین 
لماصرین متعلقون بك رل سر سات "إن الو ق سن الناسعة والمشرين قد سے 


Le Occultism dans la Nature, p 322. 8 
Ibid., p 92. 9 


Adyar Bukketin, Oct. 1913. 10 
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مها لخدمة الميكل» وأداة لابن رب الرحمة وا حکا”ء وقد نزل هذا العل وا على 
طوال السنوات الثلاثة الأخيرة من حياته الأرضية» ... يعار ویشفی الرضی ومع حوارییہ من 
أصحاب النفوس التقدمة“''ء وفی تہایة السنوات الثلاث "تکفل جسد عیسی الانسانی 
باحتمال غرم نتوج حضور ميد لعم أعظم من الإنسان”” 'ء ولکته ظل بزورهم أكثر من 
ین اا فى جسده الروجى' ويعمدهم فى الأسرار الجوانية» أما عن القصص الى ثتعاق 
بحياة عیسی التاريخية فقد تبلورت فى ساطی كان منها الرب الشمسی 004 50۱6۲ عط 
والتى ازداد فهمها الرمزى استغلاةا ما نتج عنه عقائد السيحية, 
وهذه النقطة الأخيرة هی الوحيدة التى نجد فہا آفکار مدام بلافاتسكى. 
فإن "رب الرحمة" هو بودهیساتفا مایتریا يمثل مفهوم 'بودها الستقبل" الأصولى فى 
البوذية الحقة» لکن الغریب هو محاولة خلط البوذية بالسيحية كسمة خاصة فى الاشيحانية 
الثيوزوفية »ند« وهو مثل آخر على الطرق الخيالية التى يدّعون أنبا مصالحات بين 
الأديان الختلفة التى يستعيرون منباء والتى رأينا طرفا منہا فى الربط بین بودهيساتفا و مانو 
ولنشر كذلك إلى أن الثيوزوفية المعاصرة ترى أن مايتريا قد ظهر فى اند فى إهاب کریشنا 
قبل أن يتجسد بزمان طويل فى إهاب المسيح» ولاشك أنه لم يكن بودهيساتفا بعد فى ذلك 
الزمن» ولكن أقل منه بمرتبة طفيفة مثل 'الراهب ؛٤ہ'‏ حيث إن کریشنا قد سبقه بحقبة 
طويلة قبل أن يصبح جواتاما البودهيساتفا السابق بودهاء إلا أننا لسنا على يقين من أن 
الثيوزوفيين لن يخلطوا الأزمنة فيعتقدون أن کریشنا قد جاء بعد بودهاء فالواقع أن ليدبيتر 
وضع قاعدة من أن 'الکائنات الأسمی' تستعير أجساد تلاميذهاء فيضيف ما يلى» 
"إن الاستثناء الوحيد الذى نعلمه عن ذلك هو أن يتقمص بودهيساتفا جديد دور 'معل 
العال» شن سبقه قد صار بودهاء فیولد كطفل طبيعى فى بداية ظهوره فى دنيا الإنسان» وقد 


Esoteric Christianity, p. ۰ 11 


Ibid, 93م‎ 12 
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فعل سيدنا البودهيساتفا ال حالى ذلك حینما ولد باسم شری کریشنا فى سبوب المند الذهبية 


حت یعبد بإخلاص غامم رجا ل بحدث له مثيلا فى أى مكان"” '. 


وعلی کل فاٍن ليدبيتر يقول إن بودهيساتفا مايتريا الذى كان من المفترض أن بتلی 
۰ بنفسه فى زمننا فى أحوال تناظر ما ذکرنا عن المسيح» 
... وسیدنا مایتریا هو الرئيس الاعلی للتعليم الدیی» فهو الذى علر انود باسم کریشناء 
رق انه سراف سد ال ادا س سن الأمم وشفیها» ولک نی الروحانية التى تكاد تى 
من على الأرض» وقد کان من آحد الأهداف الکبری لجمعية الثيوزوفية إعداد الإنسانية 
لاستقبال حضوره» وحتی يجتمع اسم کریشنا والمسيحيين تحت اسم المسيح» والذى أعلن أنه 
سيعود قريب لیعیش بينهم» فالدين الذى أسسه على جبل يبودا منذ ألفين من السنين قد انتشر 
الان فى العام أجمع» ولكن يقال إنه عندما مجر جسده العضوی ۸ يزد تلامذته الذين كانوا 
یتفکرون فى الوقف الجديد عن مئة وعشرين» وقد حمل هذا الواجب الآن جمعية من عشرين 
ألف عضو منتشرين فى أصقاع العام! فلنأمل فى أن تکون النتائح أوفر حظا من سابقتہاء وان 
ستحفظ سيدنا بيننا لفترة تزید عن ثلاث سنوات قبل أن ره ور الإنسان على الرحیل» 
ولعلنا تكون أوفر نقرا تمن كانوا حولہ من قبل" '. 
وهکذا کانت الغاية الى سى الا اة التيوؤوفية اع آعلنتبا مسر سات منذ 
عشرین عاما '... لتکون جر الزاوية لدین الإنسانية فى الستقبل»... والصلة الطاهرة المباركة بين 
من دنا ومن علا”ٴء آما الان فهل يتعين علینا تفسیر النجاح الساحق الذی نرجوه 
لبودهیساتفا ععنی أن هذا هو الزمن لتحقق مقام بودها بکاله؟ ویقول سینیت "إن بودها 
الخامس أو مایتریا سیأتی بعد نهاية الجنس ا امس وحینما يأتى ابجنس السادس سیبقی 
مسیطرا على الأرض آلافا من السنین"؟"» لکن سینیت لا يفقه شیثا عن تجلیات مایتبری 


Adyar Bulletin, Oct. 1913. 13 
14  L'Occultisme dans la Nture, p 382. 
T3 Theosophy, p 12. 


16 Esoteric Buddhism, pp 214-215. 


164 


الاسیق الع استحدبا اليوزوفية» ریا 


ع 
۰ 


ہڈا الفارق الزمتی بت بداية انس الاس 


4. 0 0 4 


قبل لنا ان مرك أصل ا جس السادس'' سیتحقق "بإدارة مانو" العروف عند اٹیوزوفین 
با مع موریا". 
أما الدور الذى انتحلته ا معیة الثيوزوفية فلا يقتصر على التبشير بحضور 'المعلم الأعظم' بل 
کذلك الإعداد له کا كان يتعين على الإسينيين أن يفعلوا فى زمنهم» وسوف ينتسخ التلميذ 
امختار عندما يأتى من ننتظر مجیثه » ولكن إنجاز هذه الهمة فی الواقع كان تقریبیا بعض 
الشیء؛ کا أن الفشل کان واردا فى إنجاز الحاولۃ الأولى» فلم يكن الناس حينها واثقون من 
شخص 'حامل الشعلة فى المستقبل کا قالت بلافاتسكى» وكان ذلك فى لندن حيث أشأ مجتمع 
ثيوزوفى فى ضاحية سانت جون وودز» حيث عكفوا على تربية طفل صغير سقم البنية عدم 
الذكاء» ولكن أقل کلبة یقوها تسمع باحترام واتجاب» ولا تجب فقد كان انتساخا من 
فيثاغورس» وربا م يكن ذلك تفا على الحقیقة حيث إن الثيوزوفيين سامون بأن فیثاغورث 
قد انتسخ فى كووت هووب الذى لازال ا لکن ساك حالات أخرى يبدو فيا ذلك 
مستحيلاء ولكن متی كان الثيوزوفيون يأببون لأعظم الاستحالات؛ فینما أطلق أحدهم 
على بلافاسکی "كونت سان جيرمان القرن التاسع عشر"”' هرع الباقون إلى التسليم به حرفیا 
كأعى واقع» أما الکونت ذاته فقد كان مجرد رسول للبحفل الأبيض العظيم » وترق إلى مرتبة 
معا حی» وببذا الصدد نلاحظ أن السيرة البيوجرافية هذا الرجل “ُء وهو لغز حقیقی کتبت 


72 ویبدو أن اشن السادس سوف پولد فی کالیفورنیا» ولذا هرعت جات تعمید زائف لا 
تختلف عن الثيوزوفية لاقامة مقرات قیادتہا فى هذه النطقة. 
 ['Occultism dans la Nature, p 216, see Mrs. Besant's book entitled 'Man: Whence, Haw‏ 18 
and Wither.‏ 
Lotus Blue, May 27 and Sep.,27, 1895.‏ 19 
0ض عن کرستیان روزئگرویتز Rosenkreutz‏ 071151107 وکونت سان جيرمان واعتبارهما شخص 
واحد باس ' Master‏ راجع الحواثى الإضافية على ص 740 48 و ص 15 130. 
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عنه ميس آوکل 01/۵ م٥٥٥‏ 15001 1/155 أول تلميذة لبلافاشسكى ٠‏ وبه أسرار يحسن 
أن يتجنب المرء العوض فہاء فإن الأفكار الثيوزوفية هنا کا فى أى موضوع آخر لا تصاط بینہاء 
وعلى کل فإن سینیت يقول إن مدام بلافانسیی ذاتها قد قد ادعت ایا ست تسيا ف اعد 
اعضاء آم ان وقد کات عتا اق مات شابة» وآنها قبل ذلك كانت اس هندية عارفة 
بالغيبية» وم برد ذكر کونت سان جیرمان فى کل ذلك. 


ولكن لنعد إلى فیثاغورس؛ أو بالحري إلى الصبى الذی سیکون ”وسيل جديدة له» 
فبعد فترة قصيرة حبه والده لأ من يد ليدبيتر» وهو نقيب هندى متقاعد من الجيش 
البريطانى» والذى کان مکلفا بتعلیم ابنه وواد أنه کان هناك تهدید بفضيحة من نوع ماء 
فقد طرد ليدبيتر من ابجمعية الثيوزوفية لأسباب يحسن الصمت عنهاء ولكن بعد فترة من 
الزمن ظهرت رسالة كتبتها مسز بیسانت فی حينها قالت فيه "إن هذه الطرق الحطرة تستازم 
أقصى درجات التعنيف"”” لكنه أعيد إلى ا معیة عام 1908 بعد أن تعهد بألا يعود إليها مرة 
أخرى کا لو كان صبيا يعتذر عن قيامه بلعبة خطرة ٠”‏ وتصالح مع مسز بيسانت حق إنه 
أصبح معاونبا فى آدیارہ وقدر عل ليدييش أن يلعب الدور الرئیسی فى المسألة الثالية الى عرفت 
على نحو أفضل وانتبت إلى النتائح ذاتها. 


7 ومن جانب خر هناك من يصدق أن کونت سان جيرمان ذاته کان ما ا من کردستیان 
روزنکرویتز وهو المؤسس الرمی لأخوة الصليب الوردی» وأنه كان متعمدا وصل إلى مرتبة 
علیاء وعاش فى زمن المسيح. 
2 . وقد شرت هذه الوقائع فى مقال بتوقيع ستونیت :5/0 .ل ظهر فى جلة 50/۵ 16 فى آغسطس 
1913 
Theosophical Voice. Chicago, May 1908.‏ 23 
24 76050019 فبرایر ۰1906 و قد آدت م ته | لى اجمعية إ لى استقالة عدد من انا فرع 
انجاتراء وخا صة سینیت و میید» وقد استّدل الأول کا ثب ر ئيس لجمعية الثيوزوفية !سیر 
سویرامانی إيار Sir S. Subramanya Iyer‏ الذی كان سابقًا القاضى الوك لللحكة العليا 2 


مدراس. 
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7 حكاية الكيون 


لن حدث هنا عن فیثاغورس ولا عن کووت هوومی الذی قدم نفسه كأحد السابقین" 

فى الرواية التى سنطرحهاء بل عن بودهیساتفا مايتريا ذاته» والطفل الذى برعی هذا الغرض» 
والذى كان هندیا باسم کریشنامورتی» والذی وضعته مسر بیسانت تحت حمایتہا مع آخاه 
یتیاناندا الذى كان عليه أن يقوم بأمى ثانوى '» وعادة ما يطلق علیہما اسمين قصيرين هما 

الكيون و ميزار» وقد صاحبا مسز بیسانت فى رحلتها إلى باریس عام ۰1911 وظهر ثلانتہم فى 

السوربون جنبا إلى جنپ فى محاضرتها فى 15 یونیو التق راسپا مستر ليارد ۸۸1۵۳۵ 

البرواستنق الذی كان نائب مدير الجامعة فى ذلك الحين» وكان موضوع الحاضرة "رسالة 

جيوردانو برونو إلى العالم اليوم"2» ولتسبیل فهم هذا العنوان لابد من اعتبار أن السيدة بيسانت 

نفسہا تجسيد جيوردانو برونو» وقد كانت قبل ذلك هيباتيا ابنة ثيون الرياضى السکندری» وقد 

سبق لا أن أفصحت عن اسخة مختلفة تماماء وقد أ كدت مدام بلافاتسكى "نها كانت هندية 
فى حياتها الأسبق"ء وهذه الاختلافات لا تبعث على الثقةہ وهی إضافة إلى ما ذکنا من 

اختلافات حتى الآن. 


و قد كان ألكيون 2 السادسة عشر من ره عندما وصل إلى بارس ول 7ی وكان 
قد 5-3 او 52-8 لہ فیس بر كايا بعنوان "قا أقدام المع At the Feet of the‏ 


1 وقد مات نیناندا منذ سنوات قلائل وم يفيض له القيام بدوره فى الجلة ”ا ماشيحانية“ للثيوزوفية. 

2 وقد كانت مسر بيسانت مؤخرا فى بارس لرئاسة الؤتمر الثيزوق» وألقث خاضرة آخری 2 
السوربون فى القاعة الكبرى» وكان سای ۷ ۸ ناب مدير الجامعة حینہاء والذى 
كان من سلطته التصریج اللازم» والذى كان يجاس فى الصف الأول لجمهورء اليس هو لآخر 
بروآستانتیا؟ راجع تأفر یه Eugene Tavernier‏ 2 ملد Libre Parole‏ 25 يوليو 91 . 

The Two Wrlds, Apr.20 4 3 


#- یفک ان سافر کربشنامورتی إلى بارس عام 1911 وعام 4 لم يعد إليها إلا عام 1921» وعدة 
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7 والذى عبر عنه الثيوزوفيون باب غامرء حت لو کان جرد مفاهيم أخلاقية تخاو 
مخ أية اصالت وقد ای حاستون رل عرضه غذا الکاب ہل کات "وسیکون کاب 
غدًا حاملا لفوائد جديدة علها تع قوب لتبع مه ""» وقد ظهر قبله کاب غریب بعنوان "دموع 
على وشاح الزمن" للمعلمین الرئیسیین فی اة الكيوزوفية» وها آی بیسانت و ايديا وآحرین 
وقد كانت نوعا من الرواية عن الأجناس الإنسانية القديمة التی تستقى من النبع ذانه» ویروی 
تاریخ ثلاثين تناتنًا متتابعا لآلكيون» ویقال إن هناك كثير غيرها من قبلها”» وقد كانت 
القاعدة العامة ألا يسمح للمرء بتذكر حيواته السابقة» لکن يبدو أن 'المعلمين الرئيسيين فى اہ معیة 
الثیوزوفیةٴ کانوا استثناءً للقاعدة بفضل 'عرافتہم ‘clairvoyance‏ التی تجعلهم قادرين على سبر 
الماضى» ولکننا رأينا توا مصیر الثقة فى تلك الأمور» وقد صدرت نسخة فرفسية موجزة کتہہا 
جاستون ريفيل عام 1913 للكاب المذكور مذيلة بتعقيبات» وعنوانه 2500 عاما قبل المسيح 
حتی أيامنا» وما يجدر ذكره هو عناية فى اختيار الحکایات بحث لها تعالیم الثيوزوفية» 
وكذلك التوقعات الت تشیر بمهارة إلى تواريخ مختلفة فى مستقبل آلکیون» وأخيرا الطريقة الق 
يلتقى بها آناسی بعینہم فى هذا الوجود وفى الوجود الذى يليه» ومن بینہم قادة ابمعية 
الثيوزوفية» ويقول ليدبيترالذى ظهر فی الحكايات باسم سایریوس ینک 
"ويكاد يظهر فى هذه الدراما ما يقرب من مسمئة عضو فى ا معیة الثيوزوفية متس 
بالدور الدرامی الذى سوف يعيشه فى سياق تلك الحيوات» فهرقل هو مسر بيسانت وفاجرا هی 
مدام بلافاتسكى و أوليس هو أولكوت وهم جرا ومن ال حط کیت أن الاقازب 


رر وچ یپ و و و ور رر ریہ 


مرات فیما بعد. 

د5 وظهر كتيب آخر لآلكيون عام 1913 بعنوان 'الحدمة فى جال التعليم 206440 ۸¡ 5۷۸۷۶۰ 

Le Theosophy, Jun., 16, 1911. 6 

7 ونجدفى کاب الإنسان متى وكيف وما إذا؟ Man: Whence, How, and Wyther?‏ الذى اشر 
3 معلو مات عن التنا سنات القديمة وحتی ما سبقت و جود الاذسان فى حياة الكيون 
ورؤساء ا لمعیة الثيوزوفية فى السلسلة القمرية! 
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بالدم حت لو ولدوا فى بلاد متباعدة یجتمعون مرة اخرى و لشاع‌هم نحو الدراسات 
الثيوزوفية» فالعلاقة بالمعلبین أعمق من العلاقات الأرضية" 
قد آقاموا نظرية كاملة عن 'لقاء الاتوات of Eg‏ و7۵1 بالارتباط بفترات بعینہا 
تعتبر مہمة للأجناس البشرية» واسقندوا إلى ذلك فى القول بأن تاريخ الثیوزوفیة يرجع إلى عام 
72 ق.م. » وهو قرين سلاسل النسب انرافية التى ذکناها سلفا". 
آما عن بطل هذه الرواية ففيما يل تفاصيل التعميد» والمفترض أنه على استعداد له 
عوجب إعداده 2 حيواته السابقة» 
"إن آلکیون أصبح على استعداد من الآن فصاعدا لأداء مهام جديدة» وبصفته تلميذ 
مباشر للمعلمين الذين کان فى خدمتہم عل أفضل وجه فى الاضی» ووجد ام و من 
ا ماضی فى شخص رئيستنا المبجلة و السيد ليدبيتر» وبعد فترة قصيرة مح له بارتياد طريق 
أول أبواب التعميد الرئيسية» والتحق بأعضاء احفل الأبيض العظیم' الذى بتکم فی شئو 
الا لسانية ۳ 0777 ا جس يعيشون 
2 عاد | جمعية الثيوزوفية! ! 
"وینتمی الكيون والذین بحیطون به إلى قلب العالم» کا أنهم ,بشرون بمستقبل 
واعد» ویشکلون فيما بینہم جماعة خاصة اسمی 'جماعة الخدم the group of‏ 


MC 
servants 


L'Occultisme dan la Nature, p 158. 8 

De l'an 25000 avant Jesus Christ a nos jours, p 269. و‎ 

10 وقد أثبت محفل 0/1 HB‏ أصله منذ 4320 عاما فقط قبل عام 81 فى الوقت الراهن» وهذا 
تواضع أسبى» لکن لابد من قول إن هذه الأرقام نشیر إلى رهزية ة الأعداد الدورية. 

Ibid.,p 288-289 11 


Ibid., 12 
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ويعنى تعبير ”بنتمى إلى قلب العام“ تلاميذ بودهيساتفا المباشرين بناءً على الروابط 
الفترضة مع ماتما مورياء وینتمی مؤسسوا ا جعیة الثيوزوفية إلى جموعة مانو أى ام 
العال» وربما كان المقصود بالقایز تمدید التفسير والاعتذار عن اختلافات بعينها. 
N‏ اضراضانت حر طخ کلب رداص مین امن سیخ رات 
مشر شائعات بعینها تير القلق» ولا غلك بهذا الصدد الا إنکار الرواية البلهاء بان جماهیر 
امنود كانت تسجد أمام کریشنامورتیء ومن الیسیر فهم آن الثيوزوفيين هم الذين آشاعوها 
اتضخي الدعاية لاشیحهم الآ“ ولکن ما يضعب فهمه أن بعض مناوثهم وجدوا ارت 
الحكة ترو هذا ا مراء ویصعب استخدام كلمة غبر الثيوزوفية" وکیف ينظر إليها 
ا مندوسء ففى بداية عام 1911 قال د. نانجوندا راو 760 ۸۷۵/۷۷۵۵ 2۸/6۰ الأستاذ 
فى مدرسة الطب فى مدراس» والذی اتهمه الئیوزوفیون فیما بعد بتدبير اخملة علیهم» وقد 
کتب فى له «Arya-Bala Samaj Magazine of Mysore‏ 
"إن مجریات الأمور ا حالیة عند الثيوزوفيين آستازم أقصى عقوبة من جراء الطرق التی 
انتبجوها لقجيد کریشنامورتی كسيح ثان أتی ليخلص البشر البؤساء'۔ 
ومن أجل الذين قد يضللهم تشابه الأسماء نقول إن "ریا بالا ساماج" المذكورة عاليه 
والتی نشرت تلك السطور لا علاقة ها بمنظمة أخرى باسم آریا ساماج بودهینی التق كانت 
إحدى مبتكرات المعية الثیوزوفیة الشتی*“'ء والتی كانت "جمعية الشياب اطندی" على غرار 
۸ وهی جمعية الشباب المسيحية التى حاولت البروتسنتية الأنجاو أميريكية نشرها فى كل 
البلاد حيث تخفى العقلية البروزیلیتیة تحت قناع عدم الانحيان 


و ها ف روانة ای فالذين لم يتعودوا علي الأزياء ا مندیة یتصورون أنه كان على الكيون أن 
يظهر بصورة المسيح الترائية» وهذه القصة أقل احتمالا من سابقتهاء إضافة إلى عدم صحتہا فى 
الواقع. 

14 Lotus Blue, Apr., 27, 1895. 
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وقد كتب د. ناير lae 500 4 Naye‏ جارعا عن الثيوزوفية فى اجله الطبية 
6 ول يتردد فى اتہام ليدبيتر باللاأخلاقية» وکان عنوانها 5۵0045 Psyehpahia‏ 
4> ہہ أى 'مرض نفسی جنسی عند ماقا» والتى شرت بعد هذا امجوم على 
شکل مطوية بأعداد هائلة يومية فى صحيفة :۰77617170 وبعد هذا احجوم وفترة فى التفکیر 
رفت على د. ناير و د. راما راو حرر جريدة +7104 776 ثلاث قضايا فى دیسمبر ۰1912 
وخسرت اة ورتسا القضایا الثلاث» ودفعت بان من انحطاً اعتبارها مسئولة عن 
طز رات لیدبتر اق کات شخصية اما واستعدت لعل من لیدیتر مرة آخری» والذی 
تحول إلى عبء ثقيل» ونسیت مسز بیسانت آنها کتبت من قبل "إن مدام بلافانسکی اتصلت 
بها فى ليلة ذهابما إلى مقر المع لتخبرها أن الدفاع عن ليدبيترلابد أن يدير بحيث یتجہ إلى كل 
المبالغات التى اتہم مها" "+ حتی إنها قالت بعد فترة "سوف أقوم أو أسقط معه" وهذا ما 
ها به أعداؤهاء ولو خسرت مسز بيسانت القضايا اٹلاث فان ليدبيتر قد كسب على الأقل 
عدم طرده من ا لمعیة مرة آخری» لکن الفضيحة كانت جسيمة رغم الجهود اطبلاء لرئيستها 
وأصدقائها الخلصين» وقد كان ذلك على أشده عندما كتب آرونديل مدير 'الكلية المركرية فى 
نارس خطابّا سریا ی مسز بیسانت یفص ھا إلى حد العبادة؛ والذی جاء تک عا 
وحینما کشف رئيس مدرسة أللهاباد عن هذا ا حطاب آجبر بعض العلمین على تقديم 
استقالاتهم جن فيم المدير ذاته بسبب ترو الدعاية الثيوزوفية بین تلاميذهمء وقد لصت 
جريد هندية 8/073 77 الانطباعات العامة على خير وجه کا یل» 
لو كان اک على حركة بالزيف وكان ليدبيتر اما فذلك من جراء زيف الثيوزوفية 
ذاتہاء فا للعوام امس بين الفعل الفاح والادعاء الجرئ» وبين التعلیم الا جباری والادعاء 


الجسم 0 


journal. 15‏ 1151[ م 17112050 The Link, a‏ 
16 وقد أصبح آرونديل فيما بعد مدیرا للتعليم فى إندوراء وقد كان مهراجا هذا الإقلبم من الأمراء 
منود الأنجلوفيين المذكورين فى باب 29. 
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وقد أدى كل ذلك إلى اضطراب والد کریشنامورتی و نیتینانداء و نارايانا الذی كان 
ٹیوزوفیا مخضرما منذ 1882ء والذى عمل مساعدا لسكرتير المراسلات فى القسم الجوانى فى 
ارت ارو اح عند 8 بالاسم الثيوزوفى "انتاريس :4:6 وقدم طلبا لمحكة 
مدراس العليا لإلغاء الوصاية التى وافق علا فى 6 مارس 1910 وإعادة اعمال نی 
النظر فى القضية التی شرت تفاصيلها مجلة :13:6 عدد 18 إبريل 1913ء وأعى القاضى باكويل 
بإعادة الشاب إلى والديه قبل 6 مايو» وقرر أن يكون الأب وصيا على أبنائه» وقد جاء فى 
حیثیات الحکم ما بلى بالنص» 
اق اضرف شیر أن حرمانه من الموقع الذى عمل فيه ولازال یقسك بأراء لا أرى 
فيا إلا أنه لا يصلح لتعلیم الصغارء وأن طبيعته تمنع تأهيله لتدریس الصبيان» ذلك إضافة إلى 
ادعائه إدراك حلول الأفكار الدنسة» مما جعل منه رفيقًا خطرا على الصغار» والواقع أن المتهم 
والدفاع أعلنا أنه لن يعود إلى ذلكء لکن نتوقع أن الأب لن يثق فى وعد كهذا"” '. 
وقد استأنفت مسز بيسانت القضية على الفور» ولكنه رفض فى مدراس فى 29 ا كتوبر 
3 فقررت رفع القضية فى الحكة البريطانية» وكان هناك شخصین هنديين فى نہایة تعليمهما 
بجامعة أكسفورد” '» وأعلنا عن استعدادہما لعدم العودة إلى الهند””» وقبلت دعوى 
الاستکتاف ق هذه الرة فی 5 تار 1914 فی لندن بلجنة خاصة من آمانة انت یا“ 


7 وسیکون اختفاء آلکیون من اجمعية على الحقيقة مؤقتا کا سبيدو من الحواشى التالية» وقبل أن 
نتحدث عنه مرة أخرى كان یلزم أن يتوفر الوقت للناس ينسوا الأحداث سيئة الطالع» وفى عام 
2 م تعيين کریشنامورتی عضوا فى ال جلس العمومی ومديرا تنفيذيا لحمعية الثيوزوفية. 

8 ولا هلك الليوزوفيوت التشكيك ف دقة هذا الثص» فقد اقتبسناه من کتیب بعنوان "قضية 
مدراس 17141 The Madras‏ ص 64؛ وهو منشور مقصور على أعضاء اد الثيوزوفية» وقد 
أوصى بلیتش 8/060 ۰ 006 فى مقدمته الأعضاء 0 "ألا یتداولون هذا الکتیب خارج 
ابمعية ولا یذکرون حتی اسم الکتیب خارج بعلقة اعاتا 

9 ومن آکثر دواعى التسلية أن تعلن مسر يسنت أمام عكرة مذراس العلیا عن اا القت 
کریشنامورتی بجامعة انجليزية لإعداده كعم اروا راجع 'قضية مدراس" ص 64. 

20 The Times, Jan., 28, 1914. 


21 Daily Mail, May 6, 1914. 
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وظلت الأمور کا هی علیه» وبالطبع كان الاحتفال بهذا القرار بمثابة انتصار للثيوزوفيين» 
ويجوز الاعتقاد بأن نفوذًا سیاسیا بعينه لم يكن بمنآة عنه» وکتب أحد الفرنسبین خطابا إلى 
صحیفتہم الفرنسیة ما يلى» 

"لقد كسبت مسر بيسانت القضية ا مرفوعة علیہاء وهذا خبر طيب» ولا نندهش لأننا کا 
وه ومن الان فصاعدا ستفرض كا تفسبا عل وی لا تفه *22. 
ومنذ ذلك الحين لم اسمع أخبارا عن آلکیونی» وییدو آن لا آحد بتقدث عنه حالیاه 
فكل تلك الأحداث كانت مناوئة للرسالة التى رسعت لهء کا أنهم يسمونه الآن 'منادیا 
۵ لکن دانا ما تذكر الرسالة القصودة ودوره المهم القادم فہاء وهكذا وجدوا مخرجا 
رظ اال طاپ ا زرل اس 


ولكنهم كنا آقل حذرا اعا الاجراءات القانونية ی مدراس» وکانت بغض 
التصريحات بعد حلف المين فى قاعة الحكة عل سبيل المثال أن تعلخ مسر بيسانت بعد حلف 
تعميد کریشنامورتی فی موقع بالتبت حت إنها اعتقدت لاسباب قوية أنها تری المسيح أو 
بودها مایتریا کا یسمونہ فى الشرق» وأنه سوف إستخدم جسد التلميذ کریشنامورتی بعد بضعة 


The Theosophist, May 16, 1914.‏ 22 
3 ومنذ الطبعة الأول هذا الكّاب تطورت الأموو ای مرحلة جديدة» ففى داسمبر 1925 قررت 
سر یسا اة أن تدعى 'مجيئه' الوشيك بوقار عظيم وترض مسر باهر» ولكن اع ریب 
ہا قامت بذلك حت تترك ا مرہ فى حيرة عما إذا كان مقدرا لہ آن يكون وسيلة للماشيح ام أنه 
جرد "مر سال“ إسيط» ویتضح معنى الحذر عندما نعلم أن کریشنامورتی الذی كان فى الثااعة 
عشر حاول جهد ان يتخلض من الهمة ال ألقّیت عليه رغم التعليم الذی تلقام» حت إنه 
رفض حضور احتفال 'الانتصارٴء وقد استطاعت مسر بیسانت ان تضعه تحت نفوذها مباشرة» 
وفسرت هذه المقاومة باختبار لا بد أن جتازه» حت |ذبا ضاهته بإغراء السیح فى البیداء! 
ویبدو ذلك آسلیما بأن بودهیسانفا لابد أن جل باستعمال کربشنامورتی کوسیلت کا يؤكدون 
أن بودهیساتفا تحدث بلسانه مراراء کا أن هناك صعوبة أخرى» وهی أن هذا الماشيح بحاجة 
إلى الى عشرة حواراياء وق الوقت الذى صدر فيه الادعاء م يوجد منہم الا سبعة ول يكتمل 
العدد» وهوّلاء الحواريين هم مسر بسانت و ایدبیتر و جینارحاداسا و مستر ومسز ارونديل 


والقس کولستوم ومدام مانزيارلى» والتی قيل آنها ستخلف مسز بیسانت. 
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Ine wonders whether one is dreaming on reading these lines, and it 
s understandable that a Hindu newspaper, the Poona Mail, should 
ıave written that Mrs Besant—who had gone as far as to tell Naray- 
ıniah that Leadbeater was ‘an Arhat bordering on divinity’”—was 
guilty of blasphemy’ through the outrageous assertions she had 
سنوات حتى يقوم بعمله بين الناس» وعلى منوال ما فعله فى استعمال جسد تلمیذه عيسى من‎ 
ألفين من السنين» کا ادعت أن المسيح قد ظهر فى بنارس فى حضرة بعينها لمدة دقائق» وألقى‎ 
بنوره على اختارین وقد صرح لیدبیتر باس مشا کل وهو تحت المين» فقال إنه قام بحوث عن‎ 
المريخ وعطارد عکن أن يقرأ بها آفکار الناس» کیا تحدث عن مخلوقات فائقة علمته كيف بحٹث‎ 
عن الصغار المناسبين للعمل الروحى فى الستقبل» وقد كانت کثیرا من تصریحات الاشين‎ 
آشیر إلى أن مسر بیسانت و ليدبيتر على اتصال دائم بالرژوس الباطنية جمعیة الثيوزوفية‎ 
المعروفون باسم ا معلبين  دما‎ 
200۸۵ ويعجب المرء ما إذ كان بحم عندما يقرأ تلك السطورہ فن المفهوم أن جريدة‎ 
اندية قد كتبت أن مسز بیسانت التى ذهبت إلى التصریح لناریانیا أن ليدبيتر راهب‎ 1 
آرهات" على وشك الربوبية» مذنبة بالكفر من واقع توکیداتہا الجريئة وهی تحت المين.‎ 
وكل هذا وكثير غيره أحداث فاضخة لا بقخض عنها إلا المشاكل فى قلب ابمعية‎ 
الثيوزوفية» وقد كان آشهر انفصال فى تاريخها هو رودلف شتاينر عضو الصليب الوردی الذى‎ 
قاد جماعات من ألمانيا وسویسرا وإيطاليا وعدد أخر لیشکلوا منظمة مستقلة أخرى تسمى‎ 
'ابمعية الا نثروبولوجية الثيوزوفية تراءل ہ5 (مءنر(مهدهودره://:ل؛» وبعد هذا الشقاق ال رمی‎ 
فى 14 بنایر 1913 أعادت مسز بيسانت آشکل القسم الأناق واختزاله إلى حد كني با فيا‎ 
الفروع القليلة التى بقیت على ولائہا فى آديار» وفی السابع من مارس أبدلت شتاینر السكرتير‎ 
وقد کان‎ »5p۸۸× العام لهذا القسم بالدکتور شلايدين 1۸۷۷ء اہل کے ا7/0 ×ط مدير جلة‎ 
شلايدين ضالعا فى الحركة الثيوزوفية منذ 1684ء وقد حظى برسالتین 'مترسبتین' من 'المهاتمات'‎ 
وبغض النظر عن الانفصال عن شتاينر الذى‎ ٠” ووصلته الأولى فى قطار بصحبة لکوت‎ 
سنتناوله لاحمّا بتفصیل آوسع» كان هناك أمور شتی أقل أهمية» وفى 30 اکتوبر 1913 جعلت‎ 
جموعة أسبانية من بوتیفیدرا باسم 'مارکوس آوریلیوس" نفسها مرکا مستقلاء وادعت أنها لم‎ 


The Madras Standard, Apr., 24, 3. 24 


The Occult World, Conclusion. 25 
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تعد متعاطفة مع أفكار ومذاهب المدير ال حالى» وتمسكوا بتعالیم مدام بلافانسکی"» وعبروا عن 
رفضهم للميول الجديدة التى بدأت فى تحويل ابمعية الثيوزوفية ٠‏ وأخيرا فهناك ٹیوزوفیون 


6 وقد آصیح شعار العودة إلى ی تعاليم بلافانسی" موحدا لاتجاهات كثير من المنشقين على المؤسسة 
الثيوزوفية» وخاصة فى امحقل الأريى التحد للثيوزوفيين  American United Lodge of‏ 
hp:‏ » والذى لستحق انتباها خاصاء وقد کان رئيس إدارته واديا :۱۷۵۵ .۷ من 
أكثر اعضاء معية الثيوزوفية ظهوراء کا ہر إنه کان أحد الرشین تملافة مسز بسانت فى 
التتابع ارتاسی» وکان الحفل بيز بأنه لیس جمعية بالمعنى المعتاد» فليس ها قانون ولا لاتجة ولا 
موظفین» وأطنت خن فسا انا افاط الخلضين لعظماء الوسسین رك الفيوؤوقية + واا 
تابعیہم تحریف التعاليم » وقد صاغ وادیا تہمة تہمة عدم الولاء للثيوزوفية" فى خطاب استقالته فى 18 
يوليو 1922ء ونقتبس منه ما يل» 

".. ما هذا السرير الرملى للفكر الذى أقامته اجمعية الثيوزوفية؟ والذى كان أصلا برنامجا للترق الروی 
وقد أ صبح عقیدة؛ وصار اما معہ دیہا ین وبحيمها ام المذين فاتہم الفرصة» واما 
شیاطینہا فى إهاب السحرة السود» وها فردوسہا فى جنة عدن» والذى سيزدهر بعد 750 عاما 
فى جنوب کالیفورنیا للمخاصين من جنود الجيش المتعصبين» والذين بطیعون حماس وان لم 
يكن حکت... ولا نجد فى المعية الثيوزوفية الا توكيدات لا برهان علیہا من ناحیة» ومن 
ناحية شی تصديمًا خیالیا بما !سمی 'التتابع الرسولى Apostolic succession‏ < والذى آصیح 
مناط الإيمان فى اجمعية» | ضافة إ لى ة سم سرى لمجمعية با سم قسم الجوادية' أو مدر سة 
الشرقيات'» آما عن 'مستقبل جنة عدن“ فى جنوب کالیفورنیا فستكون مبدا لجنس السادس» 
ویتعلق 'التتابع الرسونی" سلطة 'الكنيسة الأرثوذكسية ال حرة «Liberal Catholic Church‏ والق 

سنتناوطا باتفصیل فيما بعد» فهل كان غر ضهم تجسيد الحقائق الروحية وخلق اتصاف ارات 
لک بطردوا الأریاب؟.. . فأصبح لدينا الآن كنيس رسولية ‘apostolic Church‏ بکل ما فیہا 
من "که نوت خب يث "بر سمه المعلمون! و قد أ صبحت دور الع بادة اليوم بگھاۃ ہا و شعاترها 
واحتفالاتہا تا قی اشجیعا باعتبار ها 'یوزوفمٴ بد الأ ساء المقد سة 'للمعلمين' فى کل 
مناسبة وکل لحظة» ویستتکف الرء من الالتحاق عدرستهم » فأفضل له أن شارك سياسيا فى 
حركة ضد العنف والقاطعة على منوال القائد اهندی العظیم غاندی :02740 ۸۸ ولا یلك 
آحد آن مباجم الكنيسة الكاثوليكية الليبرالية ویقی عضوا فى المعية الثيوزوفية ولا فى 'رابطة 
الولاء ‘League of Loyalty‏ یق اس زایا ولابد أن يؤمن ا مج 'معام العامة وان شارکوا فى 
حركات بعینہا لأن بودهیساتفا ۳ هو المسيح قد بارکھاء وتاتی الرسائل زالاراس واتعلیمات 
على يد 'المعلمين واللائکک کا ۳ تعلق بقوا عد اللعبة عن كيف چک ا الشباب یق أنفسهم 
وكيف برتدون ملاسم وماذا بنشدون فى الشعائر المشتركة ى الماسوتية | ضافة إلى دستة من 
امور من هذا النوعء وتفتقّد هذه اوس الإحساس بالتناسب کا تفتقد استنارة الذكاء وحاسة 
المعقولية» فيطيعون ورتبعون» وهذا هو الشعار الذى يعطى للمصایین بفيروس البلاهة النفسى» 
والذى شرف باسم الثيوزوفية؛ لکن كان هناك من أصيبوا با مال من الطاعة والاتباع» فإضافة 
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اس کرت معارضون» و قد أنشأوا "رابطة الإصلاح الثيوزوق'» والق صمت ڈت باك المذكور 
مانا من فا1 سن وقد جاء نی بیان هذه الرابطة ال کان لسانها عو ظا الربانية 


Divine ۵‏ الى شرت سلاسل قيمة عن قضية مدراس» 
"إننا نت نقترح تنظم اجمعية الثيوزوفية ف الولايات المتحدة کہ ما أفسدته مسر 


بيسانت وشريكها ليدبيتر طوال فترة رئاستها من قب اجمعية ومثلهاء ...ا يخالف البادی 


الأصولية للثيوزوفية””» فقد استغلت ثقافة فردية 
سلوك مسز بيسانت هنا مرة أخرى عدم الأمانة» کا أن تعاونہا مع لیدبیتر من شأنه آن عط 


بقدر اجمعية". 
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إلى واديا كان هناك عدد من الا ستقالات الأ قل إثارة فى ذلك الحين» فقد ترك شيفرييه 
George ۲‏ سكتير المراسلاات 2 فرع امعية موقعه ومعه سمئة عضو من محفل سید ی 
فى اکتوبر 1922ء والذی كان مدیرا له» وبادر على الفور إلى إأشاء منظمة مستقلت» کا هددت 
فروع كثيرة بالانفصال مثل محفل نوتجهام فى انجلترا» واتحاد ا حافل البريطانية فی میدلاند» 
وحذا حذوهم فى فراسا فرع آنجی 2 مدينة نییس؛ وتبعه فرع فاجرا ی الرون ۰0۵76 وشطر 
من محفل ا هافر «Havre‏ ها لے وت من كل صوب على الروساء فى حینہا بتزوير تعالیم 
مدام بلافااسی فى الطبعة الجديدة الق أعدت باشرافهم» وتقول مضادر اسر کے منشقة إن 
عدت والإضافة والتعديل قد بلغت ما لا يقل عن 2200 فى کاب 'المذهب السری» وقد 
سی ست وکس 510165 محررا رمیا وملهما لهذا التغيير» فقد كان تشا كرافارق G.N. Chakravarti‏ 
الشبير الذی ذکرناہ عاليه سی لمسز بيسانت لفترة طويلة» وبدا أن 'العودة إلى بلافالسی" کا 
إسميها المؤ يدون تنتشر مرة اش مستقلة عن جماعات | جمعية الثيوزوفية الذين يطمحون إلى 
اکتشاف اقم الحقة التی نشرتها ول موسسة 2 همعية حتی یعیدوا اسم الثيوزوفية الق لتأسس 
لتوها» وقامت فى بارس بإدارة لوى ريفيل» وق بروکسل بإدارة ا وف آمستردام 
بإدارة كليفسترا وفان دير فيلدى. 

El Liberal, Madrid, Nov., 18, 1913. 


تنويه عن عبارة فى اللانحة تحرم الترويج لأية مواعظ دينية. 
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حی إ۵ دینا جیدا یتھکل رفا ویشکل 
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2 انثروبوصوفیا رودلف شتاینر 


وليس هناك من سیب لدی الثيوزوفيين لتهنئة أنفسهم على علاقاتهم با يسمى قل 
الصليب الوردى الألمانى'» والذى جاء ذكره فى الحديث عن الشاحنات بين بلافانسکی وفرائز 
هار قات منذ 1913 آما آقاء اقضية آلکوین» فقد انشق شتايتر الذى كان سكرتير القسم الألمانى 
فى ا لمعیة تماما عن مسز بیسانت" وانعقاما منه آمسکت صفحة بياناته واكتشفت أصل عائلته 
الكاثولبى» ومن ثم اتہمتہ بأنه جزویتیٴء ولو صم ذلك فقد استغرقت زمنا لاكتشافهاء فقد 
كان شتايئر عضوا فى ابمعية منذ نمسة عشر عاماء ويد أن 'عرافتها' لم تفيدها فى هذه 
المناسبة» ومن عادتہا إلقاء هذا الاتهام ا جحف بال جيزويتية على 'السحر الأسود' فى دوائر 
الأرواحية الجديدة» ولا تستحق النظر طويلًا”» وهناك غيبيون أصبح خوفهم من الجيزويت 


1 راجع كاب ليفى 7٥ص1‏ ۸۶یا 'صراع مسز آئی بیسانت فى أزمة اہمعیة الثيوزوفية. 
Theosophical, Jan. 1913.‏ 2 
و وق اود سو مات أن اازوت أشه اة الہ راان أطلقت بلافانسکی علهم 
اسم 'إخوان الظلال 50۵05 ٥۷۴‏ ١0۲ء8‏ واحکام الوجه الأسود» حتى نها ذهبت إلى 
اتہامہم بالإحاء بكل جوم على ا معیة الثيوزوفية وقادتہا خاصة بکل ما تعلق بقضیة ایدبیت 
وحيث إن من الصعوبة تصديق ذلك نقتبس من كلاما ما یل 
" سوف تذکرون اهجوم ا لحادٍ امدام بلافاة سکی على الجيزو يت كأخطر أ عداء الثيوزوفية رغم أن 
الا کلیروس الکائولیکی أنجز كثيرا من العمل» حتی إن رأسها أصبح السلطة الأسمی فى العالم 
الغر بی» واستسایت إلى دی الا ضباد ومد اعت برت أن العر فة شديدة الحطر ءلى اناس 
العاديين» وتغلق 0 پا فى وجه أعظم الأكفاء ... وقد كان حکام التفتيش ف الء‌صور 
الوسطى منبمكين على الدوام فى تلويث سمعة ضحاياهم باتہامہم بالشذوذ الجنسي» فانظر إلى 
اتہا ماتہم اس ار والا لپیجیذسیین وبارا کلیسوس ورو نو وغیرهم من امحل لان 
والکنوسة بمعرفتبا الغيدية ونظام‌پا الفکری وطاعة الرا 7 تب الأدنى قد أنتجت قددسین وطغاة» 
وانتشروا فى العالم يا لو كانوا طائعون لإرادة واحدة» وقد أصبح هذا النظام قوة ساحقة لكلى 
الخير والشر» وله قائمة هائلة من الشهداء» لكنبا قد نفيت من العام المسيحى بن اجر ام زا 
إذ نها ذاتہا رواسب قوى غيبية» واسعی لتحطم من بحتكم على هذه القوی خارج تدر يباتهاء 
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هاجسا حقیقیاء ومن ناحية أخرى كان بعض الکاب ومنهم بلافااسکی لم يترددوا فى عزو 
تأسيس الصلیب الوردى للماسونية الاسکلندیة إلى الجيزويت» وادعى آخرون أن الجيزويت قد 
تسللوا إلى منظمات مفتلفة من أخوة الصلیب الوردى فى القرن السابع عشر» لکن كل هذه 
الأوهام التاریخیة الزائفة لا تصمد أمام أى نظرء وننظرها سب حت نؤكد أن مسز بیسانت 
م تخترع فلا وقد رأت مناوت للكاثوليكية أمامها بتوصية من مدرسة تابعة للصليب الوردی؛ 
ولم تقصر فى اكتشاف أنه جيزويق”» وقد اعتقد البعض أن المشاحنة بين شتاينر وبين مسز 
بیسانت مجرد كوميديا”» ولکننا لا نعتقد ذلك» ونرى آنبا كانت قطيعة باتة» وفيما وراء 
الأمور التى بدت سببا الانشقاق» وبغض النظر عن الأمور الشخصية فإندا نعتقد بتدخل دوافع 
سياسية» ولاشك أننا مخاطون من كل صوب بوصایا ألا تلم فى السياسة» لکننا سنری فيما 
زع ان ا معیة الثيوزوفية قد خدمت مصال الإمبريالية البريطانية بإخلاص» آما أعضاء ا معیة 
الألمان فل یلوا إلى هذه اللعبة» فهم ألمان قبل أن یکونوا ثيوزوفيون. 
وقد ذكرنا أن شتاینر معى مؤسستہ 'ا معیة الأنثروبوصوفية“ وکذلك تمييز مفهومه الذى 
جعل من الإ اسان 7 لا قال عنه على الروح» کا يحب إضافة أن كلمة “أنثرويوضوفية ليست 
کلمة جديدة نحتما شتاینره بل ہی من صك إيوجينوس فيلاليتيث أو توماس فوجان من 


رب وچ بپب ٹپ رپ وی رر شر رریڈںر 


ول تعد ستطيع العقاب بالإ عدام فاجأت إلى الوسائل القدیىة فى آشويه السمعة» ومن هنا 
جاءت محاولات مدام بلافاتسكى لكشفهاء فقد كانت تراها تجسيدا لقوى الظلام التق تصارع 
التور بلا هوادة بأه ضی أ سلحتباء فتى أميريكا ااشمالية وا سترالیا سی الكتدمنة الرومادية 
الكاثوليكية إلى الالتحاق بالديمقراطية» ولا فى الجيزويت جنودا متوحشين» وقد وضعوا السلاح 
القديم فى المعركة مع مدام بلافانسک باتہامہا بأقذع صفات الفجورء وكان ذلك قتلا أشد فتکا 
من اهجوم على كولومبس ۳5 كذا»... وقد اتبعوا السياسة ذاتہا ضد من كان يتلوها 
فى ا لمعیة الثيوزوفية وهو أخى ليدبيتر الذى عبر يما من الاتبامات» وقد شاركه صليبه أناس 
أ قل منه مقا ماه و فی هذه ا لة دشن الليزو بت مؤارة سامة عل الکن سة الیبرا(یة 
الكاثوليكية» والتی تعتبرها عدوا لدوداء ذلك أن أساقفة الكنيسة الأولى کانوا على صلة بمعللى 
الحكمة» وهوّلاء المضطهدين ليسوا إلا مبشرين". 

4 وقد لا حظنا بہذا الصدد أن شتايتر لم يكن قسيسا قط کا يقول الأخ بوسنيلل  Fr Gionanni‏ 
Busnelli‏ طا كابته. 0 Gregorianum, Jan.,‏ 


5 Le Dr Rudolf Steiner et la Theosophie actuelle, by Robert Kuenlz. 
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الصلیب الوردی منذ عام 0 ف عنوان کابه ,۸7/۳050۵۸۵6 وقد اذ 
الأنثروبوصوفيون شعار إن الحكمة ليست إلا الحقيقة' بالمعنی الثيوزوفى ما من دين آسبی من 
یلت وهذا اج ترجمة منقوصة لشعار مهراجات اريس ",وها هنا البادی الع آعلنت 
النظمة الجديدة أنها الأساس الذى تقوم عليه کیا تقول دعوتباه والتى أشرت منذ زمن 
صدورهاء 


"إن الطبيعة البشرية بحاجة إلى معرفة جوهرها فوق ا لحسی وكذلك الجوهر فوق الحسی 
للعالم اتارج عن الانسان حتی تصوغ ا صصية م‌ضية» ویستحیل آن تصل ات العلم 
الحديث إلى غاية كلك حتی لو کان مطالبا بتقديم خدمات لا تقدر فی حدود واجبه وفى مجاله» 
وتنتوى ا لمعیة الأنثروبوصوفية التوجه لهذا احدف بتشجيع البحوث الجادة التی تناول ما فوق 
اتی وملاحظة تفوذ تلك الأ عات عل السلرك الانسانی وطريقة حياة ال سان وس 
حقیقی للعقل وحال النفس التى یفرزها لابد أن تکون سمة ثابعة للجمعية الأنثروبوصوفية» 
والتی یکن التعبير عنہا فی البادی الإرشادية التالية» "1" لابد أن يكون التعاون الأخوى بين 
گلا أعضاء اة ان قبلوا اسان متا التعاون ککنر للروحانية لكافة اللفوس دون اعتبار 
لاختلاف انس أو الطبقة آو اود او الدین ... ال فی 2 لابد آن تتوحد كوف 
حقائق ما فوق الحسی بالاهتمام بنشر العلوم الروحية» 3 والغاية الثالثة لهذه الدراسات هی 
تخلل لب الحقيقة التى استغلقت بالفاهيم المتنوعة حیاۃ وللکون فى شعوب مختلفة على مر 
و 

والواقع أن هذه التوجهات مشاكلة لبادی ابمعية الثيوزوفية من ناحية فكرة الاخاء 
العا مى' ومن ناحية آحری الأخلاقية التى ترتبط بہاء 


poro dharma, 6‏ اكه Saat‏ وک دهارما ھا معان كثيرة ماعدا 'الدين' إلا أن يمكن أن تعبر 
عن 'القانون' على وجه التقريب» وهی حدی الکلمات الق يستحيل وجود مکافی لها فى كل 
اللغات الأوروبية» حيث إن الفكة الى تعبر عنبا لا تتاظر فكرة الغرب. 


7 Esquisse des prencipe d'une Societe Anthroposophique, pp 1-2. 
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"وثتطلع ا معیة الأنثروبوصوفية إلى مثال للتعاون الانسانی... والذى سوف یحقق غایتہ 

الروحية عندما يكرس مریدیه أنفسهم للبحث عن مثال كلى لسلوك الإنسان فى الحياة*". 
ومن ناحية أخرى كانت عبارة 'طريقة روحية لسبر العام فوق اسی" والذى قوامہ 
العرافت أو ما یضاہیہا بالطبع أيّا ما كان اسمها"”'. 

وبالطبع كانت ابمعية الأنثروبوصوفية تتکر أية محاولة لتشكيل دين أو حت الارتباط بأى 
دين کان» 

اواس هناك ما شت فى عضد ا لمعیة أكثر من الا نحياز أو العداء لأى دين کان» ولذا 
کان ترويج أى دين غريبا عن واجباتھا"''. 

وبالطبع کان کل ذلك ا عندما يصدر عن الذين اتهموا مسر بسانت ال 
المبادئ الثيوزوفية 'بالدعایة الدينية' لنفسہاء ولكن ما يستحق الملاحظة بهذا الصدد هو أن من 
اتقطاً اتضذیق بان مداه شتاشر ها ضیف مس 

"والباحث فى مجال الروح الذی يتأمل نبل خلق الانسان وعبقریته على مدار الزمن لن 
برتبط بقيمة العقائد والافکار والفلسفات» وسینظر إليها باعتبارها نمار جهد الانسان فى محاولة 
اكتشاف حلول للمشاكل الروحية الت تم الإنسانية» وبالتالى فان التسمیات الستعارة من 
اعترافات بعینہا تعجز عن التعبير عن طبيعة ا جتمع الأصولية". 

وهكذا وضعت الأديان على مستوى المفاهيم الفلسفية» وعولجت کجرد وقائع إنسانية» 
وهو أ آنثروبوصوفی حقاء وحتی إنه 'نٹروبولوجی' كذلك» ولنستمرء 


8 .3م.014 ويلاحظ الإلمام الكانطى فى هذه العبارة الأخيرة, 
Ibid, p4.‏ 9 
0 وللاحظ أنه لا الأرواحية ولا الوساطة القصودةء فالبعض پغر نصو کونتز 5:02 فى خلط 
الأمور التى لا تمتزج. 
11 المرجع السابقء ص 3. 
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"فلو أن الاندفاعة الطبوعة على أساس تطور شخصية المسيح قد درست فى سياق أبحاث 
على الروح' فلن یقذر ها أن تنبع من عقائد جت عن اعتراف دينى» فسوف تكون النتيجة 
المتحصلة موضع ترحيب لأى مؤمن بالأديان الاعترافية تماما يا يألف افندوسی والبوذى 
الفلك عند كوبيرنيكوسء والذى لا يعدو شطرا صغیرا من متونه الدينية» وهذه الاندفاعة 
تعزى إلى السیح كنتيجة مقصورة للبحث» كذاء فهى مطروحة على منوال یصدقه المؤمنون 
بأى دين وليس المسيحية وحدها دون الاخرین"*. 
وقد كانت المقارنة بالقلك الکویریکی تبعت عل الاعجاب؛ ولاشك أن هذا وصف 
اھت ماما حيث لا يترك ضرورة لذکر الصليب الوردى ولا اسم شتایئرہ وقيل سب إن 
امعیة الأنثروبوصوفية ترأسپا لجنة من کارل آونجر 0۳و07 071 و مارى فون سيفير :1/0 
von iver‏ ˆ و میکال باویر 80۷۵ 0/0/۵1 وكان مقرها فى برلين» وحتی نتعرف على 
شیء من فکر شتاینر لابد من الرجوع إلى أعماله» وسوف يتضح أن مذهبه وجهة نظر بعینہا لا 
سی الال السیحیت ولازال ذلك سس لا متلق کفرا عما وجد بہذا الاسم عند 
الئیوزوفیین» وفیما یل مثال لذلك» 
"وعلى هذا النوال يعمد دارسو الروح بالأسرار الأعظم التى ترتبط بامم السیح» حيث 
تى السیح بنفسه للمعمد كثال عظی للإنسان على الأرض. 
"والذين تعرفوا على السیح فى عالم الروح فى تعميدهم تصبح الأحداث التاريخية على 
الأرض الت جرت بعد الحقبة الأطلطنية الرابعة أمورا مفهومة بدورهاء فإن تدخل ابن الرب 
فى تطورات الأرض فى ذلك الزمن وأعماله فى هذا التطور تصبح تجربة مباشرة ومعرفة 


ه. م14 


0 


[bid., pp 4-5.‏ 12 
3 وقد اصبحت مارى فون سيفير فيما بعد زوجة رودولف شتاینر. 
Outline of Esoterc Science p 347.‏ 40 14 
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وليس الأم هنا مسألة اختفاء بودهیساتفا فى الواجهة الشرقية الزائفة للثيوزوفية بل 
حضور الكاق الشمسی الأعظم' القصود» والذى ربا تماهى مع ما نقصد 'بالکلمة ع٥1‏ فى 
مفهومناء وكذلك ما اعتقدت مدام بلافاتسكى آنها قد فهمته من الأفلوطينية الجديدة» وکا 
فهمه أتباعها” "» والذین صنعوا منه الرئیس الأعظم للمحافل السبع الكوكبية» ومنہا إلى 
منظومة الرهبان الأشداء الذین تعلموا عل الربانی ذاه بفضل هذا الراب ولذا اختلف 
شتايئر عن مسز بیسانت فى رؤيته للمسيح تجلا لمبدأ آسمی» وان م يكن تجلا مباشرًا للمبداً ذاته 
من واقع اختزال عدد من أعداد الكانات الوسيطة» فهناك دای طرق لتصالح الانحراف فى 
هذه الأمور بحيث نقدم حسن النية الطرفین» ولکنهما لم يبدءا الشقاق بعد. 
أما عن عمل شتاینر الذى اقتبسنا منه عاليه فيحسن الاشارة إلى مر غريب» فقد شر 
فی لايبزيج عام 1910 کاب بعنوان 0٥:۸‏ ۷٥ء5‏ 10 أ» وقد ظهر فى السنة السابقة فى 
سييتل واشنطون عمل انح بعنوان "مفهوم الصليب الوردی الإخاء العا مى 2:4۸ :71 
0-01 للكا تب ماكس هايندال» وقد دفع بالنظريات ذاتها ونی بملها» ومن 
النظرة الأولى قد يخطر للمرء أن شتاینر لا يفسر هوية التوكيدت التی دفع بها هایندال» وأنها 
استعارة منه» ولكن من ناحية أخرى فقد أهدى هايندال الاب إلى شتاينر» فيمكن افتراض 
إنه تلقی تعالمه على شتاینر قبل أن تظهر للعلن» ذلك ما لم يكن كلاهما قد استقى من منبع 
مشترك» وعلى کل فإن الاختلاف بینہما هو أن هايندال لم يتردد فى أن يعزوها إلى تراث 
الصليب الوردى؛ فى حين أن شتایئر عزراها إلى 'علوم غيبية' على نحو ضبابی عام» وربا كان 
أكثر حذراء والواقع أن من الصعب رؤية الشطر الأعظم عند کلیہما مقتبسا من 'المذهب 
السرى 5606110001176 776“ ببعض التعديلات الثانوية» ولكنه اعتنی بتجنب المصطلحات 
الشرقية» ولكن هذه المفاهيم نصيبما قليل فى الصلة مع المذهب الأصلى للصليب الوردی» 
وستی زن ما یطرح باعتباره مصطلحات الصلیب الوردی" کان دا وا دمن اختراع 


15 See especially Le Credo Christien, by C.W. Leadbeater. 


16  L'Occultism dan la Nature, p 202. 
17 The German original was entitled Die Gheinwissnschaft. 
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بلافانسکی» ومن منظور أل أن ق جعبة شتایتر برهان لا نميه مبارة قد قل داعا ان عضو 
الصلیب الوردی الأصل لا بظهر نفسه بل يتخفى» وألا يعلن فى نشراته أنه كذلك» ولکن ذلك 
لا يمنعه من أن سمح بتخمینه» ولا شك أنه سیحزن إن لم یصدق آحد ذلك الارتباط 
ونضیف إلى ذلك آنیما اختلفا بدلیل اختفاء "مفهوم الصلیب الوردی للاخاء العالی" من 
الطبعات التالية» وقد شكل هایندال آخوة للصليب الوردی فى کالیفورنیا كان مقرها فى أوشن 
سايد” '» وقد هايندال كتب فى عمل له عام 1916 أن أول مبعوث فى الأخوة المذكورة قد 
نشر مذهبها قد رسب فى اختبار بعينه» ولذا لم يكن مناص من اختیار هايندال ذاته”'» ورغم 
أن الأول لم يأت له ذکر فقد كان شتاینر على وجه اليقين. 
أما عن منظمة 'اجمعية الأنثروبوثيوصوفية' ففيما یل بعض العلومات عنها من نشرة 
اقتبسنا منہا عاليه» 
"وسوف لتکون ا لمعیة من بموعات حرة فى تشکیل نفسها کیفما أرادت فی كل باد 
وکل مکان» وتظل هذه احموعات منفصلة آو فرعد فى جات آشد تحررًا کا تقتضى 
الأحوال الحلية فى کل حالة وغاياتها الواقعية» وم تكن ابمعية القصودة جمعية بالعنی 
الصحیحء فالعلاقات بينها وبين أعضائها لم تكن قائمة على أية تنظيمات ولا أى هيكل 


لن 


ظاهرى". 


18 و بعد وفاة ماکس هايندال عام 1919 آدارت آرملته أخوة الصليب الوردى» وررت مقالا 
وال "شعاع من اة الصلیب الوردی"» والذی عاته اساسا من نظور ھی «Astrology‏ 


وأضافة إلى تجیمها خبرا غريبا مؤداه "إن ال قد ارات 2 العام الماضى ان عشر لوحة 
من أعمال الفنان كاميل لامبیر سم Camille‏ الذي يملك مر سما فی جوفيزى ۷ال 
وعثل کل منها تصويرا | الج من دا ای 34 وسوف تن هذه اللو حات فى | كلا سيا 
Ecclesia‏ لأغراض إأسانياتية» کذاء فى آوشسایده وهناك فرع فرأسی أهذه المنظمة يديره 
کراوس ده .1» والذى کان منشغلا بالدعاية حینہاء کا افتتح فرعا أسبانيا عام 1922. 


19 The Rosencrutian Mysteries, pp 12-14. 
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۶۶ العنانة الأخيرة فكرة قد تكون مهمة» وخاصة من واقع أن التبعية لأخوة 
حقیقیة للصلیب الوردی لم بجر تأسيسها أصلا كمعية» فلماذا نستخدمها فى عنوان النظمة 
ذاتہا؟ 

"ولیس إلا ثقافة العلوم الروحية بالعنی المثالى هى التی تضفى على العضو مة متكاملة 
مخصوصة» إلا أن هذا اللقب يتطلب القيام بشعائر منها قراءة الأعمال الروحية المقصورة على 
الأعضاء””» وصلاحيات أخرى من هذا النوعء وهكذا نری من الوجهة الظاهرية أن ابلمعية 


الاو تصرف لا فلت مر رها ما وج یق همه ال وی 


ومن الواضح آن ذلك یعنی 'وجهة نظر داخلية» وهی رابطة من نوع آخر ولکن ۸ بظهر 

ها تفسيراء ومن ثم نرى هنا ما بساوی الفارق فى اجمعية الثيوزوفية بین 'القسم البرانى' و'القسم 
الجوانى'» والواقع أن التعاليم المشار إليها لا تلقى على كل التلاميذ جمیعا بلا تمییز إلا جزئياء 

ولکنها مقصورة عل 307 الداخلیة" هة الانثروبووصوفية الى اخترعها شتاینر من قبل» 

والتی لم تنشر عنہا أى بيانات» وتسمى نفسہا من ضن أتباع الصلیب الوردی» وکانت استقبل 
أعضاءها باشارات تشبه الى ستخدمها الاسونية" فهذا سنب ين اسات آحری الاعقاد 
ریا کفرح من الصلیب الوردی» وما علينا لا تما وردناه سل بهذاالصدد» تاب 
اماعات التى تظاهرت عل هذا النوال تدعى انقا٤‏ وهميًا سب أو معرفة نظرية على أكثر 

تقدير» وقد يكون ذلك لو أحببت انقاء إلا بانية» ولكننا لا نصدق شيئا غير ما رأينا فيها ما لم 
یذعوا أن استخدام الرموز يكفى لتأسيس الصلة الفعلية”27 وبالطبع يجوز لنا القول لأسباب 


0 وقد شكلت محاضرات شتاینر مجلدا ضخما بلغت حتوياته 21 محاضرة عام 1013. 
 Esquisse des prencipe d'une Societe Anthroposophique, pp 4-5.‏ 21 

2 وهناك وصف تفصيل للتعميد فى المرتبة الأول فى نشرة الأخ دی جراندمیزون L de‏ ۲۲ 

۲ بعنوان 'الثيوزوفية الجديدة 17720508112 Nouvelle‏ 14 ص.37-36» وهنا لايد 

3 قول إن تلك الث شرة دطوی على استنتاجات عن نقاط بعینہا لا نقبل ہہاء وخاصة عن 

ول الصليب الوردى» ص. ۰22-24 وكذلك عن فيل الثيوزوفية فى ا ٰند. 
3 ويجوز أن شتاینر فی البداية قد التحق مماعة 'الاستنارة المتجددة نس ۸014ء الق 

أسسها نجل / ×ظ 14٥٥ء[‏ لكننا لا نڑکدھا على إطلاقها. 
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أقوى عن صلتها بأسراريات الزمن القديم التی ذكرها شتاینر كثيرا فى أعماله*”» وسوف نرى 
أن فكرة 'إحياء الأسرار' قد وجدت كذلك عند مسز بيسانت ومن تبعهاء ولكنها تقوم على 
ادس والعرافت» ولذا جب اتخاذ أقضى الذر. 

وأا كان الأس فيمكتنا رؤية ابمعية الأٹروبوٹیوصوفیة واستقلاليتها التامة بمثابة وغد 
لجماعات الحارجیة المتنوعة التی لا تختلف فى الاتجاه» ويكفى أن يكون فى هذه اجماعات 
'متعمدين' فى مظومات باطنية وليسوا على رأسها بالضرورة» ولن تكون مسئولیتہم إصدار أواص 
بل تقديم اقتراحات» وعلى هذا النوال تجری كل شئون التجمعات من هذا النوع» زد على 
ذلك أن غايات ا معیة الثيوزوفية تعضمن إنجاب هذه التجمعات الستقلة الإدارة على نطاق 
قومى» وهو ما لا يمنع القيادة المركزية من فرض سلطة تكاد أن تكون مطلقةء وهناك کذلك 
القسم الجوانی' الذى يفرض قسم الطاعة على أعضائه با يوفر الإمكانية ذاتہاء وقد صيغ ذلك 
الاستقلال بحيث يغرى الغافلون عن أنه مجرد وهمء ولا شك أن ذلك كان وراء اجتذاب 
الجعية الثيوزوفية لأعداد غفيرة من المريدين فى كل البلاد» حت إنها فتحت فروعا عدة فى 
كل من انجلترا وفرنساء وسنذكر أشبرهم -فسبء وهو إدوار شورى الذى تحدثنا عنه عاليه» و 
إيوجين ليفى» ومدام اليس بیللکروا» وجول ساورفاین محرر صحيفة ۸/600 ] ومترجم أعمال 
شتاینر. 
ومن جانب آخر نجد أن شتایثر آراد أن بء در روق فى دورناش من ضواحى 


یل عل غرار فکرة فرانز هارتمان ق ای اف رف فی معبدا سیق بی فیه 


4 ونقصد كابه 'المسيحية كواقع أسرارئ والأسراياتك القديمة سس Christianity as Mystical Fact‏ 
«the Mysteries of Antiquity‏ وکان من الغريب ملاحظة ان القس السابق لویزی »499 
ونم شر كبا بعنوان 1es Mysteres paiens et le Mystere chritien”‏ » وهو عنوان يكاد ای 
مع أحد عناوین أعمال شتايتر. ۱ 

وق رك أن سويسرا تقدم آسپیلات سه فا میں عات يوزوفية وما جر جرهاء وقامت 
تعاونية ثيوزوفية'عر فت باسم 'منطقة النجمة 111011 ‘Domain de‏ 2 «بوزاه) بالقرب من 
حنیف» وتولة إدارتہا بوريل «Rene Borel‏ وكانت غايتها "إنشاء مستعمرة صغيرة تعيش بعملها 
وتجمع الذين برغبون فى بيئة روحانية". 
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المتفرغون للعلوم الروحية ويتعلمون ويتقدمون فى مكان یناسبہم'ء وهذا التوصيف غريب 
بلزمه بعض الاقتباسات» 


"وتعكس المنشأة بعناية مذهب شتایئر کا فسرہ فى عدد كبير من مولفاته ومؤقراته» 
فيتكون من قبتين هائلتین على راس التل» والذى كرت على الغابات الحيطة المتدرجة على 
سفحه» ويتوجه بقايا حرائب قديمة»... وأحد القبتين أكبر من الأخرىء وترمن إلى الكون 
بتنسقاته ومراحل تطوراته» وحيث إن عدد 7 عند الغيبيين يشل تفتح الأشياء فى الزمن 
فكذلك القبة ا حمولۃ على سبعة أعمدة جسيمة من ناحيتين» وتقظذ الأعمدة شكلا نماسيا مب 
من مثلثات مترا کة بدقة بالغة» ويعلو كل عمود تاجا مزخرفا بمتل أحد الكواكب التی تشكل 
عالنا.... أما القبة الصغيرة فيمكن تصورها بداخل القبة الكبيرة وأُنہا قد خرجت لتوهاء ویک 
عدد 12 ما تحت هذه القبة» فتمثل الأعمدة الائنی عشر قوى الأبراج التی تتزل على الجرم 
الأصغر أو عام الانسان» ونوافذ من زجاج ملون متو رسمها شتاينر بنفسه لراتب تقدم 
النفوس» ويعتقد رودلف شتاينر أن المنشأة التى يدرس المرء فيها قوى الطبيعة لابد أن تعبر 
كل تفاصيلها عن الجهد الدائم والتحول الذى يسم تقدم الکون *" 


6 وقد احترق العبد العروف باسم جوثيانوم 0006607۷۷ لیلد 31 داسمبر 1922ء حیث كان 
كله مبنیا بانحشب» ودص كل ما فيه» لكنهم 277 فى بنائه على الفور با حرسانة هذه الرة» وقد 
رى هذا ا حریق إلى جهول» لکن ١‏ لبعض اتہم الابوزوفيين با مەسئثولیة عنه» واتہم غيرهم 
بالطبع الجيزويت» وقد كان أحد آثار الحريق هو لفت الرأى العام إلى ا معیة الأنثروبوصوفية 
ومؤسسهاء وظهر فى الصحافة آنباء على منوال ما يل» 
"لو كان علینا تصدیق الا ساطیر فان د. شتاینر صاحب النظر یات المختاطة قد أسدى إلى الإذسانية 
خدمة جلیلۃ لتخليطه عقل الكونت فون مولتكى ۵ ۷ رئيس الأركان فى اللحظة ا حاسمة 
لمعركة مارن 1/66 إلا أن الاستراتيجى الألمانى ظل تلميذا (م... ففى العام الماضى جع النبی 
5 هون فارك ھا شركة مساهمة سعاها 'اليوم الآقى رہ و 776“ والتی 0-0 1 
صناعة السجائر لقویل حملة الدعاية القادمة» وقد كان هذا التنازل للضعف الإنسانى سئ الأثر 
على منافسیه» ومن ثم بيع مصنع السجائر عام 923 
Le Matin, Mar. 1, 1914.‏ 27 
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وحتی ندرك أن تکالیف الانشاء قد بلغت ثلاثين مليونًا فقد أنشأ عقارا سماه 
جمعية القدیس يوحنا 0/7 :۶5 ال٥8‏ إشارة إلى أخوية قدية فى الاسونية 
العاملة» وكان من الفروض أن ینتہی بناء العبد فى نهاية عام ۰19/4 لکن أحوال 
الحرب تقاطعت مع البناء فلم يكتمل إلا عام 1920ء وكان یحتوی على قاعة مسرح 
لقثيل الدراما ا جوا من اعمال شتاینر و شوری"ٴء ولنضف أن شتايئر قد فرض 
نفودًا شديدًا على تلامذته ٠”‏ والذين بلغ تعدادهم ما یقرب من أربعة آلاف کان 


8 يوق شخ نارق فن سيم مش سا | لكفيزة إلى الألانيةة الا أنه يبدو أن شور قن 
انفصل عن شتايئر أثناء ال حرب إسبب تجريم النشرا ات التی کتبہاء ومنذ ذلك این تصاح مع 
الثيوزوفية» حيث ألقى ہہا عدة محاضرات عن 'الروح الكلتية. 

9 وقد توف شتاينر فى 26 أبديل عام 5 ومنذ ذلك الحين أدارت المعية تس لن 
من المديرين» ولا يبدو أنهم حلموا بخليفة للمؤسس» وقد كان كثير من المنظمات المشابہة على 
ات صال ا جع ية الأنثروبو صوفية» وم پا مدر سة یوریلیمی Eurythmy‏ ومدر س ہیں وم 
Jl Geotheanum‏ أنشأتها داد را مارى شتاینز وات مها مدرسة للمسرح» ومعامل آرلیشیم 
۷ ال دار حولما جماعات تمريض وملائ للأطفال والبالغين» وها هنا تقرير جيب 
عن تطبيق نظريات شتایئر الطبية» 

'لقد حاول د. کولیسکو 0 من فيينا استنباط نوع جديد من 'الطبٴ أو الصيداة على الأقل من 
في ا . لمعلمه شتا وكانت عبادة العدد 3» كذءا بنا على الطريقة البابلية ؟ 

تی تقوم بدور ف العلاج اة بطريقّة العلاج امد مد بالذ ظاثر »homeopathy‏ ويز جى د. 
کک الإأسانية المعذبة دواءًا كليا من الکبریت» والذى حاول أن جعل منہا إأسانية 
'مكيرتة ‘sulphered humanity‏ وقد نظرت جمعية 1ط 2 فيينا بشك إلى تلك الرجرا ءات 
الى كانت ماقا تقوم على على تبرير استخدام الأدوية المعروفة ارب الأسياب الأسرارية» 
وه كذا ير فم الئیوزوفیون» كذاء شأن ا ستخدام أية محالیل کا نت لع لاج السرطان بقراءة 
أسطورة هولدر رب الشتاء الذى يقتل بولدر رب الصيف". 

وقد كانت اعمعية الأنثروبو صوفية :توم ت امتررف 5 يطوق ارم و کان اسانہا ج له الم 
الروحانی ‘La Science Spirituelle‏ التی تصدر ف اوقات غختلفة» ك ان على المؤتمر الدولى الذى 
انعد فى لندن عام 1928 أن یعلن عن التطبیقات العملية للعلم الروحانی» وفیما يل مقتطف من 
البيان الذى صدر ببذه المناسبة» 

"إن العلوم التحلياية وا لما طق ۱ اماطع والعقیدة الصلبة قد عملمت عماهاء...وقد حان | لحين لك > نر 
الاذسان قدراته الأسمى بالمعرفة» ولا مناص أن يكون ذلك بطر يق العلوم الروحانية» والق 
ستلقى ضوءًا جد يدا على التجسدات الربانية ورسالة اس ولکن لن لن یتیسر تحصيل هم 
العميق لرسالة المسيح إلا لو آدرکا الاتجاه الصحيح لتطور الأرض ككل». . فيتبين فى نور هذه 
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منهم سيدات كثيرات يكنون له إِعابًا وتیجیلا يناهز ما يجرى فى الثيوزوفية 
الا ود کته إلى قث عن سر مانت 


المعر فة | لدور | لذی لا بد أن تعكة ل به كل أ مة ء لي | لأرض» و سوف : وم الفرد ية 
0177 | والخرية :1660 وحسن النية بعكوين الوقائع الروحية التی ستسرى فى كافة 
أعمال الإنسان»... ولكل عصر مر‌شدیه» وفى العصر الراهن ألقيت على الانسان مہمة اكتشاف 
مرابض الحكمة» وعندما یجدھا سیقوم ببناء المنشأة التى یقوم علیہا العصر الجديد على أسس 
صلبة". 
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3 محفل نمة المشرق وملحقاته 


هل بشتم تصديق أن رؤساء ابمعیة الثيوزوفية قد أحبطوا بفشلهم المذكور عاليه وقرروا 
ترك رسالتهم الماشيحانية؟ ولدينا أسباب للظن بأن هذا ليس ا حال بصورة أو آخری» وبمعونة 
آلکیون أو بدونهال وسوف آستمر حركة 'جموعة الخدم؛ فی العمل کا كانت فى الماضى» 
وبلطبم سرت قارل هنااجموعات الواقعية راس الشخوص إتليالية الى یسمیباایوزوفیون 
الاسم ذاته» ویعتبرونها خلفية مناسبة حضور بودهیساتفا» کا أن السألة الهمة ليست فرادة 
اجموعات ا ختلفة ووضوح تمایزها عن ا معیة الثيوزوفية ولکنبا من إنتاجها وتحت إدارتهاء 
وجمل هذه ابلماعات هو ما تسمیه اممعیة "خدمات ا معیة الثیوزوفية» وسنعود إلى هذه المسألة 
فیما بعد» آما الآن فترید سب ملاحظة أن بعض اجماعات التابعة وأوها حفل الشمس 
ا كارسن الق مها ات ۸۵ ثم تحولت إلى جمعية مستقل باسم ال 
الستقل لنجمة الشرق" ی 11 ینایر 1971 وکان آلکیون رسيا الاسعی» وکانت سز 
پیسانت "راعیتبا حتى تمع کل الذين یعتقدون عيئ 'المعلم الأسمی للعام کا تأمل سواءً أكانوا 
ثيوزوفيين أم غير ذلك. 
"... وأن أعضائها سينجزون شيثًا على المستوى المادى لتوجيه الرأى العام إلى استقبال 
فكرة مجيئه بالتعاطف والتبجيل» وأن توحيد إرادتهم سيعمل على ترقیتہم إلى مستوى الأدوات 
التى يمكن امعم استخدامها". 


1 وکا ریا فإن الثيوزوفيين الذين ل ینکروا مشروع الماشيحانية بل على عكس ما اعتقددنا حینہا 
عندما كتبنا هذا الاب كان الكوين مكلفا برغبته أو بدونها ليكون أداة لمعا الأعظم کا 

2 ولا ینبغی ا حلط بين اسم حقل نجمة الملشرق' وبين محفل قدیم باسم حفل نجم الشرق' الذى 
برجم تأسيسه إلى عام 1855ء والذى كان ملحقا نسویا فى الماسونية الأميركية. 
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ولا يستئنى هذا الحقل أحداء ويستقبل أتباع كل الأديان یا كان دینہم ليشاركوا فى 
الأمل» والاتفاق على المبادئ التالية هى كل المطلوب للالتحاق بامحفل» 

7 فا ومن أن المحم الأعظم على وشك الظهور فى العالم» ونسعی إلى تنظیم 
حیاتتا حتی استحق التعرف عليه حينما بظهر» '2' وسوف نفكر فيه ونعمل باسمه بكل 
طاقتنا لكل عمل تکلف به فى حياتنا اليومية لاسمهء "3" وسوف نجاهد بقدر ما سمح 
واجباتتا اليومية لعمل محدد مکرس للاعداد جيئه» 4 وسوف نجعل من الإخلااص 
والمثابرة واللطف سمات حياتنا اليومية» 5" وسوف استمر فى بدء اليوم ونهایته جملة 
قصيرة نطلب مباركته لكل ما نعمل من أجله وباسمه”» 6" وباعتبار ما سبق واجبنا 
الأول والرئيسى سنحاول أن نتعرف على العظمة بغض النظر عن الشخصية» والتعاون 
بقدر طاقتنا مع الذين نعتقد أنهم واگ 

آما عن علاقة الحفل بابلمعية الثيوزوفية ففيما بلى ما قال ليدبيتر فى حضور 
الكيوث فى لقاء مع القسم الإيطالى فى جنوة» 

"فى حين كانت ابلمعية الثيوزوفية تطالب بالاعتراف بالإخاء الانسانی كان قل نمة 
المشرق يأمرنا بالا مان عبوء الط الأعظم' وا حضوع لبادئه الستة» ومن ناحية أخرى يجوز 

للمرء التتسليم بمفاهيم احفل دون أن يقبل بعض تعالیم اجمعية الثيوزوفية» وقد كشف لا میلاد 
0 عن شعوب شتی فى الأرض تنتظر مجئ المعلم» ويستحق الشكر على جمع هذه الشعوب 

فعمل احفل ياه مع عمل المعية» وهو تكبير لفكرة المسيحيين الذين بعتقدون أنه ما 

من خلاص خارج کنیستہم الصغيرة حيث تقول هم إن كل الناس يمكن أن یکونوا من 
نون متا أن ج معا عظیم لا بعدو اعتقادا» ولکنه یقین عند آترین» وکثیر 
من الناس يعتقدون أن سيدنا مايتريا هو مجرد اسم فی حين کان عند آشرین کانا عظیما راہ 
كثيرون وسمعه کثبرون"". 


3 ويتلقى اعضاء ا حفل صيغا مخصوصة هذا الغرض» والتى نتغير بين وقت واخر. 
Le Theosophy, Oct. 16, 1912.‏ 4 


191 


وبعد هنيبة من الزمن جاء اعتراض جزنی علبها من آروندیل الذى آ كد باسم الكيون أن 
"امحفل لا يعرف هذا العم العظیم الذى أنثئ من أجل مجیثه" وقال أيضا "ليس لأى عضو 
حق قول إن احفل ينتظر مج سيدنا المسيح أو سيدنا مايتريا"» وأنه "سیکون من قبیل التحيز 
لصا المحفل وا معیة الثيوزوفية معا أن نعتبرهما متماهيان من حيث الغايات”” وقرأنا من 
نہذر آغز مايل» 
لے رہ پ تج ہے 
ری شخصى ولیس اش يتعين عل الا عضاء الإيمان به". 
ولعل الأمور قد تكون أفضل لو كانت نتائجها حسنة» وعلی کل فقد كانت 
الكيفية التق تلاءموا بها مع الأحوال بحسب الفرص المتاحة والظاهر التى تسمح لهم 
تخل ا ماعات الأخرى لتجنيد مساعدين لتحقيق خططتهم. 
للشباب: وحق الأطفال» وهكذا تأسست إلى جاب غفل نة الشرق' فل آخر باسم 'خدم 
التجم Servants of the Star‏ و'حامها" ؟ إشنامورق» ومديرها نیتیانانداء 
"ولابد أن يكون کافة أعضاء هذا المحفل تحت سن الواحد وعشرين فيما عدا أعضاء 
الشرف» کا بمكن لأصغر طفل أن یلتحق با" 
وقد سبق ذلك منظمتان من النوع ذاته هما السلسلة الذهبية" و'امائدة الستلیرة 
والأولى "جماعة تربية روحية" يجوز التحاق الأطفال بها فى سن السابعة» ويعبر عن غايتها صيغة 


5 The Daybreak, Aug., 1013. 

The Daybreak, Oct., 1913, p 151.‏ 6 
7 وقد کان هناك غير السلسلة الذهبية' والمائدة الستديرة منظمة ثيوزوفية با سم 'النجم الوردى 
Rose Star‏ وكانت هبتمة 2 بالأطفال الصغار مثلٍ الأولى» وقد كتبت ۳ ا بلیخ "وکل 


هذه المنظمات لا تتنافس ولا تعاقض بعضہا بعضاء فالرحمة لا بھکن أن تکون مخصوصة؛ کا 
أن اخميل والحقيقى والطيب لا يمكن أن تتضذ مظهرا حادا کا هی طبيعة زمانناء وقد قيل إنه 
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نی حلقة فى سلسلة من ا حبة تلف العالم بأجمعه» ولابد أن أظل قویا ونابہاء 
وأرغب فى أكون لطیفا عطوفا مع كل ا خلوقات الحية» وأن أحمى الضعفاء 
وأساعدهم» ران لق أعروطية 7 بكلمات جميلة طاهرة» وأعمل أعمالا طيبة» 
ولعل الحلقات الأخرى تقوى ونوج" 
وتبدو الغاية مشا کل لما يسمى فرق الرحمة ر11 ه 20:00 وهی طائفة أميريكية 
ولكنها دخات أوروبا علی ید جیروم بيرنبيه من جیلیف ٴء والواضح أن هذه الفرق من إِلام 
بروتستنتى» ویتعین على أعضائها التوقیع على ۷ ی سأحاول أن أكون طيبًا مم كل 
الکائنات ا حیة وأن وأمنع الغیر من إیذاتہا'''ء ويقال إن هذا الالتزام بالشرف تعميد يربى 
الطفل على كرامة الرجولۃہ کا أن فرق الكشافة كانت دعما اء ورغم آنها ولدت فى انجلترا 
إلا أن لها ارتباط بالثيوزوفية» وحتى فى فرنسا تبنى الثيوزوفيون "رابطة التعليم القوعی" عام 19/1 
للترويج لفرق 'الكشافة. 
ولو كان موضوع قدوم 'المعلم الأعظم' ليس مفتوحا لجدل فى محم 'السلسلۃ الذهبية 
فيمكن قول الشیء ذاته عن محفل المائدة المستديرة» حيث يمكن للعضو أن يلتحق بها فى سن 


وففممم یپ کر رر ہہ رز رر تنه 


زمن تحول لاعداد الستقبل". 

8 وقد اقتبسنا هذ النص من مقال مدام ماتزیاریی ظهر ںی لد 1914 ,11 .Le Theosophy, Mar.,‏ 
9 وقد كانت هدام إيوجين میعون رئيسة شرف رابطة التعاطف 14107255 /0 4۷ء[ عضوا فى 
ا لمعیة الثيوزوفية» ولعبت دورا ہما ف الحركة النسائية» وکان الطفل الذی یلتحق بها يوقع على 
قة مطبوعة با "1 أتعهد بأن أعمل عملا طيبا كل يوم» 2“ وأن أعطف على الحيوانات؛ 
ع0 أقول کذباء 4 وآن أحى الضعفاء وأعن البؤساءء ۶ وأن أكون شاکرا والدی وکل 
من عطف عل 6 وان أظهر امتنانی للمدافعين عن الوطن» 7 ران أحترم المسن والمعوق» 
وهذه القواعد شبيبة بقواعد الکشافة» وف السياق ذاته ظهرت جماعات للرفق بالحيوان فى 
محفلل نحمة ال شرق'» وتکونت فى جما عات الك شافة فرق ثيوزوفية 3 خا صة» وقد جاء فى 
Theosophique, ۸۰3‏ ۳۸/1۵ خطاب من 'الجنة الارشاد للكشافة لزرق محفل المائدة 
المستديرة فى جرينو بل'» وقد كانت الروح اا ق ترك الكشافة عبوما كا عبرت عنہا مسر 
پیسانت منذ سنوات بتنصیب نفسها "حامية لكل کشافی العالم» بینما كان جنرال بادن باول 

رأسها الأكبر» وليس ذلك بلا صلة بدور امعیة الثيوزوفية كأداة لحدمة الاميريالية البريطانية. 

10 LeTheosophe, Sep., 16 and 00,۱ 3۰ 
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الثالثة عشر فى مرتبة 'زميل' ويترق فى ا حامسة عشر إلى 'رفيق' وف الواحد والعشرين إلى 
ا يقم غل السرية وآن... 
"...ينتيج منہاج الملك الأعظم الذى إسميه الغرب 'المسيح“ ویسمیه الشرق 'بودهيساتفا» 
وحیث إننا تعيش على أمل عودته القريبة فيحسن استعد له مخدمته ابتداء من هذه الحظةء 
والذين ينضمون إلى الرابطة مطالبون بالتفکیر فيه يومياء وأن تعمل عملا مخدمته عندما يأتى" . 
وتعتبر هذه الرابطة من أوائل المنشئات التی اتجهت إلى الکشفية والفروسية الجديدة» 
وفى فترة وجيزة كان لھا مرا کر فى انجلترا واسکٌلندا وفرذسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا واججر 
وأميريكا واستراليا ونيو زیلاندا" '» وإيجارًا فهی مرا کر للتعبئة محفل نة الشرق الذى یذعی 
أنه نواة ”دين جديد' ونقطة انطلاق لکل من بنتظر 'مجئع سيدنا المع“ . 
ومن ناحية أخرى قامت "أخوة أسرار الرب" فى فرنسا وبلجيكا عام 1913 والتی يبدو 
أا اتخذا اسها من “الأخوة المشتركة لأصدقاء الرب" الی سا تاوثر» والتی طرحت على 
المنوال التا لی 
7ر اس مألوفة عند ام السيحية یس أمال میید» وقد 
انتشر بين بعض التلامیذ رجاء جا فى استعادة تلك الأسرار على منوال غير متوقع "+ وهکذا 
بتحقق الوفاء بالاحتياج العمیق عند الكنيسة المسيحية» ويرافق هذا الرجاء قناعة بأن الوقت قد 
حان» ومن ثم قامت أخوة أسرار الرب" على غايتين هما 7“ جمع السیحبین ا متواضعین 
المستعدين للخدمة فى أخوية وتکریس حياتهم للمذاكرة والصلاة والعمل فى جسد واحد برباط 
من الوعود اللزمة فى مكان واحد على أمل عودة الأسرار؛ 2 الدراسة العامة للأسرارية 


Le Theosophe, Aug., I1, 1913.‏ 11 
3 .وقد ولاك سانا اتی را أخرض باسم "جمعية المائدة المستديرة الى كان لما شخصية 
مختافة» وقد أسستها جماعة من نزلاء سجن فولسوم فی کالیفورنیا "بغرض التہذیب الأخلاق 
ودراسة الثيوزوفية"» 1895 ,27 ,4۳ .Lotus Blue,‏ 
3 وقد ألقت مسز بیسانت محاضرة فی مؤتمر ستوکھوم عن استرجاع الأسرارٴ کا ذکرناء وهو أحد 
الغايات ال طرحها شتايثر. 
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الس واساطو ال ان وكذلك اللمع المتناثرة التى تعلق بالأسرار المسيحية»... ولابد من 


تحديد أن الغاية الأول لللأخوية قائمة على فكرة الظھور الوشيك لسیدناء والتی ت تفترض الا مان 


اء وتأمل آن يجد العدد الغفیر من المسيحيين فى محفل جم المشرق' المهتمون بالشعائر والرموز 
الفرصة للالتحاق لقهيد طر یقہ"“'. 
وأخيرًا فلا شك فى آنها تحاول منافسة منظمة الصليب الوردى الت أنشأها شتاینر؛ والتی 
اتخذت اتجاها مالفا تماماء وقد بنت معبدًا جدیدا للصليب الوردى والقبالة والتنجي والاسونية 


والرمزية والقداسات السيحية والقيية والثراث ارت 


"أ ویذری کل ذلك آموز مت عل 


القنوط» فعلى سبيل المثال ماذا يفعل التنجيم astrology‏ هناء خاصة ون الثيوزوفيين عند هم 


منظمة خاصة لدراستہاء ويديرها ألان ليو ولسانہا مجلة 'التنجيم الحديث © 
فى فرنساء کا أن ذلك لیس الغاية الجوهرية المعبد الصلیب الوردی» ورغم أن ما علاقات 


' فى انجلترا و ميدفيل 


رمعية مع محفل نجمة المشرق إلا أا لا ينبغى أن تتورط فى العمل العام» أى تمهيد الطريق 


لسيدناء وتقدم أساس الصور الشعائرية والمظهر الاحتفالى 'للدين ا جدید'''ء لکن يبدو أن 


كل ذلك لم يكف اہمعیة الثيوزوفية لكى تشکل جسدا هذا الدين» فقد أرادو كنيسة مسيحية 


15 


16 


Le Theosophe, Apr., 16 1913, Revue Theosophique belge, Jul., 1913.‏ 
وعن کل ما تعلق بہذہ النظمة فى فراسا راجع ربمون فان مارل» وف بلجیکا راجع ويتمائز 
F.Wittemans‏ و هو حاا یا نا ئب فى البرامان» وا لذى أ شر 2 ؛ تاريخ منط مات ا! صلیب 
الوردی» والذى ضم بالطبع بعض الفاهيم الثيوزوفية» وغص باشد التوكيدات ا لیالیة. 
7 ...ترك Acacia, a Masonic Review,‏ وهی جلة ماسونية تحدئت ایضا عن تأسیس 
'جماعة موسيقية فى المعية الثيوزوفية'» وف ينابر 1928 ظهرت جريدة جديدة باسى  Cahiers de‏ 
6 والتی ارتبطت بعشرين جريدة من النوع ذاته فى أنحاء العالم» ويقع المكتب الدولى فا 
فى هواندا» ورئاسة تحريرها بلا | سم رغم أنعا نعلم أن فا 
الفراسية» والتی ذشرت قصاند الا لکرشنا مورق» ويحتوى العدد الأول على صورة له 
إلى جانب تمثال لبورديل» والذى يبدو بدوره ثيوزوفيا مخلصا. 
ای الجانب التجارى هذه المنظمة» فنجد قائمة لفثات أسعار التنجي التى 'تختلف بحسب 
العمل الذى يطابه العميل» أويقيم كل تم يقل سعره عن 50 فرنك بحسب معطيات علہية 
صارمة» وكل الاستشارت الق تزید عن 50" فرنك سترفق حم حدسی» کذاء للسيد الان ليو. 
The Daybreak, Aug. 1913.‏ 


195 


14 


17 


حقیقیة وحتی الهيمنة الكاثوليكية» وهذا ما سوف نرى ما الذى آنجزه هذا المشروع فى 
النكراك اة 


4 الكنيسة الكاثوليكية القديمة 


بدء الناس فى أوائل عام 1914 بتسامعون عن 'الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية» والتی 
اسمی اس 'الكنسة الغالية »Gallican Church‏ وقد کان هناك ' كنيسة غالة“ آي ی يديرها 
الأب فولیه» وكان ها نشرة تسمى :0201 :۰161۳۵7۵ ومن خصائص هذه النظومات أن 
عضاعف ہا يكاد پیجل عن الحصر على منوال الطوائف البروتستنتية» وأحيانًا ما قنافس معا 
بلا ضیر وقد وضعت الكنيسة الجديدة مؤقتا فى رعاية آرنولد هنری مائیوه کونت لاندفال فى 
توماستاون» وهو المونسينيور الکاتولیک السابق للندن 'متروبولیتان بریطانیا العظمی وآیرلندا» 
و بنتظر الترسيم كذلك مونسینیر 'متروبوليتان فرنسا والستعمرات" ووکله العام بيير ریند مطران 
لينياندر» وییدو فی الواقع أن هذا الأخير كان يدعى لورين ببساطة» لکن ولع وجهاء الكنيسة 
بالآلثات سلا بصاب بعض الناس ہرس الزخارف انلرافيةت وها طفق الأستف فیلات 
الذى آثارت أعماله ضجة منذ فترة على اختراع حمل تاج الشوك وأيًا كان الأأم فقد كان 
7 فریذا ان سی الكنية ۶ میا لا رما ران كات موف تحت إدارة رجل 
انجليزى» وقد عرفت فى أول الأ بأنها مثل كنيسة فيلات من واقع اغبات التى يغدقها 
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القساوسة الانفصالیین على الکائس التى حرمت من كهنتها نتيجة المصاعب التی تجدها البلدية 
فى التعامل معهم . 
وسرعان ما ظهرت أَريعة آعداد فقط من جلة شهرية باسم The Catholic Awakening‏ 
من مارس إلى أغسطس 1914 ثم توقفت ببداية ارب والتعبكة العامة التی أعلنتها 
Metropolitan lt‏ ا وقد آپشر ت هذه ا لہ قائمة للأساقفة الجااسینیین 
۷ حتی تبرهن عل 'التداول الرسولى' لأسقف أوتريخت الجانسينى الذى رسمه المطران 
جیرار جول» وكذلك کار الأساقفة والأساقفة فى هولندا من زمن بوسويه :20006 ثم 
الکاردینال باربرینی :80070 ابن عم البابا أوربان الثامن» ويمكن قراءة 'التقسیمات' الد بنية 
فى فرنسا إلى بطريركية وثمانية مطرانیات إقليمية» وقد ترسم معظمهم أساقفة» وكان منہم اثنان 
من 'الکنیسة الأرثوذكسية اللاتينية“ هما المطران جيرو و جوانى بریکوه والأخير معروف فى 
الدوائر الغيبية» وكان قد معى نفسه منذ فترة 'بطريرك الكنيسة الغنوصية العالمیة گر 7017٥0۶1‏ 
he versal Gnostic Church‏ أما الیوم فیذعی خلافة بابوس فى رئاسة ال المارتينى 
0 00۲0ھ ولكن لابد من ذکر أن لهذه الألقاب معارضين من الغیبیین الآخرين» 
وسيصعب تعداد الككائس وا حافل التی یدعی بريكو ارتباطها به إما بالتتابع وأما بالتزامن» ولو 
لاحظنا أن حضور هذا الغیی بین قساوسة الكنيسة موضع شك فذلك لاله مل للعلاقة 
القائمة بین كثرة من ابجماعات يوحى أنهم جميعًا غرباء عن بعضہم بعضاء ولكن ليس فى 
الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية أثر للثيوزوفية وممثلوها وما يبدو وجوده محدودا عابرا کیا هو الحال 
فى معظم الانشقاقات» وقد ولدت الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية من الكنيسة الكاثوليكية 
البريطانية القديمة» لکن الثيوزوفيون بدأوا فى التخايل بأنفسهم. 
وقد كان رئيس الأساقفة مائیو رأس الكنيسة الكاثوليكية القديمة» وهو آرنولد هنری 
مائیو المولود فى مونبلییه من والدين آیرلندیین كان فى أول أعره فى سبیل الإعداد للالتحاق 


1 ويمكننا الرجوع إلى كوميونة شيفرييه فى آنها تلقت مثل تلك اطبات. 
2 وقد كانت الإدارة فى ۳۳-۵۵-۲۵۲۶ rue du‏ 5 والعبادة فى " كنيسة جوان دارك' 18 طريق 
قصر الفنون اجميلة. 
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بالكنيسة الرسولية لاسکنندا... Church of Scotland‏ 4۶ ہہ 9تل ثم تحول إلى الكاثوليكية فى 
187 ورسم نا فى جلا جو فى بونیو 1877ء وترکها فى ۰1889 واتخذ فى اکتور 1890 اس 
إيطاليا هو 0011 Girl‏ 4۰46ء وأعلن فى جريدة 770+66 عن هذا التغيير» وتزوج فى 
يونيو عام 1892 ومی نفسه 4 cena Reverend Count Pov |e‏ أى "صاحب النيافة 
کرت بوفولیری دی یلزا کا اذ ى الوقت ذانه لقن کرت لانداف» ولنضف أنه 
ظهر مورا باسم 'مرکیز بوفولیری» وکان فى صصبته إبنه وابنته فى أحد استقبالات الامبراطورة 
آوجینی فى بییزووتر حيث اجتمع خلیط من الناس"» وقد بدا فى آحد الناسبات أنه قد تصالح 
مع الكنيسة الكاثوليكية» ولكن ذلك اسمر لبرهة قصيرة» وفی عام 1908 رسمه د. جيرار جول 
آسقفا» والذى كان رأس الكنيسة الكاثوليكية القديمة فى هولندا التی قامت على آنقاض 
ا لجانسينيين 54ف:567:ه1. وبعض المنشقين الذين رفضوا عقيدة العصمة البابوية» أما الکاّس 
الكاثويكية القديمة فتر أن البابا 'بطريرك الغرب ومثاله» وقد رسم الأسقف الجديد بدوره 
قسيسين تائبين من انجلتراء هما ءاەظ [gn‏ و hur Howorh‏ وبعد أقل من ثلاث 
سنوات أسس 'الکنیسة الكاثوليكية الغربية الرشيدة Catholic Orthodox Church of the‏ 
“West‏ وان انلضوع لأوترشت وروماء وقد اتخذت هذه الكنيسة بالتتابع آساء مختلفة لا 
طائل من ذكرهاء فى حين طفق رئيسها فى التفاوض مع 566 :ا16 ۸0 بوساطة الکاردینال 
ميرى ديل فالء ثم مع الكنيسة الأنجليكانية بوساطة رئيس أساقفة کنتریری وفص لندن» 
وحق مع الکنيسة الا رارك الشرقية بوساطة أسقف پیرویت" وأخبرا حکت علیه 
کنیسة هولى سی باللعنة excommunicated‏ عام 191" 


L'independence Belge, May 10, 0‏ 
4 تالاحل أن وتاك حالیا جهودا لفسال ين الك الأخلكانية وبعض اج الكتريينة 
الأرثوذكسية» وربا كانت لأغراض سياسية وليست لأسباب درنية. 
د وهذه اليانات الشخصية واتفاصیل الثالية مقتبسة من نشرة تخص بالوفائق+ والق ظهرت فى 
انجلرا بعنران The Origin & Purpose of the so-called Old Catholic Church discloded‏ 
کتبہا ستانلی موراسون. 
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وفى 1913 انضم إلى الكنيسة الكاثوليكية القديمة لبريطانيا العظمى عدة أعضاء كلهم من 
القساوسة الأنجليكانيين أو الثيوزوفيين علنا» مثل جيمس إنجال ودجوود 000«ج170 
السکرتیر العام للقسم الانجلیزی فى ابمعية الثيوزوفية» و روبرت جوتليت سكرتير 'محفل الشفاء' 
المتفرع من ا معیة الثيوزوفية» و روبرت كينج أخصائى فى 'الاستشارات اللفسانية" على 
أساس الطوالع» و ریجینالد فار وفى عام 1915 استشعر رئيس الأساقفة ماثیو الذى لا يعم 
شيئًا عن الثيوزفية خوفا من أن ويدجوود وزملاؤه يعتقدون بماشيح قادم» فأغاق الکنبسة 
الكاثوليكية القديمة وأعلن خضوعه لروماء وانکب على الفور عى تأسیس 0:41١‏ 1ا۸ہ 
hh of e ۷‏ ولكنه لم مستطع احصول من مائیو على الترسیم الرسولى الذى کان یأمل 
فیەء وحاول ویدجوود أن يستعين بالأسقف فیرنون هیرفورد الذى كان مديرا لكنيسة 
اسطورية فى أكسفورد» وقد كان أوفر حظا فى استعانعة فردريك صامویل ويلوبى 
«۱۷2//۵/۵ الذى رسمه ماثيو عام 1914 م طرد بعد عام واحد من الكنيسة الكاثوليكية 
القديمة» فقد رسم ويلوبى ولا كينج و جونتليت ثم ويدجوود فى 13 فبراير 1916ء وإبان ذلك 
العام خصع محفل 6ء5 :01861101 ومن ثم سافر إلى سيدنى حيث رسم تشاراز واستر ليدبيتر 
أسقًا لاسترالیاء هو قسیس أنجيليكانى کا لاحظنا سلفاء وقد ساعد ويدجوود الذى رسم 
این ارات طاول شرت یا لاا او 20 بریل 1916 عقد موقر قساوسة 
وأساقفة الكتيسة الکائولیکیة القديمة فى بریطانیا العظمى وال تبنت دستورا جدیدا نشر 
بتوقيع وید جوود» وم بحتو على أية إشارة إلى الثيوزوفية ولا إلى الاشیح المنتظر» وف وثبر 
8 کان هناك إعلان انر للمبادئ جاء فيه تغيير اسم الكنيسة الكاثوليكية القديمة' إلى 
'الكنيسة الكاثوليكة الليبرالية”. 
وتذکرنا هذه الشسمیة الأخيرة محاولة جرت منذ ای عشر عاما لانشاء كنيسة كاتوليكية 
ليبرالية' ف و برعاية بش الغیبیین» وخاصة الير جونیه 41561000 .وهو آحد النین 
شاهدون 2 منظمات لا نتاس مع وظيفته على أقل تقدير» حت إنه كان 7 للتحالف 


3 مز هذه اجمعية ف الأبراشية السوید نبورجية 2 شارع توین 11097 
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الأرواحى ۸1:66 نانم الذى كان يفخر بتفعيل تصاح المذاهب جمیعاء ولكنه ل 
بح بأكثر ما نج مور الانسایة  ‘Congress of Humanity‏ 
وقد تحدفك مسر یسات فی خا 760۲ عن حرکات بعینها رات آنها مقدرة 
لهام تعلق بالعالم امم وقالت» 
"إن الحركة التى لا تكاد تعرف اسم الكاثوييكية القدية هی كس مسيححية اة 


ا وسوف تغو ونتكاثر مع الزمن» رانا مل راع وربا ندعی مستقيك 
لی تکون 'كنيسة المسيحية" عندما ياق" 


کا ذکرت ال رکات الأخرى فى المقال ذاته» وهی أمانة التعلیم الثيوزوق'» أى حزمة من 
الأعمال التعليمية الت تديرها ا معیة الثيوزوفية وا ماسونیة العاملة» والتی سیأتی ذكرها لاحقاء 
وقد کانت هذه ارت 7 ياتى فيا ذک الكنيسة الكاثوليكة القديمة والأمل المعقود علیہا فى 
أدبيات اجمعية الثيوزوفية» کا أن ویدجوود ذانه الذی أصبح متحفظا فى بياناته الأسقفية كان 
صريحاً أمام زملائه من ا معیة الثيوزوفية» وقد عبر عن نفسه فى تقرير للمؤتمر الثيوزوى عام 
۶۵۸ يل » 

'إن الكنيسة الكاثوليكية القديمة تعمل على نشر التعالیم الثيوزوفية على المثابر 
السيحيةء وأهم واجباتها إعداد قلوب الناس وعقوهم نج المعلم الأعظم"". 


8 وقد التحق جونيه با مغیة الثيوزوفية فى السنوات الأخيرة» لكنه تركها بعد فترة وجيزة. 

ق الب ماف أن سير الکو ےا اق س مسز بسانت فى 'کنوستا 
الاو کے یف فى روسيا منظ مة حداثية' بح یٹ تصبح الكنيسة اللأرثوذكسية کنوسة 
مه ول شاف أن مسر بيسانت كانت ئتغیا المقصد ذاتہ حيال الكنيسة الكاثوليكبة الرومانية. 

10 وقد کتبت ahan,‏ 77۰ لسان اججمعية الثيوزوفية و The Messenger‏ فى کوتونا كاليفورنيا 2 
سكير 7928 "إن لك ایر رین الام کین الذين بقوا على ولاء لسز بيسانت قد اختاروا 
کروتو نا م قرا لق یادتہم لأن اسم هذا الوضع هو اسم الوقع اذى آ سس فيه في ثاغورس 
مدر سته» ولك لان الطوا ئف الغيدية مزد هرة فى 0 وقد اخديرت کون مدا 
"ینس الأم السادس"ء وق أغسطين 1917 سين ايدبيتر 'الكنيسة الكاثوليكية القديمة فى 
کروتوناٴء وسیکون واعظها القس تشاراز هامبتون. 
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وقد كانت غاية الثيوزوفيين من الاستيلاء على هذه الكنيسة کا أشرنا عاليه هو ذاته ما 
دعى إلى تأسيس 'محفل جم الشرق" باختلاف وحيد» وهو أنه يطرح ذاته على اجميع بلا 
تمييز» فى حين أن غاية الكنسة الكاثوليكية القديمة هى اجتذاب الذين ليس شم مبادئ دينية 
واضحة معلومة إلا أنهم يرغبون فى سمية أنفسهم "مسیحبین» ويحافظون على الظاهر الرانية» 
وهنا إذن نجد التحول الأخير عند ليدبيتر حت الآن على الأقل» والمهمة الجديدة التى يكس ھا 
العاف“ نفسه» 

"إن الأسقف ليدبيترييحث ف الجانب الغيى الطقوس» ويعد کتابا كاملا عن 'علم 
الطقوسى 37" وسيكرق رودا بارسومات ار ططراہ جار شبات گار حیٹ 
إنہا تجرى طوال القداس مع شرح لغاية كل شىء ودوره» وهکذا یتم العمل لا على الجانب 
النظری ومعناه سب بل الصورة الكاملة أو البنية المعمارية للطقس... وقد كان الحدث 
اليس ف سیدنی الأسبوع هو فذاس سام الآ خد حیث كان الأسقق لني حاضرا غل 
الدوام وعمومًا كان یصرح بالموعظة أو يلقيها بنفسه*12. 

فأى نوع هذا من الإخلاص؟ فالهارة الزائدة عند قادة الثيوزوفية فى تفكيك نواياهم 
وف الآن ذاته يقومون بأعمال متناقضة من حيث المظهر على الأقل حيث انبم يتومون أنهم 


11 delte 


12 The Messenger, Krotona, Nov., 1918. 


201 


ملحق 1 


وقد توفی الأسقف مائیو منذ عدة سنوات» وعلمنا فى أوائل عام 1928 عن وفاة 'یونجھیر' 
مازيل» وبالتالى جرى ترسیم أساقفة آخر للكنيسة الكاثوليكية اللیبرالیة فى سیدفی» ومنہم إيرفين 
ف کو قراخ للق وم لیم الما بعد أن أجبر على اعروج من ا مند وفضيحة 
محاكة مدراس» ويجوز الظن أن اللاأخلاقية التق 5 بها كانت قضية منفصلة فی الدوائر 
الثيوزوفية» ولكن لم بكن الحال كذلك لسوء الطالع» والوقائع التى سنتناولها فيما پل هی التى 
اشازت ابا سد سات ی تا لاق ا لها فى حاشية رقم 3 باب 22 وقد 

نت تک الأحداك سیا اساسا لانفصال فرع اجنی فى نیس» راجع حاشية 26 باب 23) 
وفى نوفبر 1922 أرسلت كونتيسة بروزر مديرة الفرع رسالة لكل الفروع فى فرنسا تعان فیہا أن 
ا معیة الثيوزوفية 'ستقوم بجهد للتطهير» والقاء الضوء على سوء استخدام السلطة والازدواجية 
والسلوك اللاأخلاقى للرئيسة أولا و مستر ليدبيتر ثانياء وقد استفبلت هذه البادرة استقبالا 
سیئاء ونشرت م1۳05 «11ء8::11 فى يناير 1923 مذكرة للمجلس إدارة القسم امرس 
بأن هناك أسبابًا لرفض هذه البادرة باعتبار أن غرضہا 'زرع الشقاق فی قلب ال عیة 
الثيوزوفية ذاته» إلا أن فرع آجنى اسقر فی إطلاق سلسلة من النشرات 'لاعضاء ا جعیة 
الثيوزوفية فقط» وقد اختتمت بخطاب جماعى للاستقالات الق جرت فى 11 فبراير ۰1923 
وقد احتوت تلك النشرات على و ثائق مہمة رغم آنها حة حقيقية تماماء حتى إنها استلزمت جھودا 
مريرة فى ملاحاتبا من قبل صدور النشرات المذكورة» و يجدوا سبیلا إلا الانکار» وفيما يل 
مقتبس عن 1160500/96 Bulletin‏ بتار فریر 1923ء 

"هل نضع أنفسنا من هذه الافتراءات فى موضع المفترى أم المفترى عليه؟ کا أن من 
پیننا يستطيع ادعاء الطهارة التامة من اللحطايا حتی يلقى جرا على إخواننا الخدوعین؟ ولنسع فى 
هذه الأزمة إلى تعلم درس منہاء حتی لو كانت ا حاکمة التى تضخم آرائنا مما یستلزم احتمالًا 
أشد وفهما أعمق» ومثالا أُعلی للأخوة النبيلة المباركة...'. 
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وما لم تعم الأحقاد المرء فن الصعب اعتبار هذه الموعظة إجابة مرضية» ویعتوی 
النشور الذى أطلقه فرع آجنی على خطاب مؤرخ فى 20 مایو 1921 من مارتیین 1/470 .1:11 
من سیدئی إلى مسر بیسانت نقتبس منه ما يل» 

"لقد كنت فى لندن عام 1906 وقاتلت فى الدفاع عن قضیتم وقضية مستر ليدبيتر الذى 
تہددتہ الإدانة القضائية» وقد طلب منی شاب من رفقائه أن أساعد فى دفع الاتهام والا لن 
بجد مناصًا من الاعتراف بسلوك ليدبيتر اللاأخلاق» لکن الاتهام لم يتم »... وفى عام 1914 جاء 
ليدبيتر للإقامة معنا فى سیدنی» وقد قبلت آراءه التی كانت تضاهی آرائك» واعتبرته راهبا 
ارهات» وقد وقعت تحت نفوذه برغبق» وسعدت بتنفيذ مشروعاته» إلا أن کٹرا من الامود 
أثارت دهشت حیاله... مثلما حدث فى يوم من يوليو عام 1917 قيل نمسة منا آنتا تلقينا عدة 
تعمیدات» ول یتک آحد أيا منهاه کات مسز مارتیین تعانی من اقام لیدییتر ف سرا 
وانتشر مرض الحصبة فى ا نزل ما اسبب عنه طرد لیدبیتر وصبیانه» وم تفلح كل جهودی فى 
إقناعها لفتح منزلنا له» وفی عام 1919 سافرت إلى أميريكا والتقیت بالشاب فان هوك فى 
نيويورك» والذى تحدث بصراحة عن لاأخلاقية ليدبيتر وخداعہ فى حيوات الکیون» وهكذا 
توف لی شاهدين من المراهقين على ليدبيتر» كان أُولهما الصبى الذى سعى إلى عام 1906 و 
الشاب فان هووك فى نيويورك» وأضيف إلى ذلك الأمور الغريبة التى حدثت فى بيق» وقد 
أدى كل ذلك إلى استتتاج أن ليدبيتر منحرف جنسياء وأن عاداته کیا اكتشفت مورا 
معروفة فى جلات ال رام الجنسية". 

ولا علم لا با إذا كان الشاب الذى قابلناه عام 86 هو الذى قيل عنه أنه تجسيد ل 
فیثاغورس ام انه يقاهى مع الذى شبد ضده فى قضية مدراس بتوقيع .2.2.2» والتى انتبت 
بالسطور التالية» 

"إن أعلن ذلك لغرض تنبيه الآباء حتى موا أبناءهم من تعليم أشخاص متوحشين 
ولکنہم مثلون أمام العام کرشدین أخلاقيين» وأعمالهم ناس الصغار والکار ". 

أما عن الشاب فان هوك الذی را كان قرب للدکتور 7+0۸ ۷۵۶ ۲۷۵/۵ السکرتیر 
العام للفرع الأميريكى لجمعية الثيوزوفية» وهو من أشد المدافعين عن ليدبيتر» ويدفع برسالة 
قيل إنها املاء من أحد العلمین" ووافقت علا مسز بیسانت ومؤداها 'إنه لیس من الإجرام أو 


ا لطاً تعليم ااستار الأمور المكزرة الك لست الا تیه نايمة لمعل حكي '» وان ظهورة ف 
العالم الثيوزوفى مقدمة لأن يظهر فی العالم ا مارجی كله“ فهذه الأمور مقدر لها أن 'تشكل 
مستقبل الإأسانية! ونضيف أن د. فان هوك قد خلف ألكساندر فولرتون الذى خلف چادچ 
فى وظيفة السكرتير العام القسم الأميريكى, والذى انقلب إلى مناوئ راجم باب ,» وبعد القبض 
عليه فى 18 فبراير 1910 بموجب خطاب لا أخلاق كتبه إلى مراهق» وأودع فولرتون فی 
مستشفى أمراض عقلية فى ولاية نیوبورك» وكتب إليه ليدبيتر فى 27 فبراير يشير بصراحة بقدر 
الإمكان إلى النصيحة التی أسداها إلى تلاميذه 'حتی يتخلصوا من الأفكار غير المرغوبة» وأن 
پؤجل خالطة النساء إلى فيما بعد» وأضاف أن الطبيب قد يعترض على أساس آنا قد تؤدى 
إلى دمان العادة السرية 0/2۵۷6 لکن هذا الأ يمكن علاجه بتفسير صريح» ولکن 
لنعد إلى خطاب مسر مارتين» 

"ویمیدنی ذلك إل 1919 وؤيارق إل لندن»..فقد ذهبت فی اکتوبر لزان مسز سات 
جون» ووجدتها مضطربة للغاية وأخبرتنى أن الشرطة تحٹ عن أربعة قساوسة من الكنيسة 
الكاثوليكية الليبرالية هم ويدجوود و كينج و فارار و کلارك وأرادت أن تحذر ويدجوود 
فی استرالیاء ولكنها لم تعرف كيف تفعل ذلك دون أن نتورط فى التواطؤہ وقالت إن فارار 
حرج من البلاد» وأنبا متأكدة من أن الشرطة لن تجده» وقرر كينج أن يبقى فى لندن حتی 
النباية حيث إن فارار كان امنا... وحينما عدت إلى لندن علمت بالطبع عن اتهام ويدجوود 
بالشذوذ الجنسی من ميجور آدامن وآخرینء وقد وصلت إلى فى سیدنی تقارير عن الوضوع 
ذاته» لکن ما أثار دہشتی ما قالته مسر سانت جون؛ وبعد أسبوع... قلت لى أنك ترغب فى 
الاتصال بويدجوود فى سیدنی» لکن ذلك عمل مباشر يؤدى إلى اتهامك بالتواطق وأعطیتنی 
خطابا إلى جيناراجاداساء فلابد أن يستقيل ويدجوود من ,25 و 2.5 إلى آخره» وقلت لى 
انه تعرض لوامرة خطیرةء وأنك تشعر أن واجبك هو الحفاظ عل ممعة اجعية» وتذلكوت 
ساعتها غاضرۃ ألقيتبا الأحد الاضی عن السحر الأسود والشذود اجنسی فق المعية الليوزوفيةة 
وتساءلت ما إذا كنت تقصد ویدجوود فقلت نعم... ثم طرأت مسألة تعمید ویدجوود» 
فقتل اه اس سناس زعد أن کن رسازت إلى رگا جا رارق بسن اليك 
عرفوا أن حقيقة ويد جوود قد ظهرت أخيراء وقالوا آنه اعترف لا حدهم فى لندن»...وعندما 
وصلت إلى سيدنى كان 'راجا' قد تسم منه خطابا أعطاه لى بامتعاض واضحء... وقد كانت 
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أهم مسألة بالنسبة له هى إنكارك لتعميد ويدجوود» وفهمت أن سقطته لن تعن شيا إلا انيار 
ليدبيتر كراهب للنفوذ الربانی فى الكنيسة الكاثوليكية الليبرالية» وتجريده من ادعاء التعميد 
المفترض» واعترافه ببعض التاس کلامیذ له إلى آنخره..» ومن وجهة نظر راجا أنه لیس بين 
هذه الأمور ما بخص الناس جمیعاء ولا ینبغی الاعتراف بها بأى ٹمن کان من أجل سلام 
الأعضاء وغایات ا عموماء وا کتشفت آن راجا یردد آفکار لیدبیتر الذی لابد قد آوحی 
إليه بغيبيته مباشرة وأن راجا قبلها بحسن نية»... والحق إننى لم أصدق أن لیدبیتر و ویدجوود 
غولان يمارسا الا محرمة وراء ستار الأمور الإنسانية» والذين يعملا بخبث ومارة نتفقا مع 
هذه الحالاتء وأا كان رأى الناس فأنتى سأتمسك بأى تفسير معقول لتلك الوقائع". 

وفى العامين التاليين لما ذکرنا توا كان وجهاء الكنيسة الكاثوليكية الليبرالية يتأمرون على 
جعل هذه المسألة المقرفة أمى لا يثير القاق لو كانت شرطة انجلترا تبحث عنهم» ولا شك أن 
هناك جهات بعينها قد عملت على إبقائهما فى اللحفاء» وفى 28 فبراير 1922 أرسل ريجينالد 
فارار إلى مسز بيسانت استقالته من عضوية 'الماسونية العاملة ٥0-10‏ مع الاعترافات 
التالية» 

"إن الاتهامات ضدى وكذلك ضد ويدجوود و كينج و كلارك فى خطاب السيدة 
مارتين ها أساس متين» ولكن أتوسل إليك اعتبار أننى قد آغریت بالرذيلة من الذين كنت 
آعتبرهم آساندی أخلاقیا وروحی... وأن السبب الذى دفعنی إلى كابة هذا الطاب هو 
الأمل فى تخفیف تأنیب الضمین... آما ویدجوود فقد رفض الاقلاع عنہا تماما» وقد كان 
کونا الدموغ ببذه الرذيلة كان ولى آمم أحد 'أصدقائه' فى ”فل الموائة . ٥۸‏ :1۾ E»‏ 
0077 

وقد اودع هذا الحطاب لدی جونز 5٤۸٥ل‏ 2۷27/0۸ :17 الذى قال إن فارار قد ترك 
انجلترا فى اليوم نفسه» ولكنه التقى مع ويدجوود الذى وصله خطاب من مجهول يحذره من 
القبض عليه إن لم يترك أوروبا قبل أول مارس» ودفع ويدجوود ببراءته» ولكنه اختفى مساء 
اليوم ذاته» ويضيف جونز "نی كنت أثق فى ويدجوود حت وقت قريب» ولکننی عرفت 
من الوقائع التی من هذا النوع ما أزال عنى الوهم فى هذا الصددء وترك ويدجوود انجلترا 
وجاء إلى باريس حيث أسس فرعا من الكنيسة الكاثوليكية الليبرالية مؤقتا فى الكنيسة 
الإنجيلية باسم 'كنيسة فرذسا الكاثوليكية الحرة' ونظمت نفسها فى جمعية قيل إنها قانونية» وقد 
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ظهر هذا البيان فى الجريدة الرمعية بتار 3 إبريل 1992ء وقد قال البعض إن ويدجوود 
ذهب إلى أميريكا فى حين ادعى انرون إنه مختئ فى فرنساء ويا کان الحال فقد مى زمن 
طويل قبل أن يطفو فى باریس وحتی فى لندنء ویجوز القول إن أحواله قد استقرت أخيرا 
بفضل عدة جهود سياسية» أما عن كنيسته فى باریس فقد انتقلت إلى 507۵ de‏ 7۷۵ 72 
حيث شرت مانیفستو نقتبس منه الفقرة التالیة 

ان الكتيية الکو که او لا سی إلى ساره اد کشا ارجاعات نیا أو 
شعبية» بل العمل فى سلام واحسان وتقدم خدماتها لكافة النفوس الطیبة» وتأمل فى 
مداوسة کافڈ المشارب السيحية فى كنيسة كلية 0۵ ہو٥01۷‏ والتی ستعمل بشکل فعال 
فى ملک الرب» وتلتزم تماما پبرناخ مور الا یمان والنظام »«ننامنط and‏ ,۲۵:0 والتی تع 
العدد الأكبر من الکائس السيحية بدلا من التفاصل والأنوية العقيمة» وتنتوى تحقيق 
كاثوليكية تراثیة تقوم على أساس الدين الرسولى والتوحد» لا على أى تساو مفروض ولكن 
بالاحترام التبادل والأخوة الصادقة» والعمل على رفع العالم نحو القداسة والتوحد فى ملكة 
العدالة والحبة التی تسود فى اخر الزمان". 

ويقصدون بالعمل فى 'مملكة الرب" الإعداد لماشیح الثيوزوف الجديد» وأما عن 'قداس“ 
كنيسة ويدجوود و ليدبيتر فيمكن تقييمها من واقع ما طرحنا لتونا! ونضيف إلى ذلك 
العلومات الواردة من مقال فی جريدة أميريكية تاریخ 5 فبراير 19/9 تير لنا تقیم مدى 
أرسولية 005/6" هذه الکنیسة» 

"لقد برهنت الوقائع على أن التداول الرسولى الذى يدعيه ویدجوود آمر زائف؛ فقد 
رسمه قسيس مشلوح من الكنيسة الكاثوليكية القديمة كا طرد من الكنيسة الإنجليكانية 
ويسمى وياوبى بسبب حياته الفاسقة» وباختصار نظراً لعلاقته الفاسدة بالصبیان الذين تحت 
رعايته» ومن هذا القسيس المنحرف تلقى ويدجوود الحق فى أن يكون تابعا فی سلسلة التداول 
الرسولى من المسيح ذاته» کا اكتسب حق إسباغه على آخرین بمن فم ليدبيتر وعدة قسس فى 
أميريكاء وكل القسس الذين رسموا فى الكنيسة الكاثوليكية الحرة » ولابد لحم من ثبع 
أسلافهم الروحيين إلى هذا المستنقع الأخلاق» وف حاشية مكتوبة عام 1911 عن 'صلاحية 
محافل الكنيسة الكاثوليكية احرة» وقد استنتج عضو فى محفل سیدنی متہکا "إن مستر ليدبيتر 
کثیرا ما نوه عن أنه يستطيع التفرقة بين قسيس حقیقی من التتابع الرسولى وبين قسيس 
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منشق بفضل قدرته على العرافة» وها هو هنا فى ول اختبار عام يختار قسیسا فاسدا 'لترسعه» 
دون أن يدرى!". 

وأما عن 'الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية الحرة' فلابد من إضافة أن الثيوزوفيين واجهوا 
بعض الصاعب. فالاأسقف فینایرت 17777007 الذى كان على رأسها بعد ترسعه على يد 
وکو کن شاا روا کل اا والذى انضم إلى جناح أوتريشت 06 
المنشق» وخدم لفترة فى الكنيسة 'الكاثوليكية القديمة' فى بوليفار بلانكى» وحینما ظهرت 
رسائل 'ا مھاتمات' أعلن احتجاجه على الروح التى مت تلك الرسائل» والتى حك علا 
بالإلحاد والمادية» وسافرت مسز بیسانت على عجل إلى باریس للتفاهم معه» لکن التصالح 
الذى جری لم یعش طويلاء وأخيرًا بعد نشر کاب جیناراجاداسا بعنوان 'أول تعالیم المعلمين 
7e Ft Teachings of the Masters‏ انشق القمص فينايرت على طاعة الثيوزوفية عام 1924 
للأسباب ذاتہاء وطرح تفسیرا مطولًا عن موقفه فى كل من جريدة L'Unite Spirituelle,‏ 
4 ۰-۷۵۷5 وخطاب الاستقالة فى 30 يوليو 7-7 إلى ويدجوود» وجاء فى ختامه 
ا 

.. وأنا مضطر إلى إنكار كافة الروابط مع 'الكنيسة الكاثوليكية الحرة' مهما صغرت» 
والتی أصبحت عندى كنيسة زائفةہ وسواءٌ أكان ذلك قصدا أم لم یکن وهی خیانة 
لا جتذاب النفوس» وبناءَ على تعبيرك "التاويح بالمبادئ الثيوزوفية على المناير المسيحية"» وكان 
يجب ألا أقبل الترسيم الرسول من مثل .ذلك الصدر لو آق ا کنشفت الاسرار وراء الکنيسة 
الليرالية وا وو واقع أن أبقيت على جهل تام بالنفوذ الغيى الذى قامت عليه وأدارته» فقد 
كنت أتوهم أننى صادفت كنيسة تراثية لكنها تحررت من اللاهوت النصرم» ولكن الأ 
واقعیا کا لو كان انزلاقا تحت عنوان المسيحية إلى تروم أفكار غريبة عنہا تماما يلاحيها أحد 
بالفعل» ورغم تعاطفى مع الأأشخاص الضالعین فلن أكون متواطًا فى هذه المؤامرة. 

ومن ثم بدأ الثيوزوفيون فى إعادة ترتيب كنيستهم 'الكاثوليكية الليبرالية“ عندما مر 
ويدجوود فى بارسء وهی الان قائة فى شارع ۳۳ .Cam page‏ 

ولم یتردد أعضاء فرع آجنى فى كابة خطاب جماعى لسز بیسانت بتار 1/یشجبون فيه 
'الكنيسة الكاثوليكية الليبرالية» والتی تماهت أكثر فأكثر مع الثيوزوفية ذاتہا بصفتہاء 
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"طائفة هما أخلاقيات خاصة ۸ يعلّها أى دين كان» وسوف يكون انتشارها أحد 
الأعمال الظلامية التى تعزوها المسيحية إلى أدوات الشيطان» وتعزوها الثيوزوفية الغيبية إلى 
ره السخر ار سود 

وقد أصبح من الثابت أن تروم هذه الأخلاقية اللخاصة ها فرسان متحمسین» فقد 
اعتذر د. فان هوك لسز ساٹ عن لیدبیتر والذی رأت أنه مکتوب تحت 'ضغط شدي 
فقدم الأعى باعتباره طرقا 'وقائية 0۳/60 لهذا المعلم الغريب کا لو كان وحیا "تقدمه 
الثيوزوفية العام تكدمة تمتد آثارها إلى المستقبل البعيد لتقدم الإنسانية" زد على ذلك أنه قيل 
نا "إن أعضاء القسم ابموانی يواجههم اختیار بين الدفاع عن هذه البذاءات والقاهی معها 
وین الاستقالت» ووعا کانت هله هی "الآمور اق قاقش یره" الع تحدث عا شفرییه 
۲ والذى فضل الاستقالة بدوره على سبيل الشرف» وفى أحوال كهذه رای 
الغاضبون فى نيس "مستقبلا مظلما لجمعية الثيوزوفية"» وفی دوائر ممائلة من الأرواحيين 
والغيبيين على سبيل المثال حيث نجدهم يبعثون على الامتعاض كذلك» وقد لفتنا النظر إلى 
هذه الطواهر فى كابنا آباطیل الأرواحیة ۳۵/۵ :ننک 776“ فى الباب العاشر» ونقتصر 
ہنا على تقاریر الوقائع وشهادات الشهود» ولکن ما استجد فى السا الى تشغلنا مایا ویضفی 
علہا فلا هو غار نشر نظریات ليدبيتر وشرکائہ للعالم الحارجیٴء فأى نوایا شیطانیة تقبع 
وراءها؟ وقد وجهت أسكلة شق من ا فرع اجن إلى مسز بیسانت قد تعیننا على فهمهاء 

"وم بعد الاعر مسأل ليدبيتر والنظام الذى يحاول أن يصل به إلى علاج المراهقين من 
عاداتهم القبيحة» وهذا هو النظام الذى اتبعه وأوصى به د. فان هوك بموافقتكم» ومن ثم تفشی 
فى المعیة بكاملهاء وهكذا بخذ الفهوم التأملى الذى كتبتم عنبا فى الٹیوزوفی شکلا» حيث 

بستقی المنطق الباطل من القاعدة الأخلاقية لہ؛ ألم تحرر الکائحات التى تہیمن على التطور مدام 
لاناک من العناصر اللحبيثة فى الكارما ودفعتہا إلتصميم على العمل؟ فلماذ لا يستطيع 
تلامذتہم من معمدی سیدنی استخدام وسائل مشا كلة لتحریر تلامذتہم من رذائل الستقیل 
التی أدركتها تلك الکایمات؟ ولابد أن يطرأ اعتراض حتی من أشد الناس انشکاعا بهاء أليست 
الأمور المقصودة إضافة إلى اللحوف من النساء إلهامات تحطم فیہم الانجذاب الطبيعى الذى 
يحول ا لجانسة إلى حب ربانی متسام؟ فبأى حق يفرض أحد كبت هذا الدافع الذى يعمل 
على كافة مراتب الوجود الإنسانى؟ ألم يكن التشريع فى بلاد شتی وخاصة فى انجلترا جرم کل 
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مايثر عل غريزة التناسل الق يعتمد علیپا حفظ ا جٹس البشرى؟ ويبدو نک توقعتم هذا 
الاعتراض؛ فاموض فيا مقدما يبدأ بالاعتراض عل الأهلية فى تناول هذا الأمر» ولكنه 
اليوم أصبح شاغلا للعالم الدینی والعالم المتعلم کلیہماء وتمل أحد النقاط المبدئية بصمة 
امالتوزية الجديدة 0-1/0//0۷۵/۷:۳7:» والتی أوصيتم بها خیرا فيما سبق ثم عارضقوها منذ 
برهة وجیزة» فاما کان ذلك التنویه ال من أى معنى وأما كان معناه التراجع عن الرأى 
فيما تعلق بليدبيتر ومذهب فان هوك والأعمال ”الوقائية“ التى تقخحض عنه» وسوف تزید حدة 
التراجع بالقدر الذى "تحدده عملية الفو العقلی الذى يتجه إلى اضعاف الغريزة الجنسية وقوی 
الإبداع العضوی"» فهل تعتبرون أن نہایة الجنس أمى مرغوب فيه؟ فهل هذا رأيكم فى 
الإعداد لمقدم الجنس السادس؟ أم إنسانية تعيث فى شقاء التطور البوذى» فهل حان أوان 
العودة النبائية إلى البذرة اللأخيرة ۲/۰/۵۱۵۵ وعليه فهل تعتبرون أن هناك فى 
الأخلاق ما يحفز تحقيق هذا الهدف وهذا الستقبل حتی يكون ملاتا التطور؟ والمرء على 
وشك الاعتقاد بذلك باعتبار التعليقات التى تسرب من القسم الجوانى إلى جسد اہمعیة 
الثيوزوفية بكامله". 

وهنا لا نملك الإسباب فى كل ما تعنيه السطور الأخيرة» فالصياغات الأدبية الثيوزوفية 
لد بأفكار عتيقة تقثل فى وجود كثيف» وسنضيف فسب أن الکاتب الذى یدو هنا 
بالأمور تماما قد لاحظ انقلاب الاراء بمعنى "ان كل شىء يحدث حسب مخطط محکم "کا لو 
کان هناك منافسون لا آخلاقیون یطیعون ذلك الشعار"» ولیست إذارة الثیوزوفية هی اق 
صاغت ذلك الشعار ولکنبا تطیعه» وتعمل لتحقیقة بوعی وبدونه ا یفعل غیرهم فى حقول 
مناظرة» فأى فساد وأى خراب يكن وراء کل ذلك فى العالم الغربى» وربما ظهر جواب فی 
المستقبل أن الوقت قد فات لمصارعة الشر بشکل فعال» وهو شر لا يكف عن اغتصاب 
أرض جديدة» والذى لا يراه العميان» فتذكروا انہیار روما! 
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ملحق 2 


وقد ظهر اب ليدبيتر ”عل الطقوس 50707271 rhe Science of the‏ بالا نجليزية 
والفراسية» ذلك إضافة إلى معلومات ادعی انہا من قبیل العرافة ۰0۳۰۷6۵ ویحتوی على 
مقارنة بين الكهانة فى الكنيسة الكاثوليكة الليبرالية وبين كهانة الكنيسة الكائوليكية الرومانية» 
والحق إنها مقارنة معلمة» فهى تین أن الأولى معدلة لإعداد العقول لقبول النظريات 
الثيوزوفية دون ضرورة لتعليمها صراحة» وبالطبع لا تحت أن يكود المزوعطوا ق اة 
الثيوزوفية لكى ينضم إلى الكنيسة اللیبرالیه» وقد ظهرت كثير من التنویہات یصعب على 
العامة فهمهاء لكنها بالغة الوضوح عند من اعتاد على تناول النظریات المقصودة التى تسللت 
فى الطقوس» ولابد أن نلاحظ كذلك أن التعبد للقلب القدس مستخدم بحیث يقارب جوع 
الماشيح الجديد» ومن الأخبار التى وصلتنا من أسبانيا أنهم يدعون "أن حك القلب المقدس هو 
حکم روح سيدنا مایتریاء ويعنى إعلانہا أنبا صورة محجبة نجيئه الوشيك". 

لکن هناك أكثر من تغير الطقوس؛ فالإنجيل ذاته قد تغير وجب ضرورة العودة إلى 
لسيحية البدائیت» وبا عليه جری تداول سبعة من الانجیل بعنوان "ایل القدسين الا 
عشر الاغجیل الال الکامل» وقد صدر فى کیپ صغیر بعنوان السيحية البدائية فى 
آنجليكانية القدیسین الائنی عشر تألیف آودنی سنا ۴٣۵۸٤1‏ .2 قسیس الكنيسة الکائولیکیة 
الیبرالیت ويحسن ملاحظة أن الزمن الذى کتب فيه هذا الاب كان لابزال هناك حوض 
يلف شخصية ماشیح الستقبل» فقد قيل إن الاشیح سيختار فى كل باد من يرشدها بإھامہ 
حتی لا يتجثم ام البشر باليدة وان عدت بها شا ف اد أو کی رلا لا غوران 
الکتیب فی آول وهلة نعتقد أنه إنجيل زائف اءموه© (ه«ادردعدمه» حیث انتشرت أمثاله 
بعدد عظیء ولكن لم نستغرق وقتا لکی نعرف أنه ليس إلا تدلیسا ساذجاء فهذا الإنجيل 
الزعوم يدعى أن النسخة الأصلية بالآرامية محفوظة فى دير بوذى فى التبت» وقد أمليت 
النسخة الانجليزية بالتخاطر مع لس الأنجیلیکانی أوزلى «راءى:0» والذى قام بنشرها بدوره» 
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كا قيل لنا "إن القس كان مستا وأصما وشبه أعمى وقد هده العمر الطویل" أليس ذلك سب 
لک یقوم ذلك المسكين شور لفقل فى تلك المسألة؟ ولكن لننتقل من هذه ا حکایة ا حیالیة 
ال صل تلك الترجمةء فقد كان المعلم "لق آحد ماغات فرانسیس یکرت کیا زعيوا أن 
أسلوب بيكون يمكن التعرف عليه بمضاهاة هذه الترجمة بإنجيل ا ماك جيمس العتمد» والذى 
كان بيكون رئيس تحريره» ونذکر بالناسبة أن الكنيسة الكاثوليكية الليبرالية فى حماية سانت 
آلبان والذی کان آحد تعاسخات 'امعلبین ۱/۵۵/۵۵ فقد كان هذا الاسم من آلقاب بیکون» 
وعندنا كثير من الحكايات الغريية التق تتعلق بادعاء موت العلمین 406 0عجنتر أو 
تلاميذهم النجباء» ولکن سنقتصر على اقتباس من آحدهم على سبیل الاستطلاع» 

"وقد حدثت إبان القرن التاسع عشر حالة ادعاء موت“ مارشال نی Marshal‏ 
لا الذى کان شجاع الشجعان» والذى عاش بعد إعدامه فى فرنسا کواطن حترم فى روان 
كانترى شمال كاليفورنيا". 

ولكن الأشد إدهاشا أن نعلم أن فى الإنجيل المذكور 'تعالیم خاصة أدى غيابها إلى إفقار 
الدين ولا زال"» ولا تعدو هذه التعالي آمرین» أوهما المذهب الثيوزوفى عن التناء والآخر 
هو الغذاء النباتی والاقلاع عن الكحوليات العزيزة عند 'أخلاقية «دز/7:0:۵ آنجلو ساكسونية 
بعينباء وهو ما کنا نرجو أن تقدمه المسيحية» ویذعون أنها كانت ضمن تعالیم الإنجیل الأصلى 
حتی حجبت حوالى القرن الرابع فيما عدا إنجيل القديسين الائنی عشر 'الذى اجتنبت ذلك 
الفساد» لکن ما يدهش أكثر من ذلك هو أن نعلم أن التعالیم الخاصة التى كانت فى الإنجيل 
الذکور 'جزء جوهری من المسيحية الأصلية» والحق إن ذلك خدعة فظة» ولكن للأسف 
نجد کثیرا من الناس یستسلمون اء ولابد من الوعى بعقلية زمانتا التى يصعب إقناعها بأ 
من هذا القبیل» کا آزی العا دس عملية شاسعة لا فیقال فی اکب نفسه ان 
الکاتب یعتقد أن إنجیلا أقل جما سیکون متاحا لدى الكنيسة الكاثوليكية الليبرالية الى 
يحتمل أن نجیزه» ولکنه هو المسئول عن اتخاذ هذا القراره فن الضروری بالطبع أن بصدر 
إنجيل أفضل"» لکن ذلك لازال اقتراحاء إلا أن من السہل فهم أن غايته دمغ كافة الکتب 
المقدسة بالتزییف» وهذا تحذير لنا» فعندما يقال عن اکتشاف مخطوط يحتوى على ای متن غير 
معروف من التوراة أو الإنجيل فيحسن الحذر عن ذى قبل. 
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5 الثيوزوفية والماسونية 


وقد طفقت مسر بيسانت على استکال کاب من نوع آخر عن الماسونية» وقد توازى مع 
دينها الزائف» وقد رأينا وجود كثير من الماسونيين فى ا معیة الثيوزوفية وما حولماء کا أن 
مثالياتها عن 'الأخوة الكليّة 2004 ۷۶۷۷ء التى ترى فيا اللمعية أحد غایاتہا الأولى 
هو امس تشارك فيه الماسونية» إلا أن ذلك كان فى حدود تقدير شخصی لم نتدخل فيا أية 
منظمات ماسونية» ول يحدث مطلقًا أية علاقات با يسمى 'الماسونية المعتادة مااع" 
Masonry‏ ربا لن الماسون يرون فى الثيوزوفية روح التام» ورا لأسباب غير ذلك» وان 
نحاول 08 هذه المعضلة هناء فن احتمل وجود ماسونيين بعینہم کا ررقن كلك بله 
أدنى شك» ويذهبون بعيدًا فى اعتبار أمانييم أمرًّا واقعا حينما يكتبون أمورًا من هذا القبيل» 

7 الاسونية والليوزوفية مما عقل واحد آنا کان القول عن الاخیرة» ویکل آحدهیا 
الا خر ویتوحد معه ق الموانب التعميدية الى تقاهی بینهماء وهما من هذا النظور شیء واحد 
من قدیم الأزل"". 

ولو كان هذا النظور مقصورا على الذهب فانه ادعاء ثيوزوفى بأن هم مذهب هو منبع 
کل الذاهب الأحری» وهو ادعاء یطبقونه عن الاسونية کا بطبقونه عل کل الدیان» ولکنه 
لا آساس لہ لن الثيوزوفية ذاتها اختراع حديث”» ومن ناحية آخری من النظور التاریضی 


1 معبد ا حقیقة فى الاسونية ومذهبه الحق' الذی کتبه ميشا 4۸6 ۸ وقد اقتبس بیکول 
۷٥0ء۶ Goer‏ منه الفقرة ا حالیة فى أمى یتعلق ببیرجسون» وقد كان مخطا فى قبول ما تيص 
عليه فى خلة 676-678 .Les Lettres, Dec. 1920 pp‏ 
2 ویدعی الئیوزوفیون أن الماسونية نوع من الفيض emanation‏ اقا خت 'تجليا مستترا لمذهبها 
يرتبط مباشرة فى عقوم بفكرة أن المعلم ۸ هو الرأس ال حقیقیة للماسونية» وهو ا بك لا طرحوه 
من قبل وکا نتابعه قبل أن نبداً العمل فى هذا الاب بزمن طویلء ولم نرغب فى الكابة عنه 
حيث لم نجده صادرا عن أحد قادة الثيوزوفية. 
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يسبل الحدیث ببساطة عن الماسونية عموما ككيان لا ينقسم» فهذه الأمور فى الواقع شديدة 
التعقيد» فهناك عقيدة أتباع الصليب الوردى ۸٥٥۸-۵۸1۸‏ التى لابد أن نعرف تمييز 
الفوارق بینہا وبين ا ماسونیات ٥ہ‏ ٥ہہہ۸4‏ الختلفة التى نقصدهاء وأیا كان رأينا الشخصى فی 
غياب العلاقة يينباء ولذا كا حريصون عل التنويه عن أن كلامنا يتعلق با إسمى الاسونية 
العتادة سے والتی لا يعرف العامة عنہا شيئاء والتی تشتمل على عدة منظمات 
یتصل بعضبا بالغيبية عن قرب» وعموما فإن هذه ابجماعات كثيرة ولکنها تدفع بأنها أسمى من 
الماسونية العتادة» فى حين تعاملهم الماسونية باحتقار میق وتعتبرهم غرم و 
وقد کان الانجلیزی يارك ۲2۳۲۵ 6۸ آحد الشخصیات الغريبة من تلك الاسونية غير 
المعتادة' والذی توفی عام 1913 کاتب لعدة آعمال فى التارية الماسونى والرمزية وقد اعتنق 
وجهات نظر فى هذين الجالين تخصه وحده» ودفع فی أحد هذه الاراء الغريبة بأن "الماسونى 
العمد قسيس لکل الأديان"» ومبتک للشعائر وجدد طاء وكان فى الآن ذاته على صله ممهرة 
من اجماعات الغيبية الذى كان بعضہم معمداء وكان عضوا شرفيًا فى مفل الصليب الوردى 
فى انجترا ہ(اج/ ۷ هسم Rosier‏ ۶٥اء‏ ء5 والذى کان قادته أعضاءًا فى منظمته حتی لو 
کانوا على اتصال تحمل "ماسونية العتاد" رغم أنه قد جره منذ زمن» وقد كان صديقًا ماتسینی 
2 وغاریبالدی 087164141 والمقربين منہماء وقد عرف مدام ےو وجعل من 
نفسه عضوا شرفیا فى الجعیة الثيوزوفية منذ بدايتهاء وأسبغ عليها لقب "ولية العهد 6۵:۸۷ 
5 بعد تشر کاب ۲۵ ونول وهی آعل مراتب 'الجدارة» آما هو فقد أطلق عل 
نفسه لقب 'العارف الأعظم Great Hierophant‏ وهذه الجاملات المتبادلة عادة بين قادة 
تلك الجماعات» وقد نجد أن لقب "ولية العهد' لا يكاد بشا کل مظهرها الفقير الحرافی حتی نها 
7ھ من الک ولکننا عهدنا آشضاصا آخرین آسیغ علہم اللقب ذاته دون أن يجتازوا 
التعليم الابتدائى» وقد ادعی یارکر أنه حظی بلقبه المذكور من غاريبالدى» لکن مشروعیتہ 


3 وهی إشارة إلى أن هذه الواقعة موجودة فى جلة 1890 ,7 براش 81u,‏ مل فى بداية مقال 
بعنوان Le Maillet de Maitre‏ الق کات بداية سلسلة عن الرمزية الماسونية» لكن المقال الثانی 
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وسلساة تداوله كانت تقایل بالاستتكار داعا فى إيطالياء حيث هناك منظمة باسم احفل ممفيس 
ومصرائم ' والتی أكدت استقلاها عن العارف الأعظم» وقد ظهر فى السنوات التالية ملحمًا 
ر یسیا لیارکر بامم ريوس ۸٥»‏ 77604006 الذى تحدثنا عنه فی سياق ذکر 'محفل فرسان 
الملشرق“ء وهذا الریوس الذى يسمى نفسه الآن ۷۸۰0۸ ٥ء۸‏ ألمانى مقي فی لندن» وكان 
7 فى "دار النشر الثيوزوفية» ولا يلك العودة إلى موطنه کا قيل دون أن يخاطر بالقبض 
تہمة 'الحشونة' فى آمور بعینہاء لکن ذلك ل يمنعه من تأسيس "محفل المشرق الأعظم 
مور الألمانية'» والذی يشتمل وجهاؤه على فرانز هارتمان» ولنعد إلى ياركر لنلاحظ أنه 
الشخص نفسه الذى شکل فا سویدنبرجیا وادعی أنه بدانی أصيل'» وكان وصف فل 
مفیس نفسه قدا وبدائی من اختراعه» ولا صلة لہ بأية محافل ماسونية» والتی كانت تشغی 
فى القرن الثامن عشرہ وقد كانت شالبیتہا تستلهم من أفكار سویدنبرج وكان من بینہا حفل ' 
الٹیوزوفیون ا مستنیرون 111٥001‏ 0ع:ممدمع:7۳ الذی أسسسه بنیدکت كاستانيه ن4ہ٤5‏ 
165 مر فی لندن عام 1767ء وأن خفل مستنيرو أفينيون ٥/۷۸۷۰۸‏ 1۵ قد 
أسسه البندکتینی بير ینیتی :۳۵۳ ۸-7 ومن الوکد أن سویدنبیرج لم يؤسس بنفسه أية 
محافل ولا کاس رغم وجود كنيسة سويدنييرجية» وآسمى ' عن أورشلم الجديدة of the‏ 
J‏ ۷ والتى تنتمى إلى طائفة بروآسنتية» أما عن محفل ياركر السویدنبیرجی فلدينا 
قائمة بأسماء وجهائه بتار 1897ء والتی تناظر عام .4.0.5 7770 فى تقويمهم الخصوص؛ وكان 
كولونيل اولكوت مبعوثا رمیا لمجلس الأعلى لبحقل الأعظم ومعبد بومبای» ولنضف أن 
بابوس حاول ۳ 1900 سپس فل سويدنييرجى فى فرأسا یتصل با حقل ذاته» ولكن 
جهوده راحت دی وقد می بابوس ياركار عضوا فى اجلس الأعللى البحقل الارتینیزی 
Martinist Order‏ 5 ؛ ومن ثم ثم وفر له یارکر عضوية فى ا جلس الاعل لاسحفل السریدتیری 


.Grand Marshall برتبة مشير‎ 


عن بودور ربوس وحفل فرسان المشرق راجع كابنا 'خطل الأرواحية' باب 10. ترحات ترات 
واحد قيد النشرء 
وكان مفروضا أن يضم ا جلس الأعل واحدا وعشرين عضواء لکذنا عرفنا منہم أكثر من 
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ومن وجهة نظر ا ماسونیة فإن كل ما نحتاج ملاحظته حيال مدام بلافااسک وکولونیل 
أولكوت هو أن أولكوت کان عضوا فى حمل أميريكى ماسونی 'معتاد' قبل تأسيس اجمعية 
الثوزوقية» ولکن ما آرضی مؤسسی ابمعية برض مسز يساتك مین اوا المناخ 
الاعلانی التزید الذى دفعها إلى تفضیل الاتصال الباشر بالنظمات النتشرة» وقررت أن تقوم 
بدور فعال ولا لك بدور تشریفی» ذل تفی ثتفق نزعتها النسوية الشديدة مع محافل التبنی #70065 
‘of adoption‏ التی تلحق للسیدات هيدا عن 5 الجاد» وکانت تحتاج إلى ماسونية آسمح 
بعضوية النساء بالتساوى مع الرجال» وهو ما كان يناقض الأعراف الماسونية» إلا أن هذه 
النظمة للماسونية الختلطة قد وجدت فى فراسا عام 1897ء وقد أسستها ماريا ديرايسم والدكتور 
جورج مارتان» وعرفت بام "حقوق الانسان وقد كانت ماريا ديراسم فى حینہا أحد 
مديرات الحركة النسائية» والتى عمدت عام 1882 خالفة لدستور حمل بيك ۹٥٥٥ء‏ والذى 
أسسه محمّل المفکرین الأحرار تابعًا لبحفل الرمزی الأعظم لاسکندا» وقد اعتبر ذلك التعميد 
كأن لم يكن» ومن ثم بطل مشروع احفل من جراء تلك ا خالفةہ وقد كان دكتور مارتين 
مستشارا سابقا للشئون البلدية وسيناتورا عن مقاطعة السین» وقد اشتهر کسیامی عندما دعی 
إلى منح النساء حق الانتخاب» لکن جهوده فى ضهن إلى الاسونية العتادة باءت بالفشل» 
ومن ثم حاول مع ماریا ديرايسم تأسيس ماسونية جدیدة» والتى لم تلق اعتراقا بالطبع سواء فى 
فرنسا ام فى خارجهاء وقد توفيت ماريا ديرايسم عام 1894ء واحتلت مدام جورج مارتين 
حق ذلك اید آی نا زارت 


موقعها عل راس الاسونية الختلطة الى كانت لازال رع“ 
العليا تبعا لنظام الاسکلندی 


مراسم ثلاثة مراتب خسب» ومن ثم ظهرت ماسونية الراتب 
الذی فضل عل ثلاث وثلافن مرتبة» وقد تأسس "اجلس لاعل ماسونية الختلطة“ عام 
۶9 والذى آصیح منذ ذلك این هو القوة ارک وقد عرف ذلك جين الأعل' 

بالأوتوقراطية التی آثارت فى فرنسا انشماق عام 1913) فقّد کونت بعض ا حافل سلطة مستقله 


ومفممف ءءء 8 بببئسئنت00تب 


وف 1926 نس سیناتور وتان محقل "حموق الا اسان" فى انعورب؛ وكان فى بروكسل 
محفل آخرء لكنه كان بلا حيوية. 
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باسم ' الحقل الأعظم للماسونية اختلطة فى فرنسا' والذى أقر ثلاث مراتب تعميدية فسب» 
والذى قلدته بلاد خختلقة رويدا رویدًا خاصة فى اجلترا و هولندا و سویسرا و الولايات 
المتحدة» والذى دشن كأول حمل انجلیزی له فى لندن فى 26 سبتمبر 1902 بامم الواجب 
الانسانی سط man‏ إلا أن الحافل الفرنسية اسمرت باسم " حقوق الإفسان +۷۸00 
5 متبوعة برقم مسلسل. 
وقد التحقت مسر بیسانت بأحد هذه المحافل» وسرعان ما وصلت إلى قته کیا فعلت فى 
ان ریت خت اسب عظما rand Mater‏ فی حفل لندن» وأسست فلا آخر فی 
آدیار باسم 'الشمس المشرقة» 2 ثم أصبحت نانا لكيس غا آدارۃ اکس العانی الأعل 
للماسونية - ومفوضًا قومیا لبريطانيا العظمى وتوابعها فى ا جلس ذاته» ونظمت وجب 
سلطاتہا فا باسم ا ماسونیة الختلطة 00-1135074 “» ونجحت فى توسعتہا وتمكينها من 
استقلال نسبى» وقد استطاعت حمل ا جلس على التنازل لشروطها التى انتوتہا مما ینم عن 
سيطرة نفوذها فى هذا الوسطء وقد منحت محفلها صلاحيات للتلائم مع العقلية 
الأنجلوسا کسونیة» والتی اختلفت عما كان ولازال متبعًا فى الفروع الفرنسية» ویتضمن ذلك 
سر صور الشعاثر افد الستقرة» وال کانت سارية نی محافل ماسونية انجلترا و آمیریکا عل 
الدوام» وعلی االخصوص الرجوع إلى الإنجيل فى امحافل» وكذلك عبارة "لحد مبندس الکون 
الأعظم' التى غيرها محفل الشرق الأعظم الفرنبى إلى "مجد الإنسانية"» وفى عام 913 وف 
!بان هذا العام كان على رأس الماسونية الانجليزية الختلطة مجلس أعلى كانت سيدته الأعظم 
ضز أ بيسانت ومساعدتها برایت 27:20 07:۵ 34» والتی كانت تقم معھا سے تزور 
اجلتراء وكان رئيس سكاتيريتها ويد جوود 1709000 .1 707195 ۳۸ وهو 15 ات 
الكنيسة الكاثوليكية القديمة» وكانت مثلتہا فى ا ند فرانشیسکا آروندیل ہ57۸ .54 
زورب ا ی الكللة ضر المركية رر اود وها لاس نے ا جا کان 
النفوذ الٹیوزوفی متوغلا فى الفرع الأمریکی اہ وقد دشنت مسز بیسانت ال شيكاغو” فى 


7 مقتبس من أشرة ۵ Bulletin mensuel de la Franc-Maconnerie‏ وقد اعادت نشرھا 
.L'Acasia, Jan. 1910, pp 70-78‏ 
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1 سبتمبر 1909ء وكانت الثيوزوفية الخضرمة أليدا لییو 166۷ ۸1:40 54 نائب رئيس مجلس 
الادارة للاتحاد الأمیریکی ۳/۵/07 4۳:7 وفى الفرع الفرنسی کان الثيوزوفيون 
والغيبيون لازالوا أقلية حتی مؤخراء حتى لو كانت ثيوزوفية واحدة بين المؤسسين» هی ماريا 
مارین اع فرانشیسکا اروندیل» وال اصبحت رس السکرتارية العامة لمجلس الكل 
الختلط» وعندما توفیت حلت لها یوزوفیة اسر هی مدام إميل جیداج Mme Amelie‏ 
مع والتی خلفت حاليا رئاسة إدارة امجلس الأعلى بعد وفاة مسر جورج مارتین عام 
4 ولا مناص لا من الاعتقاد بأن الفيوزوفيو قد وطنوا أنفسهم على التفوق» کا يبدو أن 
قادة الثيوزوفييين یتوقعون أن الفرع الانجلیزی سیدعی قري لاحتلال الفرع الفرنبی الذی نشاً 
منه حتی أصبح النظمة المركرية للماسونية الختلطة» وحتی لو بقی هذا ا مرک فى فرنسا رمیا 
فسوف يخضع منذ ذلك الین لنفوذهم الال وهی آحد ا تاد الاحتکار الى شهدناها من 
الكنيسة الكاثوليكية القديمة. 

وقد کانت الاسونية اخخططة فی بدایتها خالية من الامور الخيبية وی الازراحیھ وها 
هنا أفكار د. جورج مارتین عن روحها وغایاتہاء 

"إن ا حفل العا می للماسونية المشتركة أول محفل ماسونى فى العام ینشأً ويعمل بقوة 
الفلسفة والتقدم والإفسانية مرس والتی تربأ بفسها عن الا نخراط فى مشاغل الفلسفة 
أو الدين... وينتوى احمل أن بنشغل أساسا بالمصالح الحيوية للإنسان على الأرض» ويعمل 
على دراسة وسائل التحقق فى معابده لیحقق السلام بين كافة الشعوب والعدالة الاجتماعية» 
والتی ستستمتع بها الإنسانية طوال حیاتہا فى اُبہی سعادة أخلاقية ورفاهية مادية".8 

وقد قرأنا فى موضع آخر "نا لاندعی وحیا ربانيًا ولا نحن نصرخ بآنا ليست فيضًا من 
العقل الإنسانى» فهذه المؤسسة الأخوية ليست عقائدية 0270/۰ :0« بل عقلانية 


"rationalist‏ ¢ ورغم كل شىء وحتی بصرف النظر عن أى تدخل ثيوزوق ف الماسونية 


8 La Lumier Macosonique, Nov.-Dec. 1912, p 2 


9 Ibid, pp 472-473. 
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الختلطة فقد تطورت العلاقة تدریجیا بطبيعة الأمور بمؤسسات ماسونية 'غير معتادة بن فہم 
من غيبيين معروفين» وعلى سبيل المثال قائمة بعظماء المعلمين الغابرين من ا حفل الأسبانى 
القومی الذی آسسه del Villar‏ ۷/۵۳۱۵ ۸ 27 وله علاقة ونيقة مع جون باری» رف روس 
الماسونية الختلطة بن فہم سد تناك يا إل سرت 9 دوس الفا الف ات لا 
جنمهم شقاقهم من حالف من هذا النوع کا أسلفنا القول ""» ومن العجب أن نرى الاصرار 
بل الزندقة التى تدعيها 01 من هذه ابماعات يأنها 3 على أنقى مذاهب الماسوتية والماسونية 
الختلطة هی 'غير معتادة' با هی إلى أقصى درجة» وتفتخر باستعادة التراث الأولانى کا بتجل 
فى البيان التالى» 

"إن الماسونية العالمية الختلطة تعيد تأسيس العادة القديمة الأزل لقبول مشاركة الرجال 
والنساء على حد سواء فى الأسرار التى نبعت منها الماسونية» والتى تقوم على الإخاء والحقيقة 
والفضائل الأخلاقية"1!. 

زد دعل ذلك أن 0 الشقاقات ہے من أى ۳ كان دس 0 کمردة إلى إلى 
البدائية؟ 


وقد كان تعبير 'إعادة التأسیس" المذكور هو أحد أسباب وجود "جوانب مسيحية" حتی 
تبدو إلى جانب الماسونية الختلطة کیا لو كانا وجهان لعملية واحدة» ولنتذكر أيضًا أن أن 
الاسونية عموما تدعی ا تشكل حلقة وصل بین كل صور العبادات» وسوف يفهم المرء 
المعنى الکامل طذه الکلمات التق قالتها مسر بیسانت منذ زمن بعید» 


0 وقد حدث خطأ فكاهى» فقد طبع علنا فى هذه القائمة مسز آئی بیسانت و میس ماری جورج 
مارتين. 

1 وقد كانت أول عبارات هذا البيان جديرة بالاقتباس كثال باهر على اللغو الذى تأسس غالبا 
على وثائق من هذا النوع "إن محفلل الما سونية ال شركة العالمى یقوم على حرية الفكر والتوحد 
والأخلاق والإحسان والعدالة والتساخ والإخاء» وهو مفتوح لکل الرجال والنساء بلا تمایز فى 
الجنس ولا فى الدين". 
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"...وما علينا فعله الآن هو الانکاب على فترة من الإنشاء تحاول اجمعية الثيوزوفية فى 
سياقها أن تكون مرا لكل أديان العالم من بوذية ومسيحة وإسلامية وكل الطوائف ال تشکل 
منه أجزاءً لا تتجزء... والواقع أننا سب الذين عثلون الکنیسة الكاثوليكية الكلية» ونعتبر 
إخواننا فى الإنسانية كل من له دين إسعى إلى ا حقیقة والعداله". 

وقد تبدو هذه الادعاءات شطعاء والحق نها کذلك» ولکن المرء الآن أقل ميلا 
للابتسام حين يرى مثابرة جامحة طوال ربع قرن وقد تحققت یق الواقع. 


2 . بیان من مسز ييسانت إلى ستيد 5/2۸0 :77:7 فى Oct. 1897 alt‏ ,50۳2۲۵۲۵4 
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6 المنظمات الملحقة با معیة الثيوزوفية 


لقد أشرنا سلا إلى وجود جماعات كثيرة ملحقة با معیة الثيوزوفية» والتى عملت على 
كينها من التخلل والعمل فى دوائر متنوعة» وعادة بدون أية إشارة إلى مذاهبها ا حاصةء ودوغا 
إعلان عن أى شىء سوى الاخاء العالی" وبعض الأخلاقيات التى تخفى أغراضها ولا يبدو 
منبا خطراء وعلی کل فان المرء لا ينبغى أن يعمل على إزعاج الذين يحاولون أن يجتذبوه 
ليشارك وهو غافل فى دعاواهم» ويمدنا تاريخ الكنيسة الكاثوليكية القديمة بأمثلة عن هذا 
الادعاءات؛ فالثيوزوفيون تحركهم دوافع الدعاية رغم الادعاءات التى تناقضهم لک يبرهنوا 
على 'غربيتهم' حيث إن العقلية الشرقية وخاصة الحندوسية تمتعض من الثيوزوفية ووسائلها 
البروزيليتة وهوسها بتخلل الکانات الذى يذكرنا بالطوائف البروةسنتية. 

کیا لا ينبغى الاعتقاد بأن هذا السلوك مقصور على الفترة المتأخرة من تاريخ اجمعية 
الثيوزوفية» فقد تنامى فيا هذا السلوك منذ بدايتهاء ونقراً ما یل فی أحد أعمال مدام 
بلافاتسى» 

"... ألم تسمع كيف أن المنتديات والأحزاب القومية التى نشأت فى أميريكا بعد نشر 
کاب پیلامی ۴۵۰/0" والذى جعلهم الآن فى المقدمة» وسوف يستمروا على ذلك ويزيدوا 
عليه مع الزمن» وقد بدأت معظم هذه النوادى القومية فى بوسطون برئاسة وسكرتارية 
ثيوزوفية» وکان أُوها ینتمی إلى ا لجعیة الثيوزوفية» وببذا الصدد كان من الواح أن الحزب 
المشار إليه قد تشكل بالنفوذ الثيوزوفى» وأساسهم جمیعا هو مبدأ الإخاء العالمى کا تنشره 


1 Looking Backward, Edward Bellamy, first edition, 1888. 
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الثيوزوفية» وقد جاء فى إعلان البادی "إن مبادئ الاخاء العالمى حقيقة أزلية تحک تقدم العالم 
على منوال بميز بين الإنسانى وامیوانی"» فا الذى یکن أن يكون أكثر من ذلك ثيوزوفية؟:2. 
وقد تست قرابة الوقت ذاته " جمعیة غيرية 5066 4/5۱ فى نانتيس» والتی كان 
رنامجھا یفص جوضوعات تتراوح بین الأمور الصحية والأخلاق والفلسفة وعلم الاجتماع, کا 
اشقل على فرع للدراسات الثيوزوفية أصبح فيما بعد 'الفرع الغيرى للجمعیة الثوزوفية' والفرع 
الثانى لما فى فرنساا. 
ونجد فى ذلك مثلا لكل من الفطين الإداريين اللزین لايد أن نوضح طبیعتهما» فهناك 
الق ليس ها علاقات رسمية با معیة الثيوزوفية إلا أنها تقاد أو تلهم من نشرات المعية 
الثيوزوفية على منوال 'النوادی القومیة الأميريكية' التی ذكرتها مدام بلافانسیء وحق نقتصر 
على هذه التجمعات فى فرذسا لوقت قريب فسوف نقتطف عشوائيًا من المنشورات الثيوزوفية» 
وهی " رابطة منظمة التقدم' و ' ا معیة النباتية الفرذسية" والدعم المعنوى الستقل" و التجمم 
لنسائی للإجازات' و 'علم الإجرام الاجتماعى وحماية امجتمع' و 'جمعیة امثاليين' وهو الاتحاد 
الع می للترقی بالآداب والفنون والفكر' وهناك غيرها كثير على وجه اليقين» وفى اتجاه الأفكار 
ذاتها الدور الذى لعبه الثيوزوفيون فى ' حركة الکشافة» ونضيف كافة حضورهم فى الدوائر 
البروتستنتية على منوال 'الا یمان واحياة “Faith and Life‏ . 
أما عن التجمعات فهناك ا معیة الغيرية فى نانتيس الت لا تعلن عن اسمها أحيانًا ولابد 
أن کرت من ملحقات اباععية الموزوقة وخاضعة ها عام وقد گیا سنا أن هناك ما سی 
محفل خدمات ا معیة الثيوزوفية“ والذى یصف نفسه کا لو كان محاولة لتطبيق النظور 


2 TheKey to Theosophy, pp 44-45. 
3 Lotus Bleu, Apr., 7, 1890. 

وقد تفضل علینا بعض القادة فى محفل 'الدين والحياة بذک أنهم لا يتعاطفون مع الثیوزوفیة ک5 

أن عنصر ا محافظون ف البرواستنتية الفراسية کانوا مناوئون ۷ البرواستنتية 

السائدة الى أشأت منا أصلاء ونشعر بالرضا اذ هذه الواقعة هنا 
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الثیوزوفی بالوفاء باحتیاجات كل طبقات العالم الإنسانى» وها هنا قائمة بتخصصات الفروع 
الختلفة "محفل الخدمات' مع ذکر مکتہا الرئيسى” 

التعلیم 'رفع مستوى الطبقات الفقيرة' آبليى» "رابطة التعليم' فى رانجون بورماء “التعليم 
الثيوزوفى' فى آمستردام» 'التعلیم الأخلاق' فى باریس 'التعلیم التوازن" فى لاهای» 'التعليم 
القومى' فى موزابور فى ا ندہ 'رابطة تعليم الفتیات' فى بنارس فى الهند» 'رابطة التعليم' فى 
وکس والسلسة یتر اللہ المستديرة تاب 

إصلاح المثالب الاجتماعية 'تحريم الجراحة وا حتان والتطعی' فی لندن و مانشیستر و 
بورنماوث» 'تجريم الجراحة' فى نيويورك وميديكال' فى لندنء وعم اجتمع والشا کل 
الاجتماعية' فى مانشسترء وانفية النقاء الاجتماعى' فى شيكاغوء وتفیة السلوك والأخلاق' فى 
وراك انت ر الات الان سر کین ار اف اضق و اغال الشورت 
والستشفیات" فی سييتل» و'تحريم زواج الأطفال' فى اهند» والرفق بالحيوان' فى آدیار بالحند» 
والميمات السبعة 56۷۵۶۷۰" فى بويتنزورج بألمانياء ورابطة الصحة العقلية للسلام فى ريو 
دی جانيرو» واتحاد الصحة العقلية للسلام فى كوباء والسلام العا می فى لاهاى» والرابطة 
البلد جيكية الثيوزوفية للسلام العالی" فى بروكسل. 

تروچ الثيوزوفية» وترجمة كتب الحكمة الإسلامية' فى مظفر و بور بالهند”» 'لغة برییل فى 
لندن وبوسطون» وا امعة الثيوزوفية' فى شيكاغوء والواحة» لنشر الثيوزوفية بين عمال الوانی" 


5 وا مجزء الرئیسی فى هذه القاشمة اة من تقر ير شرته Theosophe l#‏ بتار 1 أغسطس 
3 وقد اضفنا إليه منظمات قليلة بعد هذا التاريخ. 

6 وحروف ١‏ السبعة هى الحروف الأولى لسبعة أمور لابد من الاستنکاف عنها. 

و ۰ اون انتا حفل صوفی" يتصل باہمعیة الثيوزوفية أنشئه عنايات خان فى أميريكا عام 1910ء 
ولما البو عد فروع فى انجلترا وفراساه 3۳ آن الصوفیین اسیج م یقیموا محقلا أو أى 
تع من آی نوع کان» وقد توق عنایات خان عام ۰1997 یله آنه تشاجر فى سنواته اف 
مع الأبوزوفبين: لکننا له نعم اساب الشجار عن وجه الد قة» وبعد وفاته سيطرت العناصر 
النسائية رالا فسات على احفل؛ وكاد أن بال اسبب ا نزاع على خلا فة لمعل“ وکا 
نجرى عادة 2 مثل تلك اجماعات» وقد قام البارون ايختال بتحریر جلة 'الصوفية 02001 راجع 
خاب اد موند بیل L'Islamism Esoterique‏ عن تطويع الصوفية للثيوزوفية. 
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فى تولون» والاتحاد الأخوى لنشر الثيوزوفية بين الطبقات العاملة فى باريس» والعلوم 
والاداب والفنون' فى بروكلين» وبودهالابا فى بومباى» والإرسالية الثيوزوفية' فى نيويورك» 
ورابطة الف اديت فى آديار» ورابطة إسبيرابتو الثیوزوفية © و رابطة التأمل اليوش فى 
لندن. 


آهداف متنوعة» آیسکلیییوس" فى بنارس با ند و'أخوية العاملين فى الشفاء فى لیدن 
وال الساعدین" فى ملبورن» والرابطة السوبسرية لحدمات الأخوات والاتحادات" فى 
نیوشاتیل» ورابطة المثاليين البلجيك' فى انتورب» والتجمع الفکری لاعداد العالم لمقدم المع 
فى کیبتاون» واحفل الستقل لنجمة الشرق" وخدم النجمة" ورابطة القدیس کریستوفر 
لعلاح الکارما الجسدية“ فى لندن» ورابطة احلاص لناية النساء والبنات» ومحفل القيثارة 
لتنمية التقدم والتواصل مع الطبيعة' فى جنيف» والرابطة الأوروية لتنظيم المؤتمرات 
ايوزو فة . 


8 ويستحق النظر اهتمام الثيوزوفية والماسونية بالترويج لاغة | سبیرانتو فلهذه الحركة صلة بالحركة 
الكشفية» کیا أن جماعة 'السلام بالقانون" 9ی00 

9 ولا شك أن لف بعنی 'المعونة اللامنظورة الق یسا ليدبيتر فى سياق آعمال التنجيم» وزی 
أنه قد استقر فى استرالیا حیث قيادة احفل المذكور. 

10 وعکن إضافة 'رابطة الراسلات الدولية الق تأسدت فی 1920 إلى قائمة النظمات التی تشکل 
محفلل خدمات اجمعية الثيوزوذية بغرض اشکل نواة [للأخوة العالاية و تقو ية الصلات بين 
اجمعية الثيوزوفية وبين العالم الخارجى والتعاطف بين كافة ثيوزوفيو العالم» وقد كان السکرتیر فى 
فرأسا هو دكاركيت 70.2711 الذى كان كذلك رئدسا لنظمة آقری :ا اجتمع 
الطبیعی والحضارة الإذسانية» وقد انتسب إلى 'الرابطة القومية لمكا فحة الكحوايات» واسس 
ديماركيت فى عام 8 'الجامعة الشعبية للطبیعیین» وال بدا آنها تعتقد بالغاية ذاتہاء لکا 


تخا طب فراع العو أما عن مسا اهت .مام الثیوزوف یة بالتعليم » وذ شیر إلى أنہم أ صبحوا 
مرو جون راج مونتيسورى | لذى اخترعها» وى اكتوبر 1911 افتتحت حضانة با سم ارک 
الثيوزوق للتعلیم' الذى طبقت فيه المناٹج المذكورة» وقد آنا خطابا رئا سیا مسر 00 جاء 


فيه» 


2 


"إن اطع الأعظم قل او ما بدفث الأفكار الثيوزوفية 2 نم التعلیء وقد جری ذلك اورونا بأكلها 
بنتائح فعالت» وقد كان منہاج مونتیسوری اعد نتا نجه ». .. ولا نقصد فرض الشعارات الثيوزوفية 
على الأفكار التعليمية الجديدة بأى شکل كانء فالأفكار ملكية على الشاع بین ابامیع؛ ويكفى 
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وسوف نتحدث لاحمّا عن اللنصائص العامة لتلك التجمعات» والتی يمكن تلخيصها فى 
كلمة ”أخلاقية بوزاه0:) ولكن تلاحظ أولا أن التعلبم له الأولوية فيما یسمی النشاط 
الظاهر للجمعیة الثيوزوفية دون الحديث عن الكليات والمدارس فى ا ند وغيرهاء والتی تنتمی 
إلى الثيوزوفية بدورهاء وقد تحدثما عن الجهود المبذولة لتجنيد الأطفال على نحو غير مباشر فى 
سن صغير للغاية» وقد أنشأت مؤسسات خصيصًا لهذا الغرض» ولكن لنلاحظ وجود جريدة 
شبرية قبل الحرب فى بارس باسم الثيوزوق الصغير 77:60:00 ۵۶ 176 للشباب بين 
السابعة والرابعة عشرء إلا أن هناك ضرورة لقول إن أعمال التعلیم لا جه سب إلى تعلیم 
الصغار بل هناك غيرها للبالغين» وهكذا يظهر الثيوزوفيون اهتماما 'بالمدارس الصيفية 57767 
15 والتی كانت 'ملتقی من يتشاركون فى الاعتقاد بمثال یجعل من إجازاتهم قضاء 
الوقت معاء ویعلمون بعضهم بعضًا ويمتاحون من التواصل مع نفوس متعاطفة وقوی جديدة 
للکفاح فى الحياة اليومية» ونورد هنا مقتبسات من مقال فى الصحيفة الثيوزوفية بتحدث عن 
هذه الطريقة الدهشة للاعلان 'الذى يزداد فائدة من ا حرکات التى نتخيا تقدم الإنسانية” 

"وهناك نوعان من المدارس الصیفیة؛ فبعضها من أعمال جمعيات بعينها ومقصورة على 
أعضائبا مثل الدارس الناحة الى أقامتها جمعيية النباتنيين فى مانشستر أو اجمعية القايسة» وقد 
انتشرت بأعداد كبيرة فى بريطانيا العظمى والولايات المتحدة» أما النوع الآخر فيرتبط بمشاركة 
الآراء فى موضوع بعينه مما كانت فضفاضة على منوال المدرسة الصيفية الأرواحية» والتی 
تمع عددا هائلا من مثلی الطوائف البروتستنية فى انجلترا لاشتراكهم فى فكرة الإخاءء وقل 
مثل ذلك عن المدرسة الصيفية التى تتعقد فى برايتون إيان العامين الأخيرين» وتجع بين 
'المفكرين الأحرار' والأرواحيين والثيوزوفيين والغيبيين والمناهضين لجراحة والنباتيين وحتی 
الماديين»... ویجوز القول إنها توفرمجالا لتفاهم وتبادل الآراء حتى نبا صارت بمثابة تعاونية 
للأفكار opera of 1d eas‏ » ونعتقد أن الوقت قد حان لتقد ها فى فرنسا كأداة للتقدم» 


أن تتتشر فى الناخ العقلی حتی نتصيدها العقول الواعية". 
ومن الوا تح أن العبارة ا لأخيرة تلوح إلى أفكار ا لذين دشکون فى امتيازهاء وهكذا آسری الدعاية 
الثيوزوفية بكفاءة أعلى من حيث نها شعار يسبل تتکره. 
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النجاح مضمون من واقع توكيد اشتراك كثرة من الثيوزوفيين والنباتیین والا يقاعيين 
وامارمونیین والطبيعيين فى تأييدها"!'. 


وقد منعت الحرب تحقيق هذا الشروع» ولکن لن يدهشنا أن نراه يوما من الأيام فى 
سبیل التحقق بصورة أو آحری» فن السبل تصور الاتحادات الغريبة الى قد تشك من هذه 
اجماعات اللامتجانسة» إلا اُنہا رغم کل شىء نتواصل اهيا اللحفى. 

رساك قط آحری جديرة باللاحظلة هی أن الدعاية غالبا ما كات فى أا الطيقة 
العاملة» ففى القائمة المذكورة عاليه رأينا فل باریس يتبنى هذه الغاية رسعياء والتى تنم ممارستها 
فى أحياء العاملین بالترسانة البحرية فى تولون بشعارات 'الأخوة' والأخلاقية» والذین يبدو 
آنهم وسط مفضل لکل أنواع الدعاية الحفیةہ فالمعلوم أن عمال الترسانة كانوا الحضن الدا 
لكل النزعات الثورية» وسيكون من المهم معرفة ما إذا كان هؤلاء العمال يقبلون بنقاط بعينها 
من التعالیم الثيوزوفية لو فسرناها هم» فهل سيسعدون مثلا لو علموا بأُنہم ليسوا إلا "حیوانات 
قرية" وصلت إلى الإنسانية فى الزمن ا حاضر سب من 'السلساة الكوكبية» وأن بعضهم فقط 
خلال الدورة ۲0:۸ الحالية سيصل إلى مكانة البرجوازية فى الدورة الأسبق؟ ونحن لا نخترع 
شيثًا من هذاء فإن هذا ما یقولہ ليبدبيتر جادا2'» لکن هذه الأمور ربا بحسن السكوت 
عندما يكون ا جھور عمالاء وأیا كان الأمی على هذه الأأرض "الديموقراطية' فان الثيوزوفية 
آنسب لإغراء أنصاف المتعلمين» وتجد نفسها فى تعافس عضال مع الأرواحية ده والتی 
ہی أسر إغراءً للعقول غير التعلمة» والحق إنه لیس هنال ما يزيد صلابة عن الدعاية 
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0 وقد كانت نشرات الدعاية تؤيد 'العلوم المسيحية' فى له ۷۵ »۱ ۵ Science‏ 4ط یفسره واقع 
ادركاه فيما بعد» وهو أن هذه امجلة ليست إلا فسيلة من 'البارسی الصغير ۱۶:۸۷۶ ۳۵۶ الق 
کان محررھا ديبوى Paul Depuy‏ العروف حماسه 'للعلوم المسيحية . 

م و إميل كووى 0016 £11۲ الذى جعل من نفسه موضوعا لحدیث فى السنوات الأخيرة عن 
العلاج بالا بحاء 74ء من الروحانیین ‘Mentalists‏ او 'علماء العقلٴء وتختلف بعض 
الشیء عن المفهوم الأميريكى» فلها أصوما الحاصة وسماتها التی تقوم لا على الارادة بل على 
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الأرواخية: وخاصة ق مناطق بعینها حیث شرل الطبقة الغاملة إل اة فهنالك طاتقة 
راتا اسمی ل 0 تترز فى دوالى 00 والق جندت آلافا من عمال 
الناجم فى الشمال الفرنسی؛ وكان ذلك صحيحا قبل الحرب» والتی لابد قد خلقت اضطراباء 
فقد ظهرت فى بلجيكا جماعة أرواحية مشا كلة تسمى 'الاخلاصیة ٢۷٥ء50‏ ويرأسها 
ماسونى من المرتبة العليا التى تسمى 'کلیمنت فارس القديس مرقص»؛ وف المنطقة ذاتها نجد 
مثالا آخر یر الدهشة من حيث انتشارہ فى بلجيكاء حتی إن له معبد فى بارس منذ 1913 
ذء ومؤسسه "الأب آنطوان" الذی توفی عام 1912 والذى كان أحد عمال الناجم الأمیین» 
وكان يعمل بالشفاء وغالبا ما خالط الأرواحيين والنومین المغناطيسيين» أما عن 'إخلاصيتة” 
فراجع کابنا آباطیل الأرواحیة 10 .مرك ,رعهااه۴ انانم 7066ء وتقریر عن العملية التق 
كشفت ا جاتب التحتى البشع لٹیوزوفیةء خاصة وأن الشخص ا کلف تصور أن الحديث عن 
أعمال ليدبيتر فكرة صائبة» وقد تعرض للتعنيف» وقد خصصنا با كاملا للأنطوانية 
7 وتعالجھا النى بتخذها تلاميذه إنجیلا جدیداء فى حین لا تربو عن أخلاقيات 
ثيوزوفية مختلطة بالأرواحية إسذاجة تبعث على الشفقة» فبعضہا مكتوب برطانة عامية لا سبيل 
إلى فهمهاء ويحظى الذكاء على الدوام بإنكارهم بوصفه أعظم انشروره وتضاهی اما رسائل 
5 0( تيوزوفية بعینہاء کا أن رئيسها الأب أنطوان کان الرئيس السابی بماعة 
آرواحية آسمی "زراع کروم الرب» ویعتقد تلاميذه بالتناسخ على منوال الأرواحيين 
والثيوزوفيين» وعندما اندلعت الحرب كان 'الدین الأنطوانى' على وشك الاعتراف به رسمياء 


21 ويفسر تعاطف الثيوزوفية مع ا میول 'الديمقراطية ' والسلامية :»7 تعاطفهم مع الحركات 
الق شا کل حر مارك سانييه «Marc Sangnier‏ والتی وجدنا عنہا مقتطفا له مخزی» 

"لقد انعمّد فى بارس توا الوّغر الدعتراطی الدوی" من 4 حت 11 دإسمبر 1912ء ویقوم على تنظيمه 
كعيفة Jeu Republigue‏ »1 الق پراسہا مارك سانییه» وقد حضره مثلون من 18 دولة 
أوروبية» وغاية هذا المؤتمر تقوية الأواصر والتوحد بين كل الذين يطمحون إلى تحقيق العدالة 
والأخوة العالمیةہ والحق إن هذا البرنایج من النوع الفضل عند أعضاء ا معیة الثيوزوفية 
الالتحاق به» ونعلم أن عددا من تخصیانتا کانوا حضورا فى هذه المناقشات» وکل ما كان 
ينقص لتحويله بالكامل إلى الروح الثيوزوفية کان امر| متر وكا لتقدير ا مؤفر"؛ .۸ھ ,اكفرآدرهدم»:17 
2. 
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وقد دمت فى هذا الشأن عريضة من سناتور تشاراز ماجنیت وسيناتور جوبليت دالفيلاء وھا 
من قادة الماسونية البلجيكية» ومنذ ذلك الحين دارت حکایات عن الاحترام الزائد الذی 
سا به الألمان المعابد الأنطوانية» وهو عينة من التى يعزوها الأعضاء إلى حماية "أبههم'» وهذه 
الطائفة من العاملين فى فنون الشفاء 07815 وليسوا الوحيدون من نوعهم» فهناك طائفة 
أميزركية تحرف باسم 'العلوم المسيحية :50/006 0:0 والتی تحاول أن تؤسس ھا فرعا فى 
فراساء ويبدو أنهم مستمتعون بالنجاح فى دوائر مختلفۃ*“'ء وقد أعلنت مؤسستہا مسز مارى بيكر 
إيدى آنبا سوف تعود إلى الحباة بعد ستة شهور من موتهاه إلا أن واقع عدم تحقق هذه النبؤة 
لم یمنعھم من الازدهار فى كثير من الدوائر» فبعض الناس قادرون على تجرع 2 
کان "۰ ولکن لنعد إلى الأنطوانية» وقد كان ما أدهشنا أن الثيوزوفيين قد آظهروا التعاطف 
حيالهاء وكا يبين الاقتباس التالى) 

"... وحيث إن غاية الثيوزوفية أخلاقية وميتافيزيقية وعلمية ووا فى الآن ذاته فلیس 
من المستحيل القول بقاهى تعليماتهما مع الأنطوانية» ولكن من الموكد أن هناك اتفاقا فى كثير 
من النقاط بين الأخلاق الأنطوانية واللیوزوفية» کا أن الاب" لا يرغب إلا فى تجدید تعالم 
عيسى الناصری» والذى على وشك التجسد فى زماننا بالأديان التی تعبد هذا الکائن الأسمى؟'. 

ومن المنظور الأصولى فاٍن ذلك التوازى ليس مديحا للثيوزوفية» ولكن لم يعد يدهشنا 
شيئاء فرغم الجهل والانحطاط الفكرى اتی أظهرها "لب أنطوان' کان يعتبر عند إسطاء 
الخدیین " حد الآ اة | لاتق عشر العظ ماء الحهولین من ااصلیب الوردی» کا ضفرا 
الادعاء ذاته على غيره من العاملین فى فنون "الشفاء» وخاصة فرانسیس شاحر الألزاسى الذی 


20 ومنذ بداية عام 9 شرت له ۷:۵ وا ۵ Science‏ 14 لسان تبسیط العلوم والصناعة التی 
استتکف عن احترامبا لو كانت تنشر مقالات مسلسلة للدعاية للعلوم السيحية. 

# وتلاحظ کذلك أن وجود شبیه لها فى أميريكا باسم 'علماء العقل' الذين يدعون إمكان الشفاء 
تجرد تجاهل ا مرضء ولذا عرفوا باسم .Deniers‏ 

8 المقال بعنوان Une religion spirituelle‏ ال منشور فى لد ,661,913 .Theosophe,‏ 
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هاجر إلى أميريكاء والذى اختفی إشكل غامض حوا ی عام 1897 ' فلماذا لا حول هذه 
الشخصيات إلى مپاتمات" من نوع أو آخر؟ 

کیا تسرى کل أنواع الدعاية الثيوزوفية فى الأوساط الأدبية”'؛ ولدينا عينة حديغة منہاء 
ففى باكورة عام 19/8 ظهرت جل سمی 14000 والتی تنم أعدادها على أنها اسقرار 
لجلة أسبق» وفى أغسطس عام 1918 فى الوقت الذی ظهر فيه تہدید بهدم منزل بالزاك» وکان 
الدیر حينذاك كارلوس لاروند أمين البلدية الذى أعلن أنه سیصبح اتحادا للفنانين وسكا 


7 “تاريخ الصليب الوردی" تأليف «ندءى ص دی کا أن الكاتب یعتقد أن هذه العبارة خطأء 

وک الكاتب الغيى ارت ستر يند بيرج قصة خيالية عن شلاتر فى كابه -110 هو ,مرن 

113. 

سيكون الربحث عن آثار الافوذ الثيوزوق مفیدا فى ا ضول 2 للاأدبیات الحالية جما فيبا 

الروايات» كا أن ذلك النفوذ دسری غالبا دون عل الاب رن سہم؛ واسجل الثيوزوفيون هذه 

النتائح بالرضى ک يبدو مایل» 

"إن الظواهر النفسية فى الغيبية والثيوزوفية المشار إليبا ف الأدبيات ۳ والأفلام العاصرة قد 
ترکت آثارا واضحة فى نوع من الادبیات على شا کل ءاثر nous‏ ۸/۳۶۰ وولار الذى وصلنا 
مؤخراء 1922 "Bulletin Thesophique, Jan.,‏ . 

وهنا نجد أمرا عجیباء فالسطور التق جاءت قبل الفقرة السابقة تعلن عن ظهور الطبعة الأولى للکقاب 
الحالى التی نوردها یم یل على سبيل المعلومات» 

"لقد ظهر کاب يحتوى على انتقاد له ما يبرره ضد الثيوزوفية Inlay‏ بعنوان Theosophy: History of a‏ 
Pseudo Religion‏ للكاتب رینیه جينو» ولا غلك أن نصمت عن ذکرہ فهو کاب محکم لا شك 
أنه سيصيب بالدهشة الذين لا يعرفون كثيرا عن تاریخ جمعيتنا ولا يعلمون شیئا عن الثيوزوفية 
ذاتہاء وان أشغل آنفسنا جا قر و یھ یی ثىء» ونحن نیتم 
على قدر كاف من الثيوزوفية» ولن نشغل اکسا عا شات ات یکتبون» فنحن نحت على قلیل 
من 009 تدعمها سرت النفسية والأرواضية التی تبرهن على أن الإنسانية اشتاق إلى التحرر 
من عقائدية الکائش وإلى أن تتضح بفهم التناخ والكارما. 

ونتعرف هنا على الاجراء العتاد فى الرد على عبارات موجزة بسيل من الادعاءات الوضيعة مثل أن 
'الحقيقة قاد مة» الس ذلك الغثاء فاده ما دار بعد قضية درايفوس؟ ولكن المهم هنا هو 
ضبط الثيوزوفية متلدسة بالضلوع مع الأروادية؛ وااتی یبرهن انتشارها کو ضة ذهذية ءلى 
الرض العقلی العام لکثیر من ناس زمانناء واشیر عبارة لا اشغل آنفسنا' إلى جز عقلی؛ ولو 
كان تحرر ال جنس البشری من عقائدیة الکااس بلا استثناء فقد ظهر فى الكنيسة الكاثوليكية 
اللیبرالیةٴ . 
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لإحياء الآداب والفنون» وینبغی العلم بأن الثيوزوفيين ینفقون مبالغ هائلة على الدعاية» ومن 
ذلك المبنى الضخم الذى 5 فى بارس مرا فى ميدان 866 لكى یکون مک لقيادتهم» 
وقتلکہ جمعية Societe Immobiliere Adyar‏ ای يرأسها تشالرز بليك السکرتیر العام لقعم 
الفرذسى جمعیة الثيوزوفية فى المؤسسة القابضةء وقد أذشئ فى أعلاه دورين مغلقین 'لجميعة 
الأ سرارية 7" و'المركذالر سولى'» وكلاهما ٹیوزوفی على نحو وامء وأعانوا فى مایو 1919 ما 
یلی» 
'إن القصد من إنشائه تأسیس مدرسة تركيبية ءاره للتعلیم حيث تفو ملکات الطفل 
بالتوازی» وحيث تلقى الملكات ال لحاصة عناية تصل بها إلى الحد الأقصى» ويحتل کل فرد 
وظيفة لتناسب مع موهبته . 
وقد غيرت هذه المؤسسة اسها إلى 'المراقبون ۷۵/۵۸۵۵ " والتی استغرقت فی محاولة 
آمور تذکنا بالیوتوییات الاشترا كية نی آوائل قرد التاسع عشر فيما عدا التى کتبہا ريفيل 
Gaston ٥۷۷‏ و شکوالیه 0۵۵50۷۵/۵۲" والتی لا ثتنبأ باطیر فى الستقبل 21 


7 کیا كان من الشخصيات الرئيسية فى هذه اماعة Lubicz Milosc jg‏ الممثل الرمی محکومة 
اللیثوانیة فى باریس۔ 

وقد كان اسم الراقبون بالصدفة يضفى على احمل البروآستنتی الثاث' الذى أأشأه القس 
ور 00 Pastor Wilfred‏ عام 2 کا كان هناك الا سم ذاته جماعتان یوزوفیتان إلا 
ایا اه وون شگزار قل | مين ا جد فى سودسرا ءل غرار معهد 
Eurythmotherapeutic‏ بت باسم 'مدرسة الا و یورئیة سس والتی التحقت فیما بعد 


20 


اڈ سرفا شتاینر» وأقاعح فرعا بالا سم نفسه فى دورناك» وقد خافت مادلين ليفيفر فى 

الإدارة بعد ریہوی 0۷ ١۸٥5ء‏ والذى نعتقد أنه كان تلميذا فی الفلسفة فی المعهد 

الکائولیی فی باریس 

ولم يقصمر الثيوزوة يون فى ذشر دعاياتهم بین الجنود» وذشروا من أ جل ذ لك ذشرة بع نوان 

گوروک اراتا سم المعركة وم یدان ال تال فی ملحمة ماهابهارا تاء وإ ضافة إ لى أ نواع الدعا ية 

الذکورة فى هذا )یاب سر ۳ يبدو غريبا عن الثيوزوفيية واب إلى الطوائف الأمريكية 

وهو ما تسميه مسز بیسانت 'الدعاية العقلية ٥۸وہ‏ ہم اماع وتفسره کا يل» 

"إن جماعة من الرجال على اعتقاد وا حد مثل جماعة من اليوزوفيين «ستطيعون تحقيق الکثیر من 
الدعاية الثیوزوفية فی دائرتهم الباشرة طالما كانت آرواحهم واه واقتركن. ان سو رة 


21 


230 


وقد ذکرنا فى سياقنا مدى اماب الثيوزوفيون اشن ويلسون» والواقع أن فكرة ' عصبة 
الأمم Lege of Nations‏ كانت بالتأكيد إغراءً شدیدا للثيوزوفيين مالأهم 00 
“Humanitarian‏ وهكذا شا اناد تحرير الشعوب ‘Union of People's Emancipaion‏ من 
لجنة دائمة الاتعقاد عام 1916 فى مکاتب جل :470۸ء وکان بیانها بقطر بالامتنان للرئيس 
وبلسون رجل الضمير الانسانی؛ وأضاف التحدث باسه ما یل 


اف عصرا جدیدا طرق فل جنس الاسان» وقد انتبت ارب تا سا وسوف 
تقف عصبة الأمم ضد التهدید بالعنف وهزية الروح» ویشتمل برناج السلام الذى وضعه 
الرئيس ویلسون على "حق الشعوب فى تقرير مصيرها» وهو الضمان الوحید للعدالة 
والاتساق»... وفى انتظار الرأى العالی فان قل 'اتحاد الشعوب' سیکون خير متحدث بامم 
القوميات بان و فترة التحرير التی بدأت بالفعل» وسسكرن عونا لكافة المجتمعات الاسانية فى 
التطور نحو انير العمیر'۔ 

وفى سبتمبر من العام ذاته طلعت هذه المجموعة علينا بنشرة جديدة لسمی الراية الزرقاء 
Drapeau 6‏ 16 بصفتها 'جريدة العام الجديد ولسان الأمم والطبقات'» وشعارها "تطوروا 


پک کر یر رر رر رر رر یڈہ 


قد قررت أن تمارس التأمل معا فی التنامخ للمدة عشر دقائق يوميا يتفقون على موعدهاء ولدة 
تتراوح بين ثلاثة وستة شبور» فان کثیرا من الأفكار ستتخذ صورا تجتاح أية منطقة يختارها 
الری وسوف تخل فة التنا سض عددا وفیرا من العقولء وسوف تجتذب إلى الثيوزوفية نفرا 
۳ وعلى ا ہر ون حث ودرا عن الو ضوع وحضر المناظرات عنه بعد هذا الا عداد» 
وسوف بجتذب موز چ وسوف بتحقق تقدما لا تاس به الوسائل العضوية التی تتحقق 
عندما يتفق الرجل والمرأة على الاهتمام بہذہ الدعاية العقلية". 

ومن الهم مراعاة العادة الشهيرة باسم الحظة من الصمت' الى آزجاها الا سكن ای آورو باء 
رالق اميت عدم | اساسا لکل احتفا لات التأبين الرسمية ال تی تعلق با حرب؛ وسیکون 
هناك كثير من الكلام عموما عن هذه ' العبادة المدنية “civic worship‏ التی تنتمی الما تلك 
العادة. 


21 وقد اخترع اثنان من الثيوزوفيين هما الدكتوران ۵ ۰ .ك4 و M. Schultz‏ مذهبا مخصوصا 


أطلقوا عليه الاسم اھمجی .evoluism‏ 
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نحو التوحد با حبة"ء فقد تلك الثيوزوفيين هاجس التطورٴ وییدو أن الراية الزرقاء عندهم 
رمن“ للطاقة والتعاطف والتركيب لانظام العا مى“ ولدينا فى ذلك مثلا التفاخر والتعبيرات 
الفارغة التق صارت مادة لجماعات من هذا النوع» ومنہا ما يكفى وزيادة للتأثير على البسطاء 
وبعد فترة وجيزة وجدنا جماعة إيطالية من أتباع الراية الزرقاء قد اتخذت اسم 'جمعية التطور 
العا per '"Evoluzione Nationale‏ 16ء ل٥5‏ والتی كان لسانہا جل مانددء/ التی کان 
ضارما ئل الأمة کفرد وإلى الانسانية كأ مق" ويذكرنا کل ذلك بالمؤتمر الشہیر باسم 'مؤتمر 
الإنسانية' المذكور عاليه» فهى نابعة من الإ ام ذاته» والأ رح أنها ليست آشد منہا ذكاء» فهل 
يمكن هذا الأعى أن يكون غير ذلك حتی عندما يتعلق الا رسیا بعصبة الأمم إه »م۲ 
5 ولا يمكن أن يعيش طويلا بعد ما شهدنا بوادر انبیاره؟ وعلی کل فان الواقع أن 
ابلماعات الب نعالجها هنا وما شا کلها دعاة سلام کسر کال ا إلا أن 
عالیة" غاليية البوزوفیون سحقيقية وأمینه» ونتساءل ما إذا کان قادتہم الذين ضربوا لنا أمثاة 
تدعو إلى الشك فى أمانتهم فى كافة الأمور؟ وسوف نحاول الاجابة على هذا السوال. 


9 اعتمد الا سبرانتیون اونا ۸٦٣م‏ راية خضراء شعارا هم ويناظر هذا اللون الاسم الذى 

أسبغوه على 'اللغة العالمية المساعدة ‘international auxiliary language‏ التی ہنتوون الدعاية لماء 

كا أنہم اتخذوا علامة انجم الساطع فی الماسونية رمزا حم ويظهر النجم الفضى على صدور 

2 الذين يملون لقب عل تبة نجم المشرق of the Eastern Star‏ 2006 و راد المرء 

ہو رہ نت إلى مكاتبات للنجم الأزرق الذى یعتبر رمزا 
ثفة مناهضة للکحولیات؟ 
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7 الأخلاقية الثيوزوفية 


وقد لاحظنا بعد موت مدام بلافاسی آن الجانب الذهی فقد کٹرا 7 أهميته فى 
ا جانبيين الأخلاق والعاطفى» ولیس ذلك للقول بغيابه من قبل» فقد كان الإخاء العالمى' 
أول الأهداف الثلاثة لجمعیة الثيوزوفية» وفى هذا الشأن لم تكن دعاية» بل كانت مدام 
بلافالسی ذاتها الق بادرت بها فى دوائر الطبقة العاملة» وفيما بى ما كتبته عام 1890. 

"وقد أسسنا فى لندن الت تعتبر مرکا للمادية والرفاهية أول منتدی فى حي إيست اند 
للنساء العاملات» وكان يخلو من كافة العقائد وا حرمات اللاهوتية» واتجھت كافة جهودنا إلى 
الاخاء الانسانی» ولا سی الفوارق الاهانية سوارا ولا اب" 

وهكذا كانت المسألة تتافسا مباشرا مع مؤسسات خيرية ذات طبيعة إيمانية فى منظور 
المؤسستةه ولابد أن ارس فى الاك آخری خصوصا مجال التعليم» وهذا هو المعنى المقصود 
لفھم البيان التالیء 

"وحيث كانت غاية الاخاء العالمى' واجبا على كل الثيوزوفيين فى ترويج كافة على نحو 
عميل» ونشر فکرة التعلیم اللاطائئفى فى كل البلاد"" 

لکن قبول أعداد غفيرة من الثيوزوفيين قد أدى إلى تحويل كثير منہم اليوم إلى مناوئین 
فقد اتخذ العمل التعلیمی مسارا طائفیا :56:0 ملحوظا فى ظل إدارة مسز بيسانت لحمعیت 
كا یعتقدون أن ذلك التطور التعس كان أَمرٌا محتوماء فسواءً ءأحببنا أم کرهنا فان ا جعیة 
الثيوزوفية طائفة على شاكلة الطوائف التى كانت» وحتی دينها الزائف ينوه إلى أنه سيصير أشد 


: Lotus Blue, 061, 7, 1890. p 237. 


جلاء» وهو ما يعنى أن تغطى ابماعة حركتها بصبغها بالدين» فى حين يصدرون التوکیدات على 
أن ذ لك ليس غر ضهم ء لى الاط لاق؛ وأن قادتهم | لساليين م صرون ء لى "لا خلاة ية 
لاع نم دون ين نر ادا ضروری ق کل الا 
قال ليدبيتر ما يل» 

"فكل الأديان ترج الفضائل ذاتہا وتدمغ الرذائل ذاتہاء... وأن الؤمنین بکل الأديان 
يتفقون على أن استحقاق صفة الرجل الصا 07 004ج' رهن بكونه عادلا وعطوفا وربا 
7ھ 

وقد كانت النية ذاتہا عند اللیوزوفین اليوم خصوصا هی ابتکار نظريات على منوال 
'الکارما' وٴالتنازء ويتفكرون على مهل فی جانب 'العزاء“ء ویجدون فیہا عزاءھم على الأقل» 
لکن غيرهم قد يراها غير ذلك» وتعود جذریا إلى اختلاف الميول العاطفية للفرد» لکن الأمی 
لمهم فى ملاحظة العقاية الثيوزوفية هو روية سمة العزاء الق اسهم فى قبول نظريات كهذه 
وغض النظر عن أى تفسير منطقى» وهو ما لا ياجأ إليه إلا ناقص المروءة» وین واقع التخاذ 
هذا النحی نقص القدرات الفكرية فی قادة الثيوزوفية» لکن هناك آم آخرء ألا وهو أن 
الدنافس الدینی | لذى بجری بصور مختلفة عن اتی افترضّت سلفاء وحتی تنافس الأديان 
پستازم تقديم فوائد تضاهی ما يكسبه المؤمن العادى منہاء ولا مناص من أن تحول الثيوزوفية 
إلى طائفة ديذية إن عاجلا أم آجالا» وسواءً -أنكروا أم قبلوا فلن يتغير منہا شيئاء ولا بد أن 
ميولهم شا کل الطوائف البروةستنتية» وهو ما حدث ف الواقع» وهذه الميول 'الأخلاقية' هی 
اشد مایم جلا ء. 

ولو رجعنا إلى قائمة المنظمات الملحقة با معية الثيوزوفية فى الباب السابق لتيسرت رؤية 
أن الغایات المعانة موحدة بن كل فلك النظمات حق بغض النظر عن السمة الفزوزوفیة 
الظاهرة» والتی تتعلق بأفكار إرشادية تعود أصلا إلى عاطفية الإأسانياتية والسلامية ومحار بة 


L'Occultism dans la Nature, p 44,‏ 
1 مثل النشرة بعنوان إلى الذين یعانون 501/7674 ا ٦٥ء‏ 4 لمدموازيل بليك معا ۸:6 
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الكحول والدعوة إلى الغذاء الذباق» وكلها عزيزة على العقاية البرواستانتية الانجلو سا کونية» 
وهناك حركات بعینہا مثل حملات مکافحة الكحوايات لها خلفية بحسن تیصبات وسوف 
يكون مفيدًا أن نتابع نفوذ البروتسنتية من ناحية ومن الناحية الأخرى نفوذ الماسونية وابجمعيات 
السرية» ونضيف إليبا الحركات 'النسوية' بلا ارتباط بالماسونية الختلطة التی توهنا عنہاء والتی 
ستكون أقل فائدة من النظور ذاته» وسنقتصر على اقتباس بعض الأمثلة من جماعات مکا فة 
الكحول والغذاء الثباتی"» و بالطبع لیس للمنظمات المذكورة علاقة مباشرة بالثيوزوفية لکن 
من الثابت آنهما نابعان من عقلية واحدة. 

أما أميريكا ففیہا جمعیتین سریتین أ حدهما ذکور ية والأخرى اسائية» وآسمى والثادية 
'بنات يونا دابظ۰(0۵00 بنا٤ٗ‏ على الاية التالية من التوراة» 

فقالوا لا نشرب ترا لأن یوناداب بن ركاب أبانا أوصانا قائلا لا تشربوا نجرا نتم ولا 
نیک إلى الأبد”. 

وكل من اض هذا آفید ان کرد عضو له کات وهال جت ماب لس آجا 
الصبر 107۳۷0۸۰6 ٥٥‏ 01 للرجال فقط لکنہا لها ملحق باسم 'بنات الصبر' للنساء وملحق 
آخر ياسم تلامیذ الصب آما عن سژال "لاذا یکون هذه اة أسران؟"» ویجیبون بقول ما 
بل 

"هناك حكاية قديمة تقول إن الدسد" واالبطاله تزوجا فى يوم من الا یام وأنجبا ولدا 
موہ حب الا ستطلاع 0ہ ہہ+ہ', ولازال هذا الولد على الأرض كائنًا خفيا يعيش على 
سرقة قليل من هذا أو ذاك وشيثًا من کل واحد» ولذا اعتمدت طریقتنا آسرارا تمنع غارات 
هذا الکئن الوة". 


7 ولا شك أن اممعیات لاس کا السرية الى اھا ملهمة ال حد کبیر من حملات منفذو 
قانون 'التحرعيين و90 على كافة أنحاء الولایات التحدة. 

ا رق محفل الا سض رش“ 66ا ۸۸ء 2 التابع للمحفل المستقل للفرسان الطيبين 
فى قاعة :1+4 ۰۸٥۶/٥٢‏ بشارع مائيس» وتوصف أعمالها بانہا واقية من البؤس الإنسانى. 

۲ مرائی إرميا 33-6. 
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وقد ذکنا هذا الاقتباس لأن له مات عقلية بعینها تسود فى هذه الماعات» ولا نعتقد 
أن آیا من كان قبلهم قد حام بتکوین جمعيات ا یق بكست رق كان گی 
الماسونية الانجليزية محافل تسمى محافل 'الصبر 7072۵76 ويتعهد أعضاءها بألا یقربوا 
المشروبات الكحولية» وأخيرًا نصل إلى "لحمل الستقل للفرسان الطيبين :مام 72‏ 4ممع» 
رس حا هن أصل أت کو رالی اقارط سماعل اس يتعرى سرد الأعضاء فل 
ضبط النقس» ولمذا ا محفل صلات عد يدة بالماسونية» ويقبلون الأعضاء منذ سن الساد سة 
عشر لجنسين على قدم المساواة» کا أن لهم محافل شبابية وحضانات أطفال فى كثير من البلاد 
الأوربية بما فیہا انجلترا ودول سکاندینافیا وألمانيا وا جر وبلجيكا وفراساء وفی عام 1906 كان 
9 الأعظم للتمبلار' مستر فوفرینسکی 16۷74088 ۸ تائب البرلمان السویدی» وكان 
رئيس الفرع الفرنسی فی ذلك الحین د. لارجين :”مط 2 طبیب ملجأ الأمراض العقلية فى 
مدينة يفراد ا 

کن مكالفة تعاطى ا جور شطر من التعاليم الثيوزوفية» وقد كتبت مدام بلافاتسکی ما 
يل 

"إن النبيذ والمشروبات الروحية ها تأثير حبط للتقدم الروحى على نحو أشد مما تفعل 
المومء فالكحول فی كل أشكاله له تأثير الحذيان على الأحوال النفسية" . 

ما عن الغذاء الان فان اروف ینصحون لأسباب متتوعة» وهنا ضا بطرحون 
نظریتہم عن التطور الروحى» 

"وعندما يأكل الانسان لحم حيوان فإنه ینقل إليه نفسيًا خصائص الحيوان الذى ات 
منه» کا أن العلوم الغيبية تبرهن على هذه الحقيقة لتلاميذها بمشاهدات غیبیةء كذاء وتبين أن 
تأثيرها يشتد كلما كان المحم من حيوانات أضخمء وأقل منبا الطيور ثم الأسماك والحيوانات 


14 وقد كان د. لارجين فى الآن ذاته عضوا فى الماسونية» وكان عام 1901 فقہا حفل أورشليم‎ 2٠ 
.Jerusalim Ecossaise 


The Key to Theosophy, p 262. 
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ذات الدم البارد» وأقلها جمیعا حينما يأ كل الحضروات فحسبء ... ونتصح التلميذ النابه أن 
کل أقل ما يعطل عنه عن العمل وما یژدی إلى اقل جسده حتی لا يعطل نو بصيرته 
وقواه الباطنة""! 

وحيث تبين هذه الکلمات من منظور 'الجاذبية النفسية' أن النباتية هى الأفضل إن لم 
تكن مفروضة علی أعضاء 'القسم ا جوانیٴء ولکن لو كانت مدام بلافاتسكى تصدق ما تقول 
فإنها ل تلتزم به قطء ولكننا لا نملك اتہام مسز بیسانت بالتهمة ذاتہاء وبالطبع كان ما إستنتج 
منها قابا لادمحض لكنها أقل حممًا من الاعتبارات العاطفية التی تضاف لتبرير النباتية عموماء 
رق لازال اف رفئرة الیوم ا بنشدد» ویقولون "نا | خوة رات ولا بی اا 
أن يلتمم أخيه حتى لو كان أقل "تطورا من" وقد تكون الاجابة إن فهمنا التطور على منوالهم 
نا آیضا أخوة للنباتات وح العادن» ولو أن منطقهم فرض بلا هوادة لتنا جوعاء إلا أن 
ذلك هو الدافع الذى يقسك به الثيوزوفيون بالغذاء النباق» ويضيفون أحيانًا البيض واللین 
والقى ليست أقل حيوانية من حيث البدأء والواقع أن النباتية لها أنواع عدة ومراتب؛ ولیست 
المسألة من منظورنا إدانة النباتية على إطلاقهاء لکن ما يمكن قوله نبا مسألة مناخ وجنس 
وو وق لوس دق نيترك معي ات ا کر لو جال ھن“ 
ليفرض على الانجليز أن تّبعوا نظام التغذية اهندوسی"" "» وبصدد ذلك يحكى ما يلى» 

"لقد رأينا فى جمعية أسرارية فى لندن عضوتين هما الكونتيسة 17 ومدام 14" تكادا أن 
قوتا جوعا حتی تجتنبا أكل "کاشات حیة؛ فى حين استغرق المؤسسين بدعوی المرض فى 
التهام أطباق سك ضخمة ويتبعها تلال من الأرز واللحضروات المتنوعة» وقد كانت السيدتان 
ترغین فى تحقيق 'رؤية' أسرارية» وفى انتظار المؤسسين أصيبتا بحالة حادة من الأنهيا الخیۃ'' 


۲۷  [bid, pp 260-261. 


Traite elementaire de la Magie practique, p 128. 


۴ لاد أن كرت الأول هى الكونتيسة فاتشمايستر» ولا عم لنا بهوية الثانية. 
7 ا مرجع السابق ص 130-131. 
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وقد ذکرنا من بين البدع الثيوزوفية 'جمعية النباتيون الفرنسیون» والتی كان لسانها الرمی 
بمشاركة 'ا معیة البلجيكية لدراسة الصحة" ہو مجلة ءنیورنل وقد سبق أن وجدت أشرة مائلة 
باسم 'الإصلاح الصحی التى اقترحت 'محاربة التطعيم وطرق باستير فى التعقي"» وعن هذه 
ا الأهرة احا غا مض العذاوة يرك ى آنا کش رہ وين راسي و كذلك اوه 
ما یسمی "محفل خدمات ا معیة الثيوزوفية' وأن فى انجلترا جمعية أخرى باسم "منع التطعيم 
والتختین» وهی آراء سديدة بذاتہاء لکن المدهش هو خلطها بكل أنواع البلاهة والغثاء 
العاطفى والإنسانياق» والتی تفقدها الجدية فى عين كثير من العاقلين. 

ونجد فى النباتية“ تششاببات با وجدنا فى ”الكحولية» ونقول فى البداية إن المذهب 
الأنطوانى المذكور فى الباب السابق يوصى كذلك بالتغذیة النباتية» ومن ناحية أخرى عرفا 
عن جمعية اجليزية سرية تسمی حفل التكفير Order of 4٥۸e e۸۲‏ لھا مراکر فى برايتون 
وٴجراند تمبل' فى باریس و أرشليم و مدراس» وتعرف هذه المنظمة نفسها بأنها 'نباتية' واتمبلار' 
صارمة» وهما أمران يصعب الربط بينهما بأية علاقة منطقية» ومن جهة أخرى فإن آسمية 
5 604 تنطبق على جمعيات مكا فو الکحول» وهو بدوره لیس أقل صعوبة فى التفسير 
من سابقه» ويزعم محفل التکفیر "أن أصوله تعود إلى معبد ۰/0۷۵ كذاء فى المدينة المقدسة", 
أى بمعنى العبد الذى بناه سليمان فى آورشلیم» وكا تقول الماسونية كذلك» وتحض الماسونية 
أعضاءها على آسخیر كل قواهم لتسريع قدوم 'العصر الذهبی» والمقصود بہذا التعبیر هو الزمن 
الذى يكف فيه الإنسان عن أكل لحم ا حیوانء وهو ما يذكرنا بقيام جماعة عام 1895 فى انجلترا 
باسم 'محفل العصر الذهبى' وبسمی أعضاؤه أنفسهم 'فرسان التكفير' على سبيل التواضع» 
ويذهبون إلى أبعد من الثيوزوفيين فى مسأله 'النباتية“ الصارمة» بل يأكلون انفار سب 
5 ويمتنعون عن الطعام المطبوخ كاماه رض ان توعد رال انوا مخ ذلك» 
ولهذ احقل الذى یدعی 'مثالياته' بفخار وعنجهية لهم أتباع فى شال أمريكاء ولیس ذلك 
مستغرباء بل حتى فی الهند, ويختارون أتباعهم من بین الجينيين» ومن وجهاء ذلك المحفل د. 
وو- تينج -فانج الذى كان وزيرا فى الحكومة الانتقالية فى رئاسة سون-يات- سین" وأخيرا 


14 


وبعد وفاة سون يات سين تفرق آتباعه السابقین وذهب بعضیم إلى الشيوعية» وما يثير العجب 
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يزعم أعضاء الحَمّل آیضا بصفتهم أكلة فاكهة أن رئيسها المكسيكى فرانشيسكو مادیرو الذى 
كان فى الوقت ذاته غيبيًا وماسونیا من المراتب العلياء وتزهر هذه العلاقات أمورًا يصعب توقع 
ما بينباء ولكن يكفى ذلك عن هذا الموضوع» والذی قد يعتبره البعض تافها لا بستحق 
الملاحظة؛ ولكن لو كا قد تفكرنا فيه بعض الشىء فذلك لأنه لا يسبب امتعاضًا رغم 
شطحاتهاه وعکن أن تيكل کراقبة سطحية عار کا نبا تعبر بوضوح عن تیارات التقلية 
الحديفة السائدة» والتی كانت الثيوزوفية صنوا لحاء ونعتقد أن التنويه عن هذا الأ لیس بلا 


فائدة. 


أنهم كذلك بروذستنت وخاصة من الطائفة الفقهية «Methodists‏ کا أفيا مرتبطة بنادى 
الشباب المسيحى ۰۲۸۸6 والذى كان دوره غریبا للغاية فى الأحداث الت توالت فی الشرق 
الاقصی ولا بد أن نضیف ] لى قاشمة میات السرية تلك الى کان شعارها "حياة أكثر 
رفاه یت وا شتمل عق الکرمرول تین وا باون اه يات ال ای کان راع با 
مهم من بوردو. 
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8 الثيوزوفية والبرواسنتينية 


يبدو لنا فيما وراء مسألة ميول ثيوزوفية بعینہا وخاصة فيما تعلق با أسميناه "أخلاقيا 
‘moralist‏ 7 عن سلوك ووستق» وغل الا خض ف الا غلوسا كسويية» .ولسنا نرغب ف قول 
إن هذه الميول حكر على البروتسنتیة لکنہا مسيطرة عندھم؛ ومن عم انطلقت إلى العام 
احدیث» کیا نجد تشا کل کی ا ریت انی قلای استدال نت غامض بدین بین» فقد 
ادت سيطرة العوامل العاطفية على النظور الفكرى إلى حد كبته تماما أو تکاد» ألم سم 
الحداثيون الذين تشکلت عقلیتہم فى البرونستنتية کیا أسلفنا إلى تحقيقها فى قلب الكاثوليكية 
ذاته؟ وكل هذه الميول مترابطة بإحكام» والمدهش أن الثيوزوفيون یسمون أنفسهم كاثوليكيين 
ويستعرضون ميوهم 'الحدائية' فى كل أن وحین'ء کا ذكرنا أن 'الأرواحية الجديدة' عادة ما 
تلتصق بالبرواستنتية فى البلاد التی تولد فيا وتفو ونتکاثر على و وینذر غل خطير فى 
توازن العقلية الدينية» ولكن الثيوزوفية هى الوحيدة من بينها فضلا عن بعض ابلناعات 
الأرواحية هى غسب الى تقيز بالورع نةم الذی يذكرنا بالروح البرواستنتية. 

ولو تفحصنا الوسائل التى تستخدمها الثيوزوفية للتوسع فن السہل رؤية أنها تقاهی مع 
وسائل الطوائف البروتستنتية» فکلاہما يقيز بالمية البرو زيليتية ذاتہاء وكلاهما يلوح بالنعومة ذاتہا 
الرصرل إل ابلماعات الستهدفة» والق تخلق شق الارتباطات الى فد تبدو مستقله عن بعضها 
بعضا لکنبا تتوحد فی أداء الغرض ذاته» فهل نحن بحجة إلى تذكر نوادی الشباب السیحی 
۸ وما جر جرها والدور الذى قامت به فى كل البلاد» حيث تقبل عضويتها کل 


وارجع إلى أشرة بلا توقيع بعنوان 'جماعة عیسی السیح والثيوزوفية"» رد من کاولیی. 
وقد كان بين هذه 2 فراسا أعمال جع الجنود Foyers du Soldat‏ الذى لابد من د ۵ وتعنی 
بالتسمية بالحروف الأولى» والتی لا حیص من أن تكون ذات أصل آنجلوسا کسونی وأمیریکی 
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الأديان بلا تمییز؟ ولیس ذلك كل شی ءء فاججماعات التی على شا كلة النوادی المذكورة تنك أنہا 
دينية إلا أنها تقر بأن الإلهام البروتستنتى يوجههاء ولكن إلى جاتب ذلك هناك آخرون من 
پذعون الحياد التام» لکنهم ليسوا أقل ارتباطًا بالإلهام ذاته» وذلك مثل 'فتیان الكشافة' التق 
تعمل علنًا جنبًا إلى جنب مع الماعات البروتستئقية”» ويصدق الأ ذاته على رابطات مكاغة 
الكحول وا معیات السرية ونصف السرية التى عرضنا لها فى الباب السابق» ورغم أا 
لامتحیزة؛ فى ظاهرها لکن اصل جوهرها برواستنتی بالضرورة» وهی السمات الى نجدها فى 
كثير من النظمات التابعة للثبوزوفيين» وسواء أ كانت بغاية ضهم إلى الثيوزوفية أم عکسہاء 
وقد قال أحد الثيوزوفيين السابقين مصيبا أنهم "يذكروننا ب جيش اللحلاص"» ویجد المرء 
المذاق ذاته عندما يقرا النشرات الثيوزوفية» والتی بشاکل أساوبها المواعظ البروتستنتیة تماماء 
وليست هذه الصلات مصادفات اعتباطية» وبالطبع لا نزغب فى قول إن الثيوزوفية قد نبعت 
من فرع بعينه من البرواستنتيت ولكن لابد من فهم أن الم يتطلب حالا عقليا بعينه وعقلية 
بعينباء وهما ما يدرك التشاكلات الى عرضنا لهاء فهی تنتمی إلى اللیوزوفیین بدرجات مختلفة 
کیا تنتمی إلى الثيوزوفيين الجدد» ونکرر آنها تنتمی كذلك إلى البروتستنتيين ا حدثین والفیضیین 
ن وقل مل ذلك عن ا جال الفلسفى» والذى بتبع البراجماتية و الحدسية» 
ولكن ذلك لا ينع من وجود تيارات فكرية فى النطلقات ابماعية أو الفردية التى نارس على 
نحو خفى» وهی مفضلة فى آعماما عن متاهة وعثاء كل هذه ابلماعات والمدارس حت لو 
كانت الانحرافات بینپا سطحية وأقل أصولية من الميول المشتركة» وك لو کان المرء بشهد زحاما 
من جهود شتی تحاول كل بطریقتہا أن شم فى تحقيق مخطط واحد. 

ولازال هناك سؤال يتعلق بالصلة بين الثيوزوفية والبروتستنتية» فلو كان معلوما أن 
اراتا فا اسحا من شین ادا وستبقى على هذا الحال رغم توهمات "السيحية 


وا ویری البعض فیہا باكورة نفوذ جمعیات سرية وشبه سرية ذشأت اما بالنفوذ الاسونی 
وأما تقلید له. 


8 See La Question des Boy-Scout ou Eclairsur en France, by ۰ 


Lettre ouvert a Mme Besant, by Emile Sigogne in Mysteria, Feb. 1914. 
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الجديدة» ألا يجوز استنتاج أن البروتستانتیة ذاتہا لو اندفعت إلى نہایتہا ستناهض المسيحية 
بدورها؟ ومبما كان تعاقض هذا الاستنتاج من الوهلة الأولى فهناك وقائع تجعل لما احتمالا 
ہما تضاءل» وخاصة أننا نذكر أن كثيرًا من البروتسنت يصفون أنفسهم بالمسيحية بدون 
تخصيص ولا يقول حتى فانجلیکاث وتعتور هذه العصيصة 'البروتسنت الليبراليين' على أكل 
وجه» وهی الق لا ۳ بربوبية المسيح» أو قد إسلمون بها على سبيل الكلام» ولا تربو عندهم 
عن أخلاقية متنكرة بدين زائف» ونرى أن ذلك الاتحطاط منطقيا أكثر من الاصطلاح 
الوسطی الذى تقوم عليه جماعة البروتستنت 'الأرثوذكس» حيث لا وجود لقاعدة تمنع 
التفاسير الفردية! 

زد على ذلك أنه لابد من ملاحظة أن الأفكار الماشيحية ۸۸ہادہہہہ والألفية 
Jie millenarist‏ الأدفنتستيين 15 شائعة فى بعض طوائف برولستنتية ی والذین 
يعلنون عن نہایة لعالم والحضرة الجيدة لمسيح فى وقت ليس بيعيد» کا أنهم يدعون اليوم 
أكثر من ذى قبل أنهم أنبياء ومسحاء وهم غارقون فى الغيبية» وقد عرفا عددًا من هذه 
اہماعات ناهيك عن آلکیون والثيوزوفية» ولا زال غيرهم يستنبت فى تمعات الأرواحية» فهل 
ری فى ذلك علامات الزمان؟ وأيًا كان الأ دون مخاطرة بأى تن نکر كامات الانجیل 
لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ویعطون آیات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن 
الختارين آیضا » وم نصل إلى ذلك بعدہ فالذین ظهروا حتی الآن قد آعطوا عجاب خائية» 
وربا کان من تبعهم سہل الاغراء» ولكن من ذا الذى بعلم ۳۶ مھ" 


7 وات أن المقال لصالح ليدبيتر بتوقيع تیوئی المنشور فى ۸/۲۵/۸۲ 4۷ 2/0 بتارخ 15 يوليو 
2 ولیس هذا القال متفقا مع منظورناء ولکنه انتبى ہہذہ الکلمات "بعد ان تفکرت فى 
الصفحات التی کتبتہا مسز آنى بیسانت عن المقدم الوشيك لمعلم العالم مؤسس الدین العالمى» 
وسوف یضطرون إلى رؤيته فى المسيخ الدجال لتحصيل الحاصل". 

° وقد اعتنت مسز بيسانت بالإشارة إلى أن طائفة الارفینیین :77:2 التى تؤيد فكرة الجئ الثانى 
للمسيح على منوال خاص للغاية» وهو برهان بین على الصلة بين ماشيحانية الطوائف البرواسنتية 
والثيوزوفية. 


۱ مق 24,24. 
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فى السحاء الكذبة لوجد أنهم لا يربون عن أدوات لا واعية تحركها يد الذى صنعھاء ولو 
نظرنا إلى محاولات الثيوزوفيين لاعتقدنا انهم لیسوا إلا تجربة سوف تتجدد بصور اخرى حتی 
تصل إلى النجاح الکامل " وف الآن ذاته فان كافة جهودهم لا تقخض إلا عن إرهاق 
لبعض العقول» کا أننا لا نصدق أن الثيوزوفيين والغيبيين والأرواحيين یحتکون على مروءة 
تمكنهم من النجاح فى هذه العمليات بذواتهم» ولکن ألا يكن وراء تلك الظواهر آم آشد 
رعبا؟ ورا لم يعرفه قادتها أنفسهم» أليسوا جرد أدوات؟ ونحن لا نطرح هذا السؤال بقصد 
الإجابة عليه هناء فذلك يستلزم طرح اعتبارات بالغة التعقید تنبو بنا ما انتویناه فى هذه 


ان 


٤‏ وتین محاولات کدشنامورق للافلات من أن يكون ماشيحا آنه ليس إلا أداة» ونقول من 
ناحیتنا أنه ضحية لشروعات لن آساوی إرادته فیہا شیئاء والتطور ا حا ی الذى يتردد ضجيجه فى 
العالم | حارج آوهن ما ب الیلیوزوفیون» ولکنه لا يقير شيعا ضا کتبناه من قبل عن 
الا حداث الآخيرة» ولاہد من قول إن قادة الثيوزوفية الان يعتقدون أن الام اکثر من جرد 
حاولة لابد أن تلتقی فى الإعداد لتنفيذ مخطط شاسع بالغ التعقيد. 
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9 الدور السیاسی لجمعية الثيوزوفية 


وقد بقی أمامنا الحديث عن الدور السياسى الذى لعبته ا معیة الثيوزوفية وخاصة فى 
اند وقد وصف هذا الدور فل آوجه متنوعة ولا شك أن من الصعب تکوین فکرة واضة 


1 
3 


عرد سرك إن الو ن سرون ر أعمق من جوانيتهم الزائفة» ودائمًا ما گدوا على عدم 
انخراطھم قاس رت أن "منظمتهم عالية بالعنی الا كل ٠”‏ إلا أن دورهم السيابى 
آم قائم» فلو كانت صبغة ا معیة عالية تجملها إلا أن قادتہا أصبحوا انجلیزا صرفاء وبالتالى 
وأيا كانت المظاهر فنحن وائقون أن الثيوزوفية أداة فى خدمة الإمبريالية البريطانية» ولابد أنها 
كانت كذلك فى بدایتها أو تكاد» فالمراقبون الموثوق بهم قد أكدوا أن مدام بلافانسکی كانت 
تلقى هبة سنوية ضخمة من السلطة الانجليزية» ويبدو ذلك کا لو كان مكافئة لتامرها مع بلدها 
الام زد على ذلك ا ات روسيتها وادعت ا اس الجنسية» وقد قال هودجسون 
7 الذى تقل درايته بہذہ الأمور عن دراسته للظواهر النفسية إنه شك فى - 
جاسوسة روسية» ولو کان الاس کا نعتقد فان هذا الشك قد وی رہ بعض کار الوظفین ف 
المكوية فذلك لأنهم E‏ أكثر ما بعلل ون الشرطة السياسية نی اهند خارجة عن 
سلطة الإدارة» ورغم أن بعض العاملين فيها يعملون كذلك فى الإدارة» وعلی کل فان 
الحكومة التى كانت تعلم طبيعة الموقف قطعا ل تأبه باتہام هود جزسون حيث كانت ابمعية 


. وكذلك اعتقد د. فيرو Ferra‏ ٭ور أن عو الثيوزوفية عالمية حقا ودفع أ تتطوی على 
ميول عدوانية حيال ایة حكومة رسية» کا ان المبجل جراغيزون 07050 ۵ الذى 
سام بأن هذه كانت الال ی خدمة السلطة الانجليزية فى اطند» الا آھ یعتقد أن موقف اسه 
قد بتغیر احيانا. 


5 The Key to Theosophy, p 231. 
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اق ریت تعمل لاغجلترا بالفعل» وفیما یل مک کا ست الذی کات مظنا حكوميا نی 
اول مؤلفاته» 


"إن کثیرا من انود المسنين والكتب العديدة عن القرد الهندى يتحدثون بطريقة 
غير مفهومة تنتقل با الأنباء إلى الأسواق قبل أن تصل إلى الأوروبين فى المنطقة ذاتها 
رغم استخدامهم أسرع الطرق المتاحة للاتصالات؛ وقد كان التفسير الذى سمعته "إن 
الإخوة أى الهاعات الذین أرادوا فی ذلك الحين الحفاظ على الحم الانجلیزی لأنهم 
يعتقدون أنه أصلح لَك الحند من أية حكومة محلية» وقد انتشر هذا ا بر بوسائلهم 
حيث كان له تأر مهدی للقلق الشعبى واحباط القرد احتمل " وقد كانت الشاعر 
التى حركتهم حينذاك هی ذاتها التى تحركهم اليوم» وأن الحكومة ستكون حكيمة لو أنها 
زادت من نفوذ ا الوزوفية ى ات وقد آصبحت الفكرك: الى آحاطت 
لاس اة جرد مااي لکن طبيعة ال4 الى نبا امت ایم فهماه رض 
بالموظفين فى الحكومة البريطانية فى اند لو واتتہم فرصة إفتعال التعاطف مع دعاة 
امعیة الذين بتجشمون واجبا غير مشکور حتی بالتعاطن"”. 


والواقع أن ابمعية الثيوزوفية لم تفتقد الدعم اما ی والمعنوى من الحكومة حتى إن لم يكن 


كذلك عند بعض الموظفين» کا حظيت کذلك بدعم بعض الأمراء ا حلیین الذين عرف 
عنہم میوطم الأنجاوفونية» وقد كان مہراجا کوش بہار ٹیوزوفیا وعضوا مرموقا فى الماسونية 
البريطانية» وقد توف فى انجلترا عام 0 وکان قد انب عام 1893 ليوا لفرع دارجيايك ی 
وكان صہرا لکیشاب شاندرا سين مؤسس براهما ساماج» و میت 'کنیسة النعم الجديدة 
Church of new Dispensation‏ والتی ریا كانت آوضها ميلا إلى المسيحية البرونستنتية» وكان 


4 


و سينيت هو رئيس تحریر جريدة 7706:۱۷۴۶ اللسان الرسمی للهند الا نجليزية. 
والواقعة المقصودة حقيقية وتکرر تأييدها لا فى ا مند خسب بل کذلك فى الدول الإسلاميةء 
أما عن التفسير المذكور فلا يربو عن خيال شأنه شأن المهاتمات المزعومين. 

Le Mond Occult, p 157. 


Lotus Blue, Dec., 7, 1890 and Mar, 1885. 
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المهراجا الحالى وابنه وخلیفتہ أعضاء فى الاسونية الانجليزية ومن وجهاء محفل 'المراقب اللحفى 
Sere Monitor‏ الى تعتمد على الماسونية» کا أن ابمعية الثيوزوفية كانت من حماتها ومموليهاء 
وم یکن مبراجا كابورثالا من أعضاء المعية لكنه أوقف مبلغ ألفى روبية سنويًا لإحياء ذكرى 
۶ 7 ونشر ترجمات شرقیة"ء وفى ذلك واقعة إسيطة تسمح لنا باستنتاج دورهاء ففى عام 
0 كان رئیس الشرطة السرية تاب الاستاذ الأعظم 67604-17106 فى احفل البنجالى» 
وقد خلف راجا کووش بهار. 

وبالطبع كان ذلك مبررا حکومة فى تأييد أعمال التعليم فى اہمعیة الثيوزوفية» ولکنه كان 
له على الحقیقة مبررا للصراع الذى تخوضہ ابمعية فى عملها التعليمى» وقل مثل ذلك عن 
منظماٹ خری تعارض مؤسسة التراث اهندوسی» وخاصة فيما تعلق بنظام الطبقات» وذلك 
لعجزهم عن فهم مبادثبا العميقة التى تقوم عليباء کا أن التراث ا مندوسی با كله یقوم على 
الیتافیزیقا احض» ويستنكف الترائیون الذين لا يملكون إلا أن يكونوا ترائيون عن مخالطة هذا 
الوسط» کا لا يغفرون للثيوزوفيين تشویمهم للمذاهب الشرقية» وينظرون بامتعاض إلى 
مواطنیہم الذين التحقوا بهم» وكذلك الذين التحقوا بالماسونية» فى حين أن البریطانین یعاملونہم 
بتفضيل بالغ وعنحونهم وظائف متميزة» من عدة سنوات مضت آصیح الثيوزوق تشاترجى 
۸646۷1 © رئيسا لإدارة الآثار فى كشمير» وهو كاتب له عدة أعمال” بغض النظر عن 
عناوینہا وادعاءاتها تقوم على منظور التطور فى فلسفة هربرت سبنسر أكثر مما تقوم على 
المذاهب الترائية. 

أما عن مسز بيسانت فان ادعائبا صداقة الهندوس ۸ تؤخذ بجدية فى الهندوسية 

بأكلهاء وکان عام 1894 هو الزمن الذى كانت لاتفتأ تقول "إن التحول إلى السيحية آسواً من 


27 وعادة ما یسمی الثيوزوفيون مدام بلافاتسكى با حروف الأولى. 
los Be, Sep, 27, 2 ۱‏ وسنڈکر كذلك أن مہراجا بوربونجها كان عوا فى ابمعية 
الثيوزوفية ومنحها 25 آلف روبية. 


7 Philosophie Esoterique de ۲۱۱, Vision des Sept Sages de ۱۵, La Realism Hindou. 
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اک فى نات اك أو ماق جح تحن ا یات ال و وق 
کب کیان هون توق ان رسفا هاوخ وان ستاك ما لا و 
عن بضعة مثات من الثيوزوفيين أتباع تلك البوذية الوهمية بلاحون مثتین ونمسین مليوتا من 
امندوس» ويعتبرون مسز بیسانت مجرد عمیل سياسى للا جلیز» ویختم تتحذیر مواطنیه منہا 
وينصحهم بمقاومة كل أنواع التدخل الأجنبية أكثر ما مضى» وقد حك المندوس الوطنيون 
عل آعمال مسز سات بقسوة بالغةه 
"رما برهنت مسر بیسانت على جدارتها فى كثير من الأمور فى حياتها المغامرة» 
ولکن دورها الأخير فى لعب دور العدو الحفى ال حطیر للشعب ال ندوسی؛ والذی تتفث 
فى أنحائه کالحافیش فى ظلام الليل ومثل السیرینیات اللائی تغنین لتغری الرجال إلى 
هلاكهم» فهذه المرأة ا موہوبة الفصيحة تغرى الشباب إلى حتفهم بلسانها الذى يقطر 
عسلا بكلمات كاذبة» فسموم كلماتها الفضية التى بتجرعها المستمعون النببرون و أقذع 
من سموم الميات»... ومنذ قيام " الكلية ا حندوسیة المركزية' فى بنارس غرقت أكثر فى 
وحل النفاق والکذب» وربما كان نفرها بائقائها إلى الجنس الأسمى قد رکل یا 
الد ینیة وقد كانت على الدوام قلقة فى ربطها النتائح بالأسباب» وقد أدت هذه ا حاصیة 
العقلية إلى أن يشخصها ستييد 1775/00 بأنها "المرأة التى بلا عقيدة ثابعة"» وأيا 
کان اظال فیقیتا نبا حال على اتفاق تام مع الخططات الأجنبية التى تحك المند» ولابد 
من اعتبارها من آعداء المند»... فا هی وظيفتها فى هیکل العملاء الرسیین؟ وما هی 
امنا التى تسير علیہا؟ وقد كفت بالهمة الدقيقة لنسف الدين افندوسی من داخلهء 
غکومتنا لا تجرؤ على المساس بالدين علتا على نحو مباشر» لکن البيروقراطية الأجنبية لن 
نتوان عن فرض نفوذ واسع على أى مؤسسة تحاول توحيد الشعب المهزوم» واذا تتگر 
الجواسيس والأفاقون لکی متسللوا إلى قلعة المندوسية ويخدعون سدتتہاء وتعمل مسز 
بيسانت وزملاؤها فى بنارس مثل د. ربشاردسون ومستر أرونديل من الا مبرياليون 
الانجليزء والذين يحاولون السيطرة على الحياة الدينية الحندوسية» وهم ذئاب فى إهاب 


The Two Wrlds, Apr. 20, 1894.‏ نز 
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حلان» ولابد من اللهوف منہم ودمغهم لأعداءً للهند... ولذا ترجمت بباجافاد جيتا 

وأست الكل الو اہ اکر وهی حالیا تكرس كل جهودها للدعاية 

الامبريالية لبریطانیا العظمی"". 

وكان على العکس مہم ألئك الذين اعتبرهم الوطنیون اطنود خونة لقضیتہم؛ والذين 
کانوا یکلون المد لسرز سات واعماها» والبرهان 0 ذلك دفاعهم الفاتر تارج یونیو 1913 
عناسبة عا كة مدراس فى له «Rajput Herald‏ ¥ شر عرض لما 39 ند مت فسا 
کخلصة للمبريالية » وکان غلافها خارطة للامبراطورية الى لا تغرب عنا الشمس» ولا 
جدال فى موالسة الصداقة» ألم تصدر مسز بسانت من آدیار مجلة دورية آسمی 7:6 
۸ ثتوجه إلى ا ٰند بالذات» وتمل شعار للرب والتاج والوطن !؟ء وقبل ذلك 
بوقت طویل كانت تفتخر بحصوما على صورة موقعة للملك إدوارد السابع بوساطة أميرة 
ویازڑ'ء ألم تكن هى التی کتبت تحت شعار الاسونية ا ختلطة "إن الماسونية تشترط على 
ا والعنی الذی یفهمه الاغجلیز لکلمة "ولاء فی ال مون السياسية اس 
معلوم» وکل ذلك لا يترك الا للشك حتى بدون غيره فى تأبيد منظورناء وفى الآن ذاته 
وسياق الأفكار نفسہا يمكتنا اقتطاف نصوص قلياة معلّته» فنذ اثنى عشر عاما أعلنت مسز 
بیسانت فى لاهور "إن الغزو الأجنبى غالبا ما كان یخدم التنمية» وینبغی على ا مندوس أن 
بقلعوا عن كراهة الانجليز"» ونقارن هذا التصریح بوثيقة أقرب زمتا عن أن إخوان امحفل 
خدمات ابمعية الثيوزوفية» الذى نشا فى اند إبان 1913 وكان على أعضائه ا خلصین "إدراج 
اسم اجمعية الثيوزوفية فى الحياة اليومية والحل الثيوزوفى للإصلاح الاجتماعی"» وها هنا نص 
القَسم الذى لا يترك بدايته مجالا للشك» 


7 ونضيف إلى ذلك أن هذه المنشأة وجدت نفسها فى تنافس مع 'كلية دیاناندا الأنجلو فيدية» 
وهى أحد منشئات آريا ساماج» رس هنا کات سد سات إلى يناف غاا تنتقم بين آن 
وآخر للأضرار التی سببوها لمدام بلافاتسكى. 
La Sirene indienne, extract from th Hindu journal Bande Matram, Mar. 1911.‏ 
Letter to Leadpeter, Jul., 4, 1906.‏ ° 


01 بند 7 من لائحة ا ماسونیة الختلطة. 
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"بناءً على أن مصالح ا مند الأصولية ہی التنمية الحرة تحت راية انجلترا» والتحرر 
من العادات الت لبط توحيد كل السکان» وضرورة أن نضفى على المندوسية مرونة 
اجتماعية وحياة من الأخرة الصادقة فاق آعید با یل ۶' ألا شرق بين الطبقات: 
2 ألا نزوج أبنائما فى سن الصبا ولا بناتتا قبل السابعة عشرء "3" التبیه على بناتی ونساء 
الأسرة أن من صالهم تشجيع تعليم البنات ومعارضة عزل النساءء 4 تشجیع تعلم 
الناس بقدر الإمكان» 5" أن نتجاهل اختلاف اللون والجنس فی ا جتمع وف السياست 
ونعمل عل قرين الاجناس املونة شاری حقوق الواطنین والهاجرین الیض» 6 
مكاغة مقاطعة الأرامل اللائی تزوجن مرة آحری» 7 تشجيع قیام اتحادات العمال 
فى كل ال جالات الروحية والتعليمية والاجتماعية والسياسية بتوجیهات البرلان 
اسر او 
وسن مراعاة أن الادارة الانجليزية هی الى صنعت ماس ی الات اشندومی 
القومى' بتعاون الثيوزوفية وربا بإلهامبا©' 
"حينما بدأت القلاقل السياسية انعقد المؤتمر القومی بناء على مخططنا وتولى قيادته 
أعضاء هنا کون اه 
وقد کان هذا المؤتمر بكامله تحت سيطرة مسر بيسانت» وكانت غايته الحقيقية هی 
احتواء الأمل فى الاستقلال واستبداله بوهم يبدو مرضياء وقد بزغ مشروع " اک الذاق 


4 وقد اقتبسنا هذا النض من Bulletin Theosophique‏ بتار دسمير 1913 .. 

“ ونضيف کذلك معلومة عيبة من النوع نفسه کوقائع متعددة ما ذکرناء 

"وبعد حضور اللقاء مع کریشنامورتی و نیاناندا سافرت رئيستنا مسز پیسانت 9 داسمبر 1921 فى 
صحبتهما إلى بومبای عن طريق بنارس حیث اُسبغ علیہا المعهد افندوسی القومی دكتوراه فى 
الآداب اعترافا بخدماتہا للتعليم الثر کا اسخت فى اليوم نفسه على أمير ویلز ۴م ۲/1۸٥١‏ 
Bulletin Theosophique Feb 1922. "Wales‏ 

وأهذه الصلة بين مسر بسانت وأمير وی لز مغزی عیمّا» وخا صة عندما نعم آن رافة یه 
افندوس کانوا مپرة فى عزله عن الأنظار تماما. 
Lotus Blue, Oct. 7, 1890, pp 235-36.‏ ۱۶ 
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اہی 0۳۵/6 من السیاسات ذاتهاه E‏ حاولوا تطبیقه بق مصی لفن إلى أخوة 
الحدمات'ء فلیست مؤسسة تضفی على الثيوزوفية احترام ا مندوس الحقيقيين» وکان عليها 
سب الاعتقاد الفارخ 'بالتقدم' و'الأخرة و'التعلیم الإلزامى» وذاهلون عن عملية تحویل 
زوجاتهم وبناتہم ال نادلات» آما ا مندوس فان یقنعهم شىء بالقاء مقدساتهم تحت الأقدام 
بحجة 'هضم' حکاہم الأجانب» فالهندوسى يرى أن التعهد بترك الفوارق الطبقية بمثابة الكفر 
الصراح. 

لکن هناك الزید» فقد حاولت مسر بیسانت ف غا كة مدراس آن قزر عل القاضى فا 
تتردد فى استعراض اللدمات الت أدتها حکومةء وادعت أن الغرض ال لحقیقی من وراء هذه 
الجلۃ الوجهة ضدها واضحة المعالم» وکتبت ما يلى فى العريضة التى قدمبا الدفاع» 

"... إن التہمة تدفع 01 97775 99 ) فلا عم شرب ., 

وقصد الضرر بها وتحطيم سمعتها وحیاتہا جزاء على نصيحتها للمتعلمین أن پمتنعوا عن اتباع 

مؤامرات المتطرفين فى محاولتها إھامہم بالولاء للإمبراطورية» ومنذ الوقت الذى تدخلت 

فيه وضع حد لاستبلاك الشياب وجمع السلاح فى ماهاراسترا أثناء حکم لورد كورزون 

نائب الملك» وکانت عقبة أمام الدعاية التى تدعو إلى العنف بین التلاميذ» وأصبحت 

حياتها مهددة فى كل من المند وأوروباء... وتطالب التہمة بحایة هؤلاء الشباب بحم 

قضائی من نفوذ الآراء التى تجعلهم يكرهون الانجلیز بدلا من أن يحبوهم ويتخلصوا لهمء 

والتق ستجعل منہم مواطنین منحطین'''۔ 

ومن جهة أخرى ففيما یل بداية التقریر عن مبررات القضية ضد مسز بیسانت کا کتہا 
مستر اتل 

"لن يمكن فهم القضية ضد مسز بیسانت کدث منفصل عن الحركة التی بدأت 
منذ زمن بغاية تحطیم نفوذها على الشباب فى ا ند بل هی شطر منہاء ودائما ما كانت 
تستخدم هذا اللفوذ لکبت العنف السیاسی عند بعضهم» وتشغل الشباب عن الالتحاق 


Le Proces de Madras. 2746-7 
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بالأحزاب المتطرفة”'» ول تذهب حلات مستر تيلاك فى ا ند إلى اغتياهاء بل إلى 
یط رها على الشباب امندی» وقد بدأ الكاتب الشبير کریشنافارنا ال مل على مسن 
بيسانت فى جريدته بترجيح اغتيالها لو كان الغرض تحطیم أثرها على شباب افندوس» 
وقد کات الحركات المتطرفة بقيادة اواو چو و تیلاك» وقد انتفل مستر جوش 

عاد إل اد الفراسية ردي ومستر علذك ق السجن» لكن جریدته اسقرت 
فى اهجوم على مسر بيسانت» وحق فى مدراس كانت جريدة The Hindu‏ تقوم با 
۳۳ 20,0 
ونأتى إلى خاتمة التقرير ذائه» 

“ب وأنا كان الحم فى هذه القضية فلا شك أن المؤامرة لو نجحت فى تحطيم 

تفوذها فى الحند فاا كانت آحد العوامل الرئيسية فى الاتفاق بين انجلترا راد" 


وأساسا لم يكن اللوم واقعًا على الحكومة البريطانية فى استخدامها لتلك الوسائل التق 


يسبل إنكارها لو تطرقت الأمور إلى ا حرج أو البلاهة» وقد عبرت جريدة 71:5 فى أثناء نظر 
قضية مدراس فى 7 مايو 1913عن الرغبة فى "أن ستنكف الحكومة عن الوافقة على كل ما 
2 یعنی لامطلعین عل طبيعة الأمور أن تلك ار کانت عل 
آشدها بموافقة الحكومة حتی تلك العظف آما عن الآخرين فقد تجثم مستر ویدجوود عناء الرد 
على هذا المقال بتذکر أن 


"آن کار الع فى اطند کانوا بعتبرون ابمعية الفيوزوقية وأعمال السيدة یسات 
فى اند كانت مثمرة للغاية فى |ام ا مندوس بالتعاطف مع الحكومة الانجلیزیة" 


وقد اعترفت مسز بیسانت فى خطاب بعاريخ 15 سبتمبر 1913 بأن الحزب التطرف" لم يشجع 
فرة الاغتيال» واتبمت مسر تينجلى التی كانت تتبع جادج بقویل مناهضیا. 
pp 7-8.‏ ,0 “ 
Ibid., p 13.‏ 3 
وقد ان آحد البراهين علي دور مسز بيسانت السیاسی موقفها العدائی من حركة غاندى المناوءة 
لم الانجلیزیء وأعلنت أن الموافقة على هذه ا ح رکا جب عضوية 'القسم الجوانى' وفیما يلى ما 
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وهذه وسائل سياسية مهما كانت مقززة عند البعض» لكنها استخدم على نحو روتینی» 
ونذكر منذ بضع سنوات أن حكومة فيينا جندت بعض اج ماعات الغيبية لإقناع الوطنيين 
۳ 08 0" وقد کان اعد مديرى تلك المنظمة مدير الشرطة 
السرية سافراء كا يحفل التاري المعاصر لله للغيبية فی روسيا بعدد وافر من هذه الأمور» ویقع 
الوم فى هذه الحالات على الذین وافقوا على استخدام هذه الوسائل مع علمهم بأنها ليست 
مشرفة على الدوام» کا أنها ليست آمنة تماما من اللخطر» وقد سمعنا مسز بيسانت تشکو من أن 
حياتها مبددة» والحقیقة إنه لم تحدث أية محاولات لذلك واقعياء لكنها تبالغ فى الاحتياطات 
ااا إلى تحیط بها شما وقد کانت ترندی حزاما من الصخور آغاء سفرها یق آعدہ وق 
6 جرت خاولة لتحسين صورتہا عند ا مندوس لو توفر هم شىء من عنصر الثقة» وتحدید 
إقامتها الکاذب فى فيلا جولستان الذى ۸ نعها من عقد لقاءاتہاء ولکن هذه الكذبة ل تقنع 
آحدا؛ ولکن اعنقد بعض الأورويين آن یکون ذلك من جراء تغیر فى ولاغا السیاسی» والان 
يتضح لماذا ربط المندوس اسمها ب روديارد كيبناج کت والذى كان کاتیا عظیما بالتأكيد» 
لکن مغامراته المتنوعة تعكس عل شفصيته شوب فضائله وتمنعه من دخول وطنه الأم؛ کا 
أن هناك ما يويد هذا التشابه فى أن كلاهما من أصل آیرلندی» ولنلاحظ فى سياق حد يثنا 


eee 


كتبته بنفسہا فى هذا الصدد» 

ا تک بوادر الروح الثورية فى العصيان الدنی» كذاء بقيادة غاندى عام 9 كرت على هذه 
الروح ااتی تطم الحر ية الحتمةء وتعادى التقدم السيا سى والثال ا لذى كنت اط مح إايه 
راصن ون ای طوال ستة وعشرین عاما" . 

وهو ما يعنى أن التقدم السیاسی" والحرية الحقة' لن تتحققا إلا تحت السيطرة البريطانية» آلیس ذلك 
مبالغة فی السخرية؟ وفى زمن حم رامسى کہ دونت مسر بسانت مسودة للد ستور 
اهندی وساءتها إلى الحكومة» والق تی إلى الروح | لتی نفثتها فى الوغر الهندومى القوى'» 
والذى سو ان 0 يصل إلى ثىء حتی الآنء إلا أن هذه الواقعة فی معن بعينه حینما يعلم 
المرء أن رامسی مکدونالد معدود عند امندوس من ین اشد أعداء افد 

2-7 وقد نشر کیبلنج عام 3 'حكايات من البر والبحر للكشافة والمرشدين'» وتبين هذه الواقعة 
كذلك الصلة د والامبريالية البربطانية» آما مسز بسانت فقد جمعت عاضر اما الق 
الا فى د بات پت وو 1912 ق كاب بعنوان " الحضور الوشيك L'Avenir‏ 
۸ وقد اقتصر الباب الأخير على مسألة العلاقة بين انجلترا واهند. 
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عن روديارد کیبلنج أنه کتب رواية بعنوان ۸001ء ولولا بعض التفاصيل لأمكن اعتبارها 
سيرته الشخصیة بما فيا الجانب التاريخى عن العداء بين روسيا وانجاترا فی ا مناطق الشمالية من 
ا مند وقد وردت به تفاصيل مجيبة عن الجاسوسية السياسية واستخدام الا نجليز لمنظمة سرية 
آسمی ”سات بباى' أى الاخوة السبعة» وقد كانت هذه المنظمة قائمة بالفعل» وقدہہا بعض 
الضباط من الجيش المندى فی انجلترا عام 1875ء وهو العام الذى نشأت فيه ا جعیة الثيوزوفية. 
ومن نافلة القول إن ازدواجية رژوس ا معیة الثيوزوفية آمم لا یساورہ الشك» کا أن 
إخلاص الذين اتبعوها من غير الانجلیز لیس موضع شك هو الآخرء ولكن المرء لابد أن ييز 
فى كل هذه الأمور بين الأفاقين وضحایاہم من المغفلين الذين اتبعوهم» ولا نملك إلا احتقار 
الأول والشفقه على الأخر ومحاولة تنويرهما إن ل يكن عماهما مستعصيا على العلاج» ونقتبس 
فقرة مدهشة من الکاب الذى یعالح 'حيوات الکیون» 
"وأن لم لتبع الأسرة النظام الطبيعى فى اجتماعها حول الأب والأم تفشی 
الفوضى» وكذلك الحال فى دول العام فلابد أن يكون بينها 'دولة أب“ وادولة أم» 
فتعيش فى الساق تام والا تفشت الحرب» وربما كانت انجلترا هی التی ستقوم بدور 
الأب على منوال المشرع مانو ومن جهة الأمومة أو بودهيساتفا إدينا اهند» وهكذا 
سيعكف مانو و بودهیساتفا على سوية أمور العالم فيما تعلق بالدول''“ 
وتترجم هذه الفقرة إلى لغة طبيعية إلى أن اند تحت الاحتلال الانجلیزی لابد أن تقنع 
بالدور الروحی" بتقديم شخصية کریشنامورتی کسند لتجلى 'المعلم الأعظم» أما انجلترا فعلہا أن 
تسن القوانين للعالم لتحقيق ' الولايات المتحدة العالية » ولكن برعاية الدولة الوجهة" وقصرا 
على مصالحهاء وهكذا لم تكن 'عالمية زلههه/هسها»ة' قادة ا معیة الثيوزوفية إلا أقصى شوط 
من الإمبريالية البريطانية» وهو ام مفهوم إلى حد ماء ولكن ماذا نقول عن بلاهة الثيوزوفيين 
فى فرنسا الذين يقبلون نشر هذه 'التعالیٴ؟ 


34 De I['an 25000 avant Jesus-Christ a nos jours, by G.Ravel, p 60. See L'Ere d'un nouveau 


cycle, and L'Avenir Imminent, by Mrs Besant. 
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ولم يكن هذا المفهوم للعلاقة بين انجلترا والهند جديداء ولا تستحق السيدة بیسانت إسناد 


الفضل إلیہاء والواقع انتا نقراً فى کاب 'الطریق الحق' تأليف آنا کینجزفورد وادوارد ميتلاند 
ما بی 


"حيث إن الاتحاد الروحى بين بودها والمسيح سيتحقق فى ا حلاص القادم للعام 
فان العلاقة على المستوى العضوى بين الشعبين تصبح موضوعا خاصا للاهتمام والأهمية» 
وتنتقل العلاقة بين ا ند وانجلترا من هذا المنظور من النطاق السیاسی إلى النطاق 


,25 
الروحى' . 


وقد تناولنا فكرة هذين الكاتبين عن البوذية والمسيحية فيما تقدم باعتبارهما عنصران من 


دن راع لكا آسیا آن البوذية قد كنت عن الوجود فی افند منذ زمن طویل» ولکننا 
نقرا فيما بعد» 


"ونجد فى توقع الستقیل القادم”” مفتاح سیاسات العالم الروحية الت انتقلت من 
نطاق المقدسات إلى نطاق الدنيويات» وسيكون ”ملوك الشرقٴ هم الذين بسودون قال 
هندوستان» ویعنی اللقب احتکاہم على معرفة "حرية" أو على مفاتيح علم الروح لک 
يصبح المرء ساحرا 2148147 وفى كلا العنیان فإن هذا اللقب ینتمی إلیناء وکانت 


5 


التوراة آحد الستودعات الرغسية للمعارف السحرية» وکانت بلادنا منذ زمان طویل من 


أول سدنتة وابطاله "" طوال ثلائة قرون ونصف قرن"" وهی عام الاعوام"" وعصر 


The Perfect Way, p 250.‏ ۳ 
وقد الخدت مس بسانت هذه العبارة عنوانا لأسد أعاها. 
وذلك تنويه عن لقب ۷۸۷ (e۸0١‏ الذى أسبغ على ملوك انجلترا منذ حکم هنرى الثامن» 
ويؤيد هذا التنویه مرور ثلانمئة ونمسیین عاما على الا ْشماق الا نجیلیکانی. 
دانیال 25 ,7. 
أى 365 عاماء أو بالتقوم القمری العبرى 355 عاماء والتی تساوى 345 عاما شمسيا غسب» أما 
عن عام 1534 فهو تار الانفصال الذى فرضه هنری الثامن» وحتى عام 1879 الذى ذکرہ 
إليفاس ليفى نجد بالضبط 345 عاماء وقد كان التوافق صارما حت ليظن المرء ان تاريخ 1879 
محسوب على أساس ما أشرنا إليه تواء ويقول سفر التكوين إن إخنوخ عاش 365 'عاما"» وکلمة 
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البطل الشمسی |خنوخ» أليست بریطانیا هى الی أحبت الحرف' وبجاتہ رغم عدم 
فهمهاء وهو ما وجد تفسيره حاليا"”» وهو الفوذج الأولى 'مترجمه إلى نطاق الروح» 
وتک على الغنوص 0710515 من حيث الشكل والوضوع» وسوف تكون بلادنا 
مناسبة لا هو أكثر اتساعا بموجب ہیمنتہا على إمبراطورية مادية»... وبناءً عليه فان كل 


ما یربط انجلترا بالشرق من المسيح» وكل ما يفصلها عنه من المسيخ الدجال"!”. 


ويذكرنا هذا القول خاصة فی خاتمته بمصادفة فريدة» فقد أعلن إليفاس لیفی قيام ملك 
عالمية' جديدة فى عام 1879ء وسوف تكون فى يد من بحت على مفاتیح الشرق" وآن هذه 
الفاتیح لن تلکها إلا الأمة التى قامت بأوفر الأعمال ذکا٤ٗء‏ وكان ذلك فى الوقت الذى 


آسست فيه مدام بلافائسکی مرک جمعیتہا فى اهند» وقد ظهرت هذه النبوة ا مذكورة عن 


إليفاس ليفى فى مخطوط محفوظ لدی غیی فى مارسيليا من تلاميذ ليفى» وهو البارون 
سبیدالییری» والذى أعطاها لإدوارد ميتلاند» ولم يعد هناك شك فى مصدر الاام السطور 


الت اقتبسناها من الخطوط 20 کیا أن اللحطاب البليغ من سبیدالییری الذى تحدث عا لا يقل 


عن 'معجزات الترجمة' قد وجد طريقه إلى مقدمة خاب الطريق القوے ‘The Perfect Way‏ 


5 3 2 3 
بلا سمية لكاتبه» ولكنه وصف بانه "الصديق والرفيق والوريث لادبیات الساحر ۸/۸ 


نکی یی یکر ءءء 


'شناہ' أى "سنة" عبرية وعدد 355 مكتوبة على المنوال ذاته» وتسمح بذلك بازدواجية العنی فى 
التعبير عن 'عام الأعوام' بين التقويمين الشمسى والقمرى. 
ونشکر آنا كينجزفورد على استلهامها الحدسى. 

The Perfect Way. p 253.‏ 
وقد ذشر سبیدالییری مقتطفات من الحطابات التی تلقاها من إليفاس ليفى فى حضور کابتن 
کورمن 00۷۷۰ فى مكاتب جلة :77:60:0۳ بین عامی 1881 و 1884 کا أرسلها إلى ميتلاند» 
والذى جاء إلى مرسليا فى صحبة آنا كينجزفورد فى حفل استقبال مدام بلافانسکی لعودتها من 
آدیا وقد ظهرت الطبعة الأولى من 'الطریق الحق' عام 1882ء ولکن حیث ان میٹلائد کان 
بالفعل يرا سل سبیدالیبری فمن احمل أن ا لأخير قد أءان ديؤة أً ستاذه | لذى کافه بذشر 
الخطوط الذى وهبه له بعد عشرين عاما من وفاته» وقد كان الخطوط الذى اشره د. وين 
وستكوت بعنوان Ritual of Sanctum Regnum‏ أمءنوها1 he‏ مدسوس فى غلاف رسالة 
Trithemius‏ بعنران Secundeis‏ «نواءى «De‏ رکان اسمها اللأصل La Clavicule Prophetique de‏ 


„Septem Secondis 
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الأقير الراحل الأب کوستانت» ویکفی ذلك لأن یعرف العمدون جمیعا أله (لیفاس لق 
وقد أعطى میتلاند اخطوط للدكتور ويسكوت الساحر الأعظم جمعية Societe Roseicrııciana‏ 
۵ :۰ والذى نشرها عام 6 بعنوان «The Magical Ritual of the Sanctum Regnum‏ 
وبالطبع كان الانجليز شأنهم شان الات إسارعون بادعاء إنہم أصعاب الأولوية العرقية» کا 
هرع الانجلیز إلى ادعاء أن البوَةَ تتطبق علیہم حيث إنهم سادة اهند» وقد رأينا أنهم لم يضلوا 
فى ذلك» لکن الفتاح المادى لم يكف الشرق» فقد غاب عنهم الفتاحان الفكرى والروحی» 
وکان لابد من الاعتراف نیم خدعواء وقد كان ذلك مشاكلا حاولة فهم الإنجيل من 
الجوانية السيحية. الجديدة» وسواء أكانت جفهوم آنا کینجزفورد أم مسز بیسانت. 

وبالطبع عندما نذكر نَبوّة إليفاس لیفی فلا نقصد إضفاء أهمية بالغة علیہاء ولکن 
بعض الانجليز قد اعتقدوا بجدیتہا الشديدة حتى إنہم بدأوا فى محاوله تحقيقها على نحو آسرع» 
ولابد من معرفة مصدر إلھامہا لو کنا رغب فى تقویم حقیقتہاء ولكن الموكد أن کاتبہا كان له 
علاقات وثيقة بالدوائر الدبلوماسية” ”2 ویذعی الثيوزوفيون من جهة أخرى أن الربع الأخير 
من كل قرن أفضل لتجليات غيبية بعینہاء والتى لابد لهم من عزوها إلى ”امحل الأبيض 
العظيم'» وأيا كان حال هذه التوكيدات الت لا نقبل بها على الصورة التى تطرح بها فإن عام 
5 والسنوات التالية كانت منطلقا لأعمال ملغزة مثل التى ذکرناها بد٤‏ با معیة الثيوزوفية 
ذاتہاٴء ونلفت النظر إلى أن فلا يسمى إخوان انور ا1 :۰/۵۵ الذى أسسه 


2 وما يجعلنا نعتقد أن إليفاس ليفى كان يفكر فى انجلترا هی الحسابات التی ذکرناها عاليه, 

2 ولنتذكر كذلك فى هذا الصدد أن الکونتیسة بومار لاحظت أن عام 1882 هو الذى ظهر فيه 
کاب 'الطريق الحق'» والذى تعتبره بداية عصر جدید» وربما كان متماهيا بصدفة فريدة مع 
تعاليم غفل ناه 118. 
الا ماء هو اخوان كنز النور  Fratrenitas Thesauri Luci:‏ التابع للصلیب الوردی وذات 
اصل آمیریک کا یقال» ومقرها فى لوس آنجیلوس كاليفورنياء کا ذكرنا 'أخوة النور' فى سياق 
اديت عن "الأخرة اطرمسية ف الأقص 2 7ه 8 00 ويبدو أن الاسم الأول مقصود لإثارة 
اخلط بالغاق» کا طهر فی آمیریکا حفل انور والذی أشرنا إلى و جوده فی باب رمان 
الادیان. 
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مستشرق انجلیزی إسرائيل باسم موريس فيدال بورمانء والذى كان عضوا فی بلاط لورد 
لايتون نائب الملك فی الهند””» وأعلن فى ذلك الحين عن أن ذلك لم يكن إلا إعادة تركيب 
لنظمة قدعة الا سم ذاته فى فلوراسا عام 8 وقد دار فى دوائر ثيوزوفية بعينها ما يل» 

"لقد كان سویدتبرج و باسکوالیس "* و سان مارتان و کازوت وحالیا إليفاس لیفی 
ینتمون إلى غفل إخوان النور [is‏ :7776 فى حين کان سان جیرمان و میسمیر و 
کالیوسترو وربا راجون*” أيضًا ینتمون إلى الفرع الصری للأخوة ذاتها". 

کیا أضيف بشىء من الغل أن الفرع المذكور لا علاقة له حفل الأخوة الحرمسية فى 
الأقصر بل هو اختراع أنجلوأمیریی”ء کا تأكد أن كونت سان جيرمان ومدام بلافانسکی 
كانا مبعوثان للمركد ذاته”» وحيث إن مدام بلافانسکی قد أقامت فى مصر زمنا فقد كان 


0 ونا سس یک و سو بے ہووت 
الغيديين و السياسة» فقد کان لورد لايتون نائب الملك فى ا ند هو ذاته الذى کان سفیرا فى 
بارس وم يكن هوالذى گت 70110001 ولکنه کان ابنه» أما الکاتب الغیپی سير ادوارد بولوار 
لايتون فقد ولد فى 25 مایو 1803ء ومات فى تورکای فى 18 يناير 1875 وقد شر 2010610 عام 
1842“ وتعرف على إليفاس أي فى 2 أندن» وقد ذ هب لي فى لزيارته رة ا رئ ف رة 
الکونتیسة آلکسندرا برانیسکی عام 1861 وسمى بولوار لایتون الراعی العظم جمعية الصلیب 
الوردى فى انجلتراء وقاما ہر یب وس وف ہرس دسل 
الغریب Histoire‏ سی قل ظهر عام 1862 2 >> تد Revue‏ حم من 
الفروض أن العلاقة بین بولوار لایتون وبين إليفاس ليفى قد توطدت بموجب أمى فی إلهام هذا 
العمل. 

وهو مارتینیز دی باسکوالیس مؤسس محفل الكهنة الختارون تہ 5/6 وقد کان لوی 
كرد نيه قن وت و 

* وقد کان السبب وراء ء الافتراض الأخير أن راجون قد ترجم من الألمانية إلى الفرنسیة مخطوطا 
نشرہ عام 7 لأس الاسونیین الألان بعنوان 10670 001 عام 1770 یقال إنه پشتمل على 
طقس التغميد فی الأسرار لكهنة مصر القدعة. 

Les Cycles’ by E.J. Coulomb, in Kotus Blue, Nov. 27, 1893.‏ ولو كان ما قيل لنا عن شخصية 
ميتامون صحیحا فان إنكار مدام بلافااسکی عن حفل 7180/1 کان مسليا حقا. 


4 Lotus Blue, Sep., 27, 1895. 
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القصود خلق انطباع بأنها على صلة تحفل ءا[ و۳۵ وهذه الأخويات كانت منبثقة 
عن ا حفل الأبيض العظیم» ولا شك أن هذه طريقة مبهرجة لکتابة التاريخ» وكن لنعد مرة 
أخرى إلى الأمور الجادة» ونشير إلى أن لورد لايتون الذى ورد امه فى دنه :707 على 
أنه الكاتب الشهیر لكتب :ہمت «The Strange History‏ و <The Future Race‏ وکان 
الراعی العظیم بمعیة الصلیب الوردی؛ وکان ابنه سفيرا إلى باریس» وم يكن من قبيل 
الصدف أن يظهر اسمہ فى کل منحنی من تاریخ الغيبية» فقد كان اسم آحد آقاربه قطعا فى 
لندن» وقد قام إليفاس ليفى بادعية آبلونیوس التيانى» والتی وصفها بانہا "عقيده کار السحرة 
وشعیرتہمٴ ویبد أن غایتها معرفة سر اجتماعی بعینه» وکل هذه العلومات ضرورة لمن یدرس 
الجانب ا لحفی للسياسة فى الغيبية المعاصرة والمؤسسات التی ارتبطت بها على نحو غير مباشرء 
ولا شك أن هذا الجانب الحفی له آهمية أكثر من الشوشرة التی تحيط بها حجة تسويغها فى 


عیون الدنيويين. 


0 الخاتمة 


لقد کان غرضنا من هذه الدراسة قبل أى شىء آخر توفیر مصدر للمعلومات بجعھا فى 
وثيقة توف بهذا الغرض» وقد كانت عناصرها مبعثرة فى كل أين» وكان بعضها عصيا على 
اطلاع كل من لا تساعده فى بحثه ظروف استثنائية» أما عن المذاهب ذاتها فلولا أننا اعتقدنا 
فى فائدة طرحها على نحو أوفر ما فعلنا فان ذلك راجع لعدم ثباتها الوا وقد وفرنا هنا 
الاقتباسات اللازمة لد حضہا اتفاقا مع مناهضوهم» وٴأسلم الطرق لتفنيدها هو طرحها باختصار 
كا يتحدث روادهاا وزی أن أفضل الطرق لمقاومة الثييوزوفية طرح تاريخها ما هى» ونترك 
لقارئ استنتاج ما يسبل إدراكهء فقد أوردنا با کید ما يكفى الذين صبروا على متابعتنا حتی 
نہایتہ لكى یحکوا عليها حك قاطعاء ونقول لغير النحازین أن الثيوزوفية تبدو كفكاهة سنيفة لا 
أمرّا جدیاء لکن لسوء الطالع أن كثيرًا من البسطاء وقعوا ضحايا اء ولازالت فى سبيل 
تضليل غيرهم» وتقول مسز بیسانت "إن ا معیة الثيوزوفية والمنظمات التابعة ما قد بلغ تعدادها 
عشرين ألف عضو عامل عام 71913" وهذا هو السبب الرئيسى الذى جعلنا نتجثم عناء هذا 


La Nouvelle Theosophie, by Rev. de Grandmaison, p 54.‏ 
" قضية مدراس" ص 34 وقد أشات ف هذه القبة بمعیات رزوفية قومية ى. كل من 
ترا و ادا و رتنا و رخ کا ر ھر ادا و سكاندوافا و ااا و مسا وار و سا 
و ابطالیا و روسیا و فتلندا و الولایات المتحدة و آمریکا الوسطی و اند و استراليا و نیوزیلاند 
و جنوب أفريقيا و آسبانیا و أميريكا الجنوبية» وكان لما فروع ثيوزوفية أخرى يدير كل منہا 
تانب الرّیس» ومن اللابت أن تعداد الليوزوفبين قد ارتفع بدرجة ملحوظة بعد الحرب العالمية 
الاول» ويدعون اليوم انهم بلغوا خمسين الفا عددا فى مور بارس الذی شارکت فيه 33 دولد. 
واشتمل ا لخمعیة الثيوزوفية على 36 قسما ھ2 للجمعية کا ورد فى Bulletin 7heosophique‏ فى 
أميريكا و ااا و اف و اسان ود و اد هداو و سا راطالا و تناو 
کو با و الجر و فنلا ندا و رو سیا و تشيكوساوفاكيا و جنوب أفريقيا وا وسواسراو 
بلجیکا و ا ھند اغولندیة و بورما و الفسا و الترويج و مصر و الداتمرك و راندا و المكسيك و 
شيل و الأرجنتين و البرازيل و بلغاريا و أيسلاندا و آسبانیا و البرتغال و وياز. 
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العمل» ولابد من قول إن ابمعية الثيوزوفية ليست بلا فائدة بذاتہاء فقد كانت معلمة فى 
جوانب متنوعة» حتى نبا طرحت أسئلة نادرة أشرنا إلا عرَضًا فى سیاقناء لکن معالجتها على 
نحو أعمق ستجبرنا على الاستفاضة فى أمور تخرج بنا عن حدود الدراسة الحالية. 

ولا ندّعى أن معالجتنا قد بلغت الكال فى كل نقاطهاء ولکتہا كافية لعلم اُصحاب 
النوايا الطيبة» کا اُنہا مفيدة للثيوزوفيين ذاتهم لكى يعرفوا انتا على علم بتاريخ بعض الدقائق» 
ونؤكد لحم كذلك أننا على عم أفضل ا بعلم كثير منہم لكى نوفر علیہم وصنا 'بالجھل' اذى 
يتبمون به مناوئوا جمعیتہمء والحق إننا لاحظنا آسفون أن البعض قد عرّض نفسه للملام ما 
من حیث النظور التاریضی اما من حیث الا النظرية» رمتا الصدد نقول إن نشرة 
بعنوان 'الكنيسة والثيوزوفية 7:60:07 0:1۰ 1:50 التی تردد ما جاء فى محاضرة الاه 
اد الیوزوفیون ردا عل جوم بعینه"» والذی ذک فیه بلا تعلق دراسة آخری لنا بعنوان 
الدراسة ا حالیة إلا اُنہا كانت أقل تدقیماه وقد نشرناها فى جلة عنباممده(۳ Revue de‏ 
وكانت لاتزال فى بداية إعدادها”. 


وقد كانت محاضرة جورج شیفرییه بتار 6 مارس 1921 فی مقر قيادة امعية اثیوزوفية» 
وكان رئيس 'القسم اران فى بارس» وهو ما يضفى شيئا من الأهمية على تصريحاته» وى 
اكتوبر 1922 استقال شيفرييه من رئاسة القسم الجواق + وخلفته آن بليخ شقیقة السكرتير العام 
لجمعية الثيوزوفية الفراسية. 

وابان الفترة من بایر شبريا إلى أغسطس 1 ولا ينبغع خلط اسم جل Revue de‏ 
و0 مج اخرى باسم Philosophlque‏ ۵/۵ وهی لد جامعية» ولو لفتنا اللظر إلى 
ذلك فلان ثيوزوفيا ظن أنه پجد عدم مقابسة بین ما جاء فى مقالنا المذكور وبين كابنا هذاء کیا 
اعترض على عدم احترامنا لما لمسمى 'العلوم ال رمیة Official Science‏ . 

وحيث إن الإشارة عن محاضرة شفر ييه عن L'Eglise et la Theosophie‏ قد عت 2 عدة 
مناسپات كا أنها شرت مورا بات أكثر فإننا تؤكر مرة أخرى على استقلالنا التام؛ کا 
نصرح الا سات الحقيقية لكا بة هذا العمل» PPF‏ ما كان جلیا لکا فة الأفهام هو رو ية 2 آن 
اللبوزوفية من أخطر الرزايا على العقاية ا وری آن من المناسب إنكار هذا مو 
عندما 7 2 الانتشار على نحو لا سابق له فى < خضم الخال اازی آعقب الحرب العالمية الأول» 
هو | مس ذکر ناه سلفا 2 سياق | لحديث عن ھ 1 بعد ترہ وجيزة» کا أن 
السبب الثانی كان الأهمية الحاصة الق انت غ هذا الشروع طابع الا ستعجال هی ا لحدیث 
عن مذاهب ا[ تراث ا ندو تین الا ضيل + ورا وا ضرورة بیان از عدام العلا قة بيذ با و بین 
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أما الكاتب المناوئ للنشرة المذكورة فقد لقى نقدا مريرًا لأنه کرر عرض نظريتا ناه 
و" الکارما" دون آن در التطور حتی مرة واف ونعتقد أن هذا اك ما ررہ لکنه لا 
ینبغی أن ینطبق علینا قصور الذا كرة ذاته» فقد طرحنا فكرة التطور باعتبارها قلب الذهب 
الثيوزوق» وکان يجدر المجوم على هذه الفكرة قبل أى شیء آخرہ فلو آشهدنا الناس على 
فهاهتبا فسوف ينبار كل شیء تحت قله» وهو دحض فعال على نحو أشد من الادعاءات 
العاطفية التى تناقض 'الکارما' والتناخء ولا قيمة ها أكثر من زعم الثيوزوفيون أنفسهم» 
وبالطبع إن نقکن من النقد التفصیلی لنظرية التطور هناء وهو امس سهل» ولکننا سب نبتغی 
بيان أن الثيوزوفية آحد الصور الق تس التطور» وهو نقطة انطلاق ما يقرب من كل 
الضلال الحديث» وترجع سمعته فى زمانا إلى که وحشية من الحقد. 

وقد صادفنا ملاما لرن الننور ذاته من چراء قولنا إن "الاضطراب ين طبيعة 
الوسائل العرفية التى یعزی إليها الأدب الثيوزوفى" ودون الغوص إلى جذورها لعرفة ما ذا 
کان ذلك 'الاضطراب' شدیدا کا يزعمون» ونقدم ملحوظة بسيطة» إن المناوئ القصود كان 
مخطنًا فى عزو 'نظرية المعرفة" إلى الثيوزوفية» والواقع أنه لا يكافع منظورهم» وكان الاضطراب 
ناشمًا بین المنظور الثيوزوفى با هو وبين الفلسفة» وبالتدقیق 'الفلسفة الحديفة' » لکن 
الثيوزوفيون بالطبع لدیہم ما يكفى ويزيد من الغباوه» وليسوا بحاجة إلى اعتبار غباوة یم 
رفا أن حتاك ملح اك رف ان الضش يندهش من أن كل ما كتبنا یخلو من كامة 
الشرك 001016901 التى توجد فى جميع الأدیانء ولكن ذلك كان مقصدنا من الاستنکاف 
عن استخدامہاء ونحن على وعى تام بان الثيوزوفيين أو بعضهم على الأقل یفخرون نیم 
شر كين لگن هذا الاصطلاح مزدوج الدلالة equivocal‏ وقد استخدم فى مذاهب عدة 
حت إن المرء لا یعام فى النباية ما تعنی تحديدا عندما تقالء ونتطلب عدة احتياطات قبل 


الثيوزوفية» والتى كان مناوئیہا أنفسهم يلتزمون بادعاءاتہا کیا آوضنا دنا وحی نحل التخليط 
الق فشا ف العام الغر بی كان لايد انا من إثبات زيف الثيوزوفية» کا أن بعض الإ صدقاء 
امندوس الذین کانوا مرجعا لنا قد راودتہم فكرة هذا الكاب منذ زمن» ورغم کل ما زعمه 
الثيوزوفيون الذین تفق مع مصا حهم فى شن ا هجوم على ار التراثيين من أمثالناء ول يقم 
رر تج سے Su‏ 
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استخداءها لتجنب الاضطراب» کا يبدو أنها عند البعض تتخذ موقع أى اتہام جاد» وتجرد 
استخداهها فى أى مذهب سواء ءاُخطأوا أم أصابوا فإنهم یعتقدون اہم لا غبار علیہم ولا 
حاجة بهم إلى خصها وتحیصہاء وهذه أساليب فی الجدل لم تكن ولن تكون من شأننا. 

ولا زالت هناك نقطة ثالثة فى الإجابة ذاتہا ننظر إليها برضی غام بموجب أنه تؤيد 
طريقتنا فى رؤية الأمور؛ وهی ف الواقع احتجاج على "وضع الثيوزوفية على قدم المساواة مع 
البراهمانية و اطندوسیة"» ولم يكن الثيوزوفيون على الدوام بتحدئون على هذا المنوال بل ,بتعدون 
عنه حيث إنهم أول من أوجد هذا التقاهى المغلوط» وهو خطل أشد مما بدعونه اليوم» ولو 
کانوا قد وصلوا ان هذه ال فذلك لأف انقاهی الغلوط الذی کات سندا لهم أول الم قد 
أصبح عبتا حرجا هم فى 'جوانیتہم المسيحية» وکان بالتالى خطل آخر يضاف إلى أخطائهم» 
وبدون أن ننصح كل الناس نعتقد أن معظم الناوئین للثيوزوفية علیہم الحذر من الوقوع فى 
أخطاء اى فى المستقبل بدلا من استخدامهم نقد الثيوزوفية مبررا لإهانة المندوس کیا معنا 
عن الكاريكاتير الذی صورا به افندوسية التى لا یعلمون عنبا شيئاء وکان در یم كلفاء 
طبیعبین فى هذا الصراع» وفضلا عن هذا السبب يكن اهندوس احتقارا غا اشر فة ولا 
يقبلوتها کا لا يقبلها المسيحيونء أو بمعنى عام كل الذين ينتمون إلى مذهب ترائی بحق. 

وأخيرا هناك فقرة لابد لنا من اقتباسپا» وخاصة لاساب عاق جاه فبعد أن قال 
ا حاضر إن الثيوزوفية لا تباقض أى دين كان یسترسل کیا پلی 

"..وسوف يقال لنا إن كل شیء على ما یرام لکن يبقى حقیقیا آنك تباجم الدين 

وجب ادعاء نظريات تناقض حقائق هذا الدبن» ولكن لاذا لا نحیل هذه القضية إلى 'العلم 
الرسمی ب۷ :ہہ 0076161 وخاصة أن علماء الأحياء فى كلية العلوم قد أعلنوا عن نظريات ها 
مقولات فى صالح هذه النظرية...؟ فهل تبغ على العلم حمًا أنكرته على الثيوزوفية لأنها قد 
تکون فى منظورك دیتا أو بالحري 'دین زائف نیزا»00دم کا قال الکاتب؛ والذى نشر 
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كابه على حلقات فى جل رام 0٥ا۲‏ ۵0 ۴/۷۷۰ وهذا رأى لا نستطيع قبوله» ورغم أتنا 
نسعی إلى الحقيقة بمنباج غير مناج العلم الحديث فان لنا الحق فى قول ما نعتقد أنه الق"*. 

ولا نعل ناد يرقب ال AE o‏ 9 ھ٠"‏ 
لا نحترم على الا طلاق کل ما هو علم "حدیث ولا عل رسعی من حيث مناجه ونظریاته» وقد 
رع على ذلك فى موضع آخر فیما ذكرنا عن 'التطوریة 0:/:/:0/0:970» ولذا لا نعترف للعل 
الحديث ولا للفلسفة الحديغة بحقوق إلا بقدر ما نمل للثيوزوفية» وبالمناسبة فإننا على استعداد 
و يحت الفرصة لدحض كل ما يفعله الدارسون 'الرسميون” إلا أنا تر مم بالصراحة التق 
يفتقدها الثيوزوفيون» ولا نأمل إلا استنارة أكبر عدد تمكن» فنحن نعلم أن كثيرا من 
'الرسميين' قد انضموا إلى ا معیة الثيوزوفية على سبيل حب الاستطلاع أو الوهم الباطل أو 
الجهل بتاريخها وبكافة تعالمهاء فربما كانت عقول ألئك أقل تشوهاء ولكن بمرور الزمن 
ومخالطة تلك الدوائر ینتبی بهم إلى اتباعها نعلا بنعل. 

ونضيف هنا كلمات قلائل» فلسنا من الذين يعشقون 'الحديث باسم العم أو باسم 
'الكنيسة"' لأننا نفتقد المؤهلات لکلهما» ولو كان الثیوزوفیون قد توهموا شب من ۳ 
فلیتخلصوا من آوهامم» کا أننا لا نصدّق أن معارضوهم من الكهنة يفعلون ذلك اسم 
الكنيسة بل باتهم الشخصية» ول نتدخل الكنيسة فى هذا الم إلا مرة واحدة أدانت فيا 
الثيوزوفية وأعلنت انم "استحالة أن سفق مذاهبها مع الكاثوليكية"» وعلى کل فان المسلك 
الذى اتخذناه حيال ما نعم أنه خطل خطیر على العقلية المعاصرة وقد جرى تبنيه باستقلال تام 
عن الاصول» ولا صلة لنا بأية حملة كانت حتی إننا لا نرغب فى معرفة ما إذا كان هناك حملة 
أم م تکن» لكنه امس يبعث على الشك. ولو كان الثيوزوفيون يرغبون فى أن يعلموا سبب 


L'Eglise et la Tesophie, p ۰ 


«1919 p 7 آغسطس‎ 1 Acta Apostolica Sedis «1919 قرار ا جمع المقدس فى 19 پولیو‎ ٠ 
وقد سوغ هذا القرار الأب جيوفانى بوسنل فى مقال بعنوان 'ائیوزوفیة واللاهوت" فى جِل٭‎ 
Documentation Catholique بنایر 90 ۰1 وظهرت له ترحمة فراسية ف لد‎ 2 60۶۶01 
.1921 عدد 10-17 سبتمبر‎ 


سلوکتا هذا فإننا نڑکد لهم "نا نعتبر أن ترجمتهم للهندوسية واغتصابها على هذا النوال من قبيل 
الصفاقة» وعندنا أنه ليس هناك حقوق تعلو على الحقيقة". 


عروض الكتب 


Eugen Lennhoff, 


Histoire des Sociétés politique secrètes au XIX et au XX siecle. 

يطرح هذا الکتاب تصویرا مدهشًا لما ذكرنا فى موضع آخر من منظمات سرية» وقد کان 
عنوان سیاسی :07:1 پشتمل على أمثلة من الأنواع التى وصفناهاء مثل الدیسمبریون فى 
روسيا وا ماعات الأيرلندية والید السوداء فى الصرب والبوسنة» والتى ۸ تكن إلا جماعات من 
التآمرین السياسیین» :وكا ترف ف الکاربوناری ارا ارس حیث ]رفا عل الائل: ولکن 
هذا العرض التاريخى ا ختصر لن سمح إلا باقتباس عبارات من شعائرهاء وربا كانت 'جمعية 
وون الصينية باسم معتاد بتجمع تحته عدة منظمات مؤقتة» والی ذكرنا سا آنها من صل 
التراث الطاوی رغم ایا تستعیر آحیانا من التراث البوذی» وحتی من التراث السی فق 
حالة جمعية تاى بينج» وأخيرًا جمعیة كو کلوکس کلان التى نشأت فى أميريكاء والتى ليست 
إلا أحد الکاریکاتیرات الشائبة للمنظومات التعميدية الى تجل عن الس ومعظممها لیس 
خبیثاء أما الأخيرة فقد أدينت فى كثير من جرائم القتل والحرائق» ويبدو أن التریح كان 
الغرض من تأسيسها کیا هو الحال غالباء ویبدو أن الكاتب لم يع هذه الفوارق بوضوح» ويجوز 
لومه على وضع كل الأمور على المستوى ذاته» إلا أن الاب إسهام مہم فى دراسة ما بسمی 
"تاريخ العمل السری" فى زمننا. 


Ludowic Réhaut . 


L'Instructeur du Mond, Krishnamurti. 
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لاشك آن هذا الکاتب هو الفوزوق الوحید اتی جرژ أن یکون ابا دون أذ بحاول 
إخفاء "أو مصالت ىء لیبین اخلاف الذى نشا بين کیشنامورتی وقادة ابلمعية الثیوزوفیةه 
و أعظم |دانة دامغت فد کانوا آحد نماذج الازدواجية الذی لا سابق لم» والکاب فى هذا 
الصدد وثيقة تستحق أعظم اهتمام» آما عن تاب الکاتب بشخصية کریشنامورتی وشکوکہ فى 
آنه تا معا العالمٴ فذلك بالطبع أمى آنحر ولابد من تحفظنا حياله» وقد كان کریشنامورتی 
محفًا على وجه الیقین فى رفض النير الذى فرض عليه فرضاء ونسلم بأن مثل هذا الأمى یتطلب 
تجاعة عظيمة وقوة شخصية تستحق الثناء» ولكن ذلك لا يكفى للبرهان على أنه كان مل 
'رسالة" غير عاديةء إلا أنها مختلفة عما قصد إليه المدربون» حت إنه احتقر 'المعيات' 
والاحتفالات» وهو كذلك ام طيب» ولكن هناك متاهة بين ذلك وبين عدائه لكل الأديان 
قیاع نوع من التعمید» وله العذر فى ذلك لن الدين الذى عرفه كان لم جحلب سوى 
التزييف على منوال الكنيسة الليبرالية الكاثوليكية والاسونية الختلطة والدرسة الجوانية فى اجمعية 
الثيوزوفية» ولكن لو کان کا يقول حمًا لعرف أن ما یسمی الدين والتعميد أمى مختلف تماماء 
والواقع أنه لم يعرف ما يشكل جوهر كل الأديان»... فاذا عن "لعلم" الذى لا يعم فيك واش 
عنده ما یعلمه؟ وینکر صراحة أن له مذهب» ولكن لأى غرض بتحدث؟ وباختصار فان كل 
7 عنده قد تحدد فى صیغ غامضة» تا لخن خطر وجب أن المرء ری افيه ها كن 
آن برى» لکن الذين لا تضللهم الكامات لن يجدوا فى ذلك مسرة) ولنشر إلى واقعة غیبة هذا 
الصددہ فقد آجری بحث فى کافة السوترات البوذية والأناجيل ورسائل القديس بولس عن 
أى شىء یتفق مع آقوال کریشنامورنی» ولکن لو وجد شىء يناقض ما آرادوا لاعتبروه 
'دسیسة مقحمة» وهذه الطريقة جديرة بالاتباع فى تفاسير الحداثيين وتعاسبهم تماما! وأخيرا 
تقول لو کان کریشنامورتی قد تحر ی أصبح 'جیفان موکتی' بمعنى الكلمة فان قاهی مع 
الا" بل سيكون فيما وراءهاء کیا سيكون كذلك حيال أى أمى آخر مشروط بالوجود 
العرضى» وهذا النوع من الفيضية 'الحيوية' لا بأس به فى خضم ميول العام الحديث» وهو هنا 
رة تدل على شجرة»... وحينما يتكلم کریشنامورتی عن "الذين سيكونون اللهب" فنذا الذى يجرؤ 
على تفسير هذا التعبير؟ 


L. De Paini, 
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Le Mystecism ۰ 


يمكن اعتبار هذا الكتيب تصویرا" لا طرحناه سلما عن الأضطراب الساثر بين "النفسی؛ 
والروی» والغررت الال كسب هو الئرل الفصل نی المسالفه ۵٣‏ الأسرازية ذاتها : 
یی لاشعوره والتی تسرى تماما فى أسرار القوى النقسية الغامضة النظرمة الانسانیة" 
ويبندق الکاف ا خر اما اا لعل الفس الراهن لأن "الاشعور یقوم بدوره الجسيم فى استعادة 
وظيفته الأولانية فى حياة الإأسان» ويعتمد وعینا امش على ظلامه الى الذى لا درك ف 
حركته إلى الأبد"» ويرافق كل ذلك تطورية" بعينها فى منظورها 'الكوزمولوجى' البعيد النال» 
ومن تع أعرى هال سال غريلاق قدي دون اند ولافك أنه يكل سالا من آسرال 
وجودناء ويرتبط عن قرب بصيغ كانناء ولكن ذلك لا یعنی أنه بنية من النفس الصرف 
روم م» ویعنی أقل من ذلك أنه بنية روحية» وهنا نجد مرة أخرى غياب أية فكرة عن 
بنية أحوال الوجود» فنحن فى حال اضطراب سابغ» کا أن هناك اضطراب خاص يتعلق 
بالاسرا ارية ذاتہاء ولا يعلم الكاتب معنی قوها "الأسرارية المتكاملة ول دوہ "negra‏ فى 
الأسرارية الغربية» ولکنه وجدها فیما آسمیه "الأسرارية الاسیویة" والتی هى على الحقيقة ام 
مختلف تماما» زد على ذلك أن مفهومما لتلك الأسرارية المتكاملة أنها لا تکتمل إلا فى التبت» 
فلماذا كانت التبت ولیس أى باد آخر من الشرق إن لم يكن صیت التبت زارا بإنتاج 
الظواهر اتمارقة ؟» فالتراث التبق تعمیدی ولس أسرارياء ولا ری هنا الا فی جوانبه ائفسية 
أ وق اللفسية العضویة» وهو ما یعنی اتخاذ الوسائل کغایات» وکل ذلك لا یعنی الا أن 
الکن عبارة عن حال اغتراب ى ینتبی إلى "الفوص ف عبط النفس الذی لا قرار ل... 
والحق إن ذلك شىء مرعب؛ فهو أمى یتعلق بإمكانات الكائن» لکن التعمید يمكن للامکانات 
الدونية ما حتى ینتصر عليها فى النهاية» وکاب كهذا يترك انطباعا موه وما ينصح به الانسان 
أن يخطو خطوة إلى الحلف لن تأخذه إلى الروح الق بل إلى توحد کوئی 0576 
۷۸ مع القوی السفلية للإنسان» ذلك لأنها ليست 'قوی روحية“ تحکم حيط النفسية 
العنصرية العميق بمعنى لکلمة! 


Henry de Geymuller, 
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Swedenberg et les phénomêne psychique. 


إن محتويات هذا الاب ا جس يمكن أن تكون مادة كافية لبعض الکتب» 
والاستطرادات الشتی تزيد من صعوبة متابعة المعنى کا تفتقد الصلات الدلالية بینہا لو كان 
تلك الصلات وجود.... آما عن الأفكار السويدنبرجية ذاتها وخاصة ما علق منبا با العقل 
با سد» وهو ما آسماه ۰ لکن الکاب على كل يقيز بأهمية تاریخیة لکن الاعتراضات 
على الأرواحية التى دفع بها الكاتب على شىء من التبافت» وذلك ام محتوم بموجب أن 
الأرواحيين يحتكون على مسوغاتهم الأساسية» أى إمكان الاتصال الحقيقى باموتی حتى إن 
الاستتکاف عنما أفضل كثيرًا من معالجتهاء لکن أهمية ذلك ثانوية» کا رگر طرح التناسخ على 
'موضوغات جانيية» وقد كرتا رازا أن العامل الوحيد الحاسم هو البرهان المیتافیزیقی على 
استحالتہاء أما عن طرح باق الأمور فليس موضعها هناء والتی ری سويد نبرج نها العام 
ارو ۱۷0۳ انمه وربا كانت اللغة آحیانا عائًا لفکی لکن العجيب هو أن العالم 
الروحى لا یحتوی إلا على آرواح من صل إنسانى بما فما الملائكة ذاتہاء وهو تحديد غريب 
لكلية القدرة! 


Dr Alexander Cannon, 
L'Influence invisible. 
إن هذا الاب مطروح بصفته 'وحيًا من الأسرار التبتية» ویعقب الكاتب على امہ‎ 
بعدة سطور من السوغات الا كاديمية والألقاب الطبية یتبعها "يوجى کوشوج جنوب التبت‎ 
والمعلم الحامس لمحفل الأبيض العظيم نی امیمالایا» وقد علا بعد قراءته أنه استضاف‎ 
'اللاما الاعظم نونیری» کذا» وهو آعلی عرتبة بلقب »وه 67۳۸۵۵ مینست والتی‎ 
تكاقئ لقب كونت ف المملكة التعدة! وكل ذلك عميق الأثر حتی إنه يزيد من الثقة» والواقع‎ 
أنه عندما تفحصنا الکتاب وجدنا أن هذا 'الأستاذ 44510 يتحدث عن التنویم والتخاطر‎ 
وبعض الظواهر النفسية» ويطرحها على منوال غربى صرف» ولم أجد فى هذا الركام سرا‎ 
واحدا حتى لو كان شاحبا وسواءً أكان تبتيا أم غير ذلك» ول برد فيه أى ذکر لمذهب...‎ 
ویجوز لنا القول إن هذا الاب ركيك التأليف ولا يربو عن ركام من الحذیقات والطرائف‎ 
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بلا رابط إلا عنوان المسلسل لما یسمی 'محاورات' جرت فى سياق رحلته» ولسنا واعون بھن 
کان بحاوره» کا آنه یتطوی عل آمور لا احتمال لما عل منوال أن شخصا قرا كايا لفیثاغورس 
او نعل حکیم ثم بستسلم لتنویم ثعبان!! وقد كانت بعض ذكريات الکاتب مصدر انطباع 
باس لناء لكننا قابلنا كثيرا من ذلك غیره» وحتی استطراده فى حكاية البی الكسيح الق 
جاءت خلفية لكل هذا الطنین تذكرنا بقصة قرأناها فى الصبى» وللأسف لا نذکر بیاناتہاء فلا 
داعى لإرهاق ذاکرتا با لا تطيق» زد على ذلك أن الكاتب يناقض نفسه» وربما نسی أنه بى 
مشہدہ فى كهف کا تطلبت تجربتة» حيث وضع به مائدة تزینہا ساعة! وأخيرًا إشارته لعودته 
إلى 'انجلترا العزيزة' بعد شهور أمضاها فى بيداء التبت» والتى تنم عن حقيقة عقلية هذا المتعمد 
ل الکرق ورا ها مد عدة رات مضت ق الآن أفواجا من "التعمدین فى الشرق" تجع 
بينم صفة أنهم رسن من احفل الأبيض العظیم الذى اخترعه الثيوزوفيون» ولا مناص 
من أن نضيف نقطة أخرى عن ماهية النوايا الئی ستتر وراء کل ذلك؟ ومن دواعی الأسف 
أن كثيرًا من الناس قد انخدعوا بہذہ الأمور» وهو ما جعانا نشعر بالتزام الحديث عنها بأكثر مما 


Rudolf Steiner, 


L'Evangile de Saint Jean. 

تشتمل هذه الترجمة الفراسية على اٹنی عشر محاضرة ألقيت فى هامبورج عام 1908 
ويبدؤها الكاتب مصيبا بانعقاد منامج التفسير الحديثة ونتائجها الوخيمة» إلا أن محاولته فى 
مصاحة إنجيل يوحنا على مفهومه الأثثروبوصوق كانت مغرقة فى الخیال على أقل تقدیر» ويبدو 
فى الواقع أنه حاول صياغة فكرة التطور" الإنسانى على منوال يذكرنا باب مدام بلافاتسكى 
۵ 0 أكثر من تراث الصليب الوردی» کا أن ما أماہ 'العلوم الروحية" لن يكون 
كذلك لولا الاضطراب الحديث الذى عالجناه فى موضع آخرہ فيبدو أنه يرى أن الروحية 
۱ مرادف قريب من مفهوم انلفية نونف کا آن مفهومه سے قد رسلا 
بهذا الخلط» فهو یدفع بأنه جاء من السیح الذى أتاح لكل الناس معرفة الأسرار القديمة 
ا حفوظة للمختارين القلائل من الصفوة» وهكذا فقد التعميد غاية وجوده» کا بتحدث عما أسماه 


التعمید السیحی" وتعميد الصليب الوردی الذى يفرق پینہما 3 ببدو» ولیس من السبل 
اقراك كيف یتصاخ كل ذلك! 


Alice ۸۰۵۷,‏ 
Les Trois prochaines années‏ 
إننا نذکر أنعا صادفنا محتويات هذه النشرة من قبل فى عدة مقالات فى مجلات مختلفة 
ذات مذاق ثيوزوف بتوقیع 1360/0 جهول الاسمء ألا يكون هذا البق المجهول هو مسز بیل 
ذاتها؟ أم کان وجوده 'نجميا 451701 غسب» وهو ما يربو إلى الأم ذاته؟ والحق إننا لسنا على 
یقین تام لن 'التبتی' المذكور یشبہ شخصية ظهرت لنا تجلياتها من نواچ عدة»... وليكن فى ذلك 
ما يكون» لکن من المفروض أنه قام فى 'بنية ۸:۵7 افتراضية لا بستعصی فہا التعرف 
على 'ا حفل الأبيض العظیم المشهورء والذى جرى اعتباره 'صحبة من البصائر المستنيرة'» 
ویفترض أنه قام بتأسيس 'جماعة حرفيو العصر الجديد' لتنفيذ هذا 'الخططٴ ویقال إن أعضاء 
هذه ابماعة یتواصلون مع بعضہم بعضًا 'ذاتیا وحدسیا وأحیانًا باتخاطر» وحسب ما قيل فإن 
أعمالهم يجوز أن تجرى فى أشد الأمور دنيوية» وقد نجد بینہم سياسيين ورجال أعمال! ولیس 
فى ذلك كله بذاته ما يغير اهتمامنا إلا الاشارة مرة أخرى إلى تلك القصص الحيالية التی تدور 
فی أيامنا وحطر الذى تعطوی عليه» ولابد أن الذين يلهمون بہا لدمهم "خطة مشبوهة على 
منوال ”مناهضة التعميد' أو التعمید الزائف» وربما كان هناك 'دسائس' أبعد ما نحب 


Rudolf Steiner, 


Mythes et Mysteres Egyptienes 
وقد استنكف الكاتب طوال ا حاضرات الائنی عشر فى لایزیخ عام 1908 عن تفسير‎ 
الرموز بإصرار غريب» ويطمح إلى ان يرى فما ما سماه 'حقائق روحية» والذى يعن با‎ 
أحداثا وقعت فى برهة من تاريخ الانسانية النفبى» وحتى لو كانت فى النطاق الأثيرى» فإن‎ 
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مفهومه 'للروحانية' شديد الغموض کا تا فى كاب آنره... ونجد فيه ما لا ُستساغ عن 
اس ‘races‏ وفروع آجناس «‘subraces‏ وما بدهش داعا واقع ۳ ا مباشرة من 
کاب المذهب السری" مدام بلافااسكى. 


Rudolf Steiner, 


L'Apparition des Sciences naturelles 
وهذا الاب كسابقه من سلسلة محاضرات آلقاها فى دورناك عاما 1922-23 عن 'تاریۓ‎ 
الأفكار' التى يعالجها بطريقته اللخاصة» ولا جدال فی أن العلوم الحدية تصل اتصالا وثيقا‎ 
ببناء عقلية مختلفة تماما عن عقلية الزمان الأقدم» لکن الطبيعة الحقيقية للتغير الذی جرى فى‎ 
القرون الأخيرة لیس ما يوصف هناء کا أن وجهات النظر التی تعلق بنا المعرفة عند‎ 
الأقدمين تذکنا بروايات "العرافین 0:۵۸ ولا ستحق النظر.‎ 


Peter (60۷ 


Le Maitre parl 
لقد كانت کلمات ذلك الأستاذ البلغارى ساذجة بشکل مؤسف» وكان المبرر الوحید‎ 
اكزها أنها كانت تصف "أخوة كلية نبیلاء والق يبدو دستورها مثل دستور انحفل الأبيض‎ 
العظیم» وشکار الروايات من هذا النوع إلى درجة أن نرى فيا عَرّضًا يدير القلق.‎ 


Paul Brunton, 


A Search in Secret Egypt 


وقد نشر قبل هذا الاب کب بعنوان ©1101 560۵1 37 Search‏ ۰4 والذی عرضنا له بعد 
نشره» وقد انکب الآن على تأليف کاب آنر يشا کله فى العنوان عن مصرء ولكن لابد أن 
تقول بمنتبى الصراحة أن الکاب الثانى هابط عن الأول بشوط واسع» وقد أصبحت الميول 
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'الصحافية' الق لاحظناها فى الاب السابق تعيث فسادًا فى هذا الاب وهو على شا كلة کل 
الام ع بجاو جس 
وعبنا لما جعله يرى أهمية الفقیر طاهرة بك' الذى إستطيع صنع 'ظواهر'» وهو معروف فى 
بالات الرقص فق أورويا وأميريكاة وهو مالا یتفق وعنوان انکاب»... کا أن هنالك بابا عن 
"ساحر" بلا ا سد ورغم الميدص إن اناس مق جا ال ' إلا أنه لا يربو عن مبرج ماهر 
وفى باب آخخر يتحدث الكاتب عن منوم مغناطيسى يعمل بوسائل غربية سائدة» ورغم ذلك 
0 الواقع یہودی مصری أضيل؛ وقد خلط الكاتب بينه وبين رجل فرأسی تعرف فيه عل 

اه اتب لتق بقیز بها دا وم بع الفكرة الشائعة عن الفراسيين عند 
۰- وقد كان الباب الذى یعاح الرفاعی ‘snake charmer‏ أكثر إمتاعا حتی لو كانت تلك 
الوقائع أمور روتينيمه» ويذهب من الضبابى الكالح إلى محاولة استنتاج بقاء ما ماہ 'عبادة 
الثعابين ۰۶ ۵/۰ من قديم الأزل. 

آما عن معالجته لصر القديمة فلا غلك الا ملاحظة أنه يسبغ على رژاه وأحلامه آهمية 
زائدة» والتى لم تكن ضرورة لأفكار ما بعد الطوفان وأصل الأهرام وأبى المول الأطلنطى» 
فيبدو لنا أن تلك الأفكار قد وردت فى كثير من الكتب» وقد أمضى الكاتب ليلة فى ارم 
الأكبر حيث والته رژی عن التعمید» ولكنها اتخذت منحى يذكرنا بالتجسدات النجمية 
sra rep ica‏ العزيزة على قلوب الغيبيين» ولا شك انا کان من رواسب دراساتہ 
المبكرة» ونحن اس بأن ارم الأكبر قد كان موضعا للتعميد» ونری فى هذه الفرضية شيئا 
يمكن تصديقه على الأقل أكثر من غيرها ما انعقدہ الكاتب» وحتی لو كان على ذلك برهان 
فسوف نبقی على جهانا لطرق التعمید المصرية القدبمة» کا أن بعض التنويبات عن قدماء 
الاب لا تكفى لتكوين فكرة أولية عنہاء ویذکر الكاتب فى النهاية لقاؤه براهب! حدثه عن 
مخاطر بعض ال حفریات فى الجبانات القديمة» وم يكن الحديث 'متعالیا' على أقل تقدیں ولا 
نشکك فى إخلاص الكاتب بالطبع لکنننا نعجب ما إذا کان خدوعا فغسب. 


Georges Barbin, 
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Le Secret de la Grand Pyramide au la fin du Mond adamique. 
سواءً أكان هناك حقا ”سرا للهرم الأ كبر كوضع للتعميد کا أشرنا عالية أم كان بفضل‎ 

اتجاهاته وتناسباته أم حتی لو صم الأمرين کلیہما فن الحتمل أنه بقايا شائبة من تراث قديم» 
لکن ما يبدو بعيد الاحتمال هو أن فلح ال حدثون فى اكتشاف 'سرها» وقد کتبت كثير من 
الأدبيات حول هذه المسألة وعلى الأخص فى أبعاد ارم الا کبس ويبدو أن جلات بعینہا 
تعلق با حندسة المستوية وهندسة المنحنيات 2204516 والفلك قد ثبتت» وهذا آمم جدير 
بالا هتمام» ولكنه فيما وراء ذلك يبدو متشظیا على نحو يثير الحیال باعتباره واقعاء فهل يمكن 
آن نعرف فل وجه القن وحدات القیاس اق استخدمبا قدماء الصریین؟ ومد الکاتب 
بسرد ملخص عن الأعمال التی طرحت هذا الوضوع با فیہا من فرضیات غریبة» وعلى 
شا كلة أن التکوین الداخلی للهرم خارطة لمنابع النيل» وأن "کاب الموق' لیس إلا وصفا أو 
تفسيرًا للأمور ذاتہاء ولا نملك من ناحیتنا المشاركة فى تلك الأفکارعندما بقول إن اطندسة 
والعلوم الأخرى "ليست إلا تعبيرًا عن المعرفة الإنسانية" ولا غير» وذك برهان على أنه لا يفقه 
شيثًا عن طبيعة العلوم التراثیة حتى إنه يخلطها بالعلوم الدنيوية»... ولكن لنستمر» فليس ذلك 
هو الغرض الأصل ذه الدراسة» فت 'النبؤات' انليالية التى یدعی أنها اكتشفت بقیاسات 
لا تخلو من الاعتباط» وأن أبعاد الممرات والغرف فی الرم تناظر تواريخ الفترات والحقب؛ 
وقد شاعت منذ قترة فى انجلترا عل انفصرص وقامت علہا دعابات غيبة الشآن تدعو إلى 
الشك» فلیست بلا انحیازات بعینہاء وكان منها "القبائل المفقودة من بتى إسرائيل" وأمور 
أخرى هن الكاتب علیها بایجان» والتی يحتمل أن تكون لما علاقة واهية بہاء... وليكن ما يكون 
فى هذا الشأن فكل ذلك عبث وام حت ]نا لنندهش أن أحدًا لم يلاحظه؛ ولو افترضنا أن 
بناة الأهرام قد سجلوا بالبناء ذاته 'نبات' فذلك قد یکون فى أمرین -فسبء فإما تعلق بتار 
العالم والانسان وأما كانت مصوغة بأسلوب مخصوص بمصر ذاتہاء ولكنها ليست أحدها ولا 
الأخرى حيث کرس الداعون کل جهودهم قصرا على اليبودية ثم على المسيحية» وا يدفع 
المرء إلى الظن أن الأهرام لم تكن آثارا مصرية بل يبودية مسيحية :۱700:0017 ویحسن 
أن نضيف أن كل شىء عندهم يدرك مرجعية ما أسموه 'التقویم التورائی' الذى ديجتة 'الحرفية» 
لبروتستانتیة» رمالا ض من الغرائب الدونة» وهکذا بدو آنه لم يظهر حدث ف العالم بعد 
السيحية سی امل حتی |نشاء آول خحط حدیدی» ویدو آن هژلاء البناژون الدماء 
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کانوا 220" عفهوم حديث ع من خت ر سے أفنية الاعدات: وهو العنصر الجسم 
اازی یم عن ا الحقيقى»...وربما كان من أك الا مزر غرابة آن تاریخ 16-15 سبتمبر 1936 
بهذا التدقيق علامة على دخول الجنس البشرى عصرا جدیدا وٴہدایة تجدد روحی» ولکن لم 
يحدث فى ذلك اليوم أى حدث مما يزعمون» فاذا يعنى ذلك؟ ویذکر الكاتب فى هذا الصدد 
توقعات مشا كلة» ومعظمها يثير الشك سوا٤ٗ‏ أكان بذاتہم أم بطريقة استخدامباه ولكن من 
ناحيتنا فإننا تستنتج أمرًا واحدا هو أن استخدام هذه الوسائل یجعل بعض معاصرینا يحاولون 
آن یصلوا بها إلى 'حال عقلی" يؤهلهم لانتظار تحقق 'شیء ما» وهو جزء من مخططھم بلا 
ريب» ولا حاجة لقول إننا لسنا من الذين یقنون النجاح لعملية الروحانية الزائفة. 


Rudolf Steiner, 


L'Evagile de Saint Luc. 

لقد ألقيت هذه ا حاضرات عام 1909 فى بازيل على أعضاء ابلمعية الثيوزوفية قبل أن 
يقطع شتاینرعلاقته بہاء لکن كثيرا من التفاسير المطروحة فى هذه ا حاضرات لازالت خيالية» 
فیبدو أنه حين يقول القديس 'شہود عیان 5٥٤٤س‏ عر“ يترجمونها إلى 'العرافین 
5را ولو كان ذلك مک للثيوزوفيين العاديين» وننتقل من ذلك إلى السجلات 
الا كاشية ۶۵5٥ء٠‏ 4 والاستنتاجات الق تنبنی علیہاء فقد اكتشفا مثلا أن بودها هو 
الذى ظهر للرعاة على شكل 'جيش سعاوى'؛ وأنه كان هناك طفلان من عیسی السیح أحدهما 
فى الناصرة والآخر فی بیتلحمء و آدم قل 7 فى أحدهما 6 زرادشت ی الاح ركان 
ما لات عرف فيما بعد»... ولا نفع فى التفكير فی هذه القصة المعقدة أكثر من ذلك» 
والحق إن المرء لو أراد أن يحول المسيحية إلى كوم من الركام لما استطاع أن يفعل أفضل من 
ذلك» وحتى إن لم يكن وراء تلك القصص نية مبيتة إلا أنه يجحرى توكيدها کوقائع ثابتة ما 
يزيد من هذا الانطباع» ونقول من أجل الكاتب إننا نفضل أن يكون من اضطع بہذا الدور 
واقعا تحت تأثير إيحاءات لا لك مقاومتہا! 


Rene Lacroix- a-L'Henri 
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إن فى هذا الاب جهد وام لتحديد معنى 'القنقنة فى إطار حدود 'معقولة» ويبدو أن 
الكاتب الذى آعلن أنه كاثوليكى كان عمق وعيا من معظم زملائہ بخطورة 'مبالغات' بعینہاء 
فتطبيقات العرافة" لثير قلقه» ونتفق معه فى هذه النقطة» ولكن حینما يقول "إن القنقنة الحقة 
لا تؤدى إلى الأرواحية بالضرورة" فإنه یخدع نفسه» فرسم الحدود بینہما یکاد يستحيل بأكثر 
ما تصورہ أليست هذه القاهيات المغلوطة سببا أساسيا لإطلاق موضوع القنقنة فى زماننا؟ کا 
أنه لا يملك إلا البحث بناج يسميها 'عقلانية 7:00 فى حين أنها تفسية بالتأكيد» وما 
پسمیه بالطرق الصینية" و'المصرية' تقوم على تفسير خيالى لرموز بعینہاء أو ما سماه 'عصا بلوتو» 
وهو ما لا یعفیه من الاب أما و الوجات السامة فقد کانت قوی عضوية رق 
مختلطة على نحو غریب» وحتى لو کان ینتوی تحويل القنقنة إلى عم مادی کا يفهم فى الزمن 
الراهن ذل يجح كذلك فى هذا الصدد» ونعتقد أن ذلك مستحيل ما لم يكن بتحدث عن شىء 
آخر غيرهاء وننبه الكاتب أن المقال عن القنقنة الذى نشر فى هذه الجلة منذ عام لیس من 
أعمالناء ولكل ما عمل نیت . 


Vladimir ۳ 


Le Mors au aux dents 
يطرح هذا الاب صورة رومانسية كثيبة من موقف عدائی لسيرة البارون أونجرين‎ 
شتيرنبيرج المليئة بالأحداث؛ والذى كان من جاتب مختلف موضوعا لکتاب فیردیناند‎ 
دازا و اوه ول مه والريب یی لاس‎ a 
فى ذلك الحين شككوا فى وجود هذه الشخصية» وقد عاد الشك ذاته فى أيامناء لکن البارون‎ 
ينتمى إلى أسرة معروفة فى البلطيق» ومن أقارب كونت هيرمان کیسرلنج الذى ذکر خطابه‎ 
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فى الاب القصود» وقد يحسن بالذين قرأوا هذا التاب إلى الانتباه إلى أن القصة قد جرى 
خلطها عمداء وحتی نوفیہا حقها یکتی أن نقتبس فقرة من خطاب كتبه ماجور آنطونی 
أليكساندروفيتش عام 1924ء وهو ضابط بولندی خدم کقائد للمدفعية المونغولية وتحت إمرة 
البارون أونجرين مباشرة عامی 1919-1918 

... لقد كان البارون أونجرين رجلا فائقا للعادة» وشديد التعقيد نفسیا وسياسياء وعکن 
أن يوصف عوما بما يلى» ”1“ إنه كان عدوا شديد المراس للبلشفية التى رأى أنها تعادی 
الإنسانية بأجمعها وقيمها الروحية» 2 إنه كان يحتقر الروس الذين خانوا التحالف أثناء الحرب 
بالحنث فى عهدهم بالولاء القيصر ثم حكومتين وریتین؛ "3" ونادرا ما صاغ روسيا وكانت 
صمبتہ دای من الأجانب» ویحترم بسطاء الروس أكثر من مثقفہم لأنهم لم يتخلوا عن 
أخلاقهم» 4 إنه كان بوذيًا وأسراریا وصاحب فكرة تكوين تمع ینتقم من الحرب» "5 إنه 
قد تصور فكرة تأسيس إمبراطوية اسيوية تکاے الثقافة ا مادیة لأوروبا وروسيا السوفيتية» 6" إنه 
كان على صلة بدالاى لاما وممثلين للإسلام ف اس وكان مل لقب قسیس و 'خان 
موتغولى 7 إنه کان وحشیا ولا شفقة عنده کا لو کان آسیویا أو متعصباء ولا حساسیة عنده 
بشکل .ينبو عن التصدیق فى كيان لاجسدانی لا یعرف الم ولا الهجة ولا الحزن» ونفس 
باردة كالجليد ۶ لقد کان ذكاؤه فا ومعرفته شاسعة حت إن له اراء حاسمة فى كافة 
الموضوعات» وكان يكم على الشخص بنظرة واحدق.... وقد تنبأ له أحد اللامات فى يونيو 
8 أنه سيصاب بجرح فى اواخر الشبر وانه مسعوت عندما بدخل جيشه إلى منغولیاء ومن ثم 
تعم شہرتہ العالم» والواقع أنه أصيب فى 28 يونيو بطلقة نفذت فوق قلبه أثناء امجوم البلشفى 
عل محطة ذاورياء ... أما عن موته فقد سدقت كذلك وة اللاما» فعندما مات عمت آخبار 
انتصارہ العام أجمع". 

وغالبا أصابت المبالغة العبارة الأخيرة عن نبة اللاما کا نوهنا فى البداية» فإن البارون ل 
يقع أُسیرا للبلاشفة» ورغم أنه كان لايزال فتيا فقد مات ميتة طبيعية على عكس ما قال 
فلاديمير بوزتر» وبناءً على هذه المعاومات الصحيحة فان قراء بوزر يستطيعون إدراك أن مثل 
هذه الشخص لابد أن يكون عميلا لليابان» أو إنه كان واقعًا تحت تأر قوی من نطاق مختلف 
قاماء ولم یکن ابوذیا حدیٹاٴ کا آشیع» فقد جائتنا معلومات أن أسرته قد التحقت بالبوذية منذ 
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ثلاثة أجيال» کا آشیر مؤخرًا إلى أن ظاهرة الاشبام" قد ظهرت فى قصر أونجرين» ولعلها ل 
كن مجرد "رواسب نفسیة" ارتبطت بهده لامور 


J. 0ض‎ 


I ۳۳010601 dei Savi 471210710 di Sion 

لقد كانت تلك الترجمة الابطالية للکاب الشہیر بروتوكولات حکاء صبیون" التی نشرت 
عام 1 للدكتور بریزیوسی ۲۲51051 010:01 7 مدير جلة 1/0140 17/4 وقد أعيد 
تحقيقها ونشرها عقدمة كتا 2۷0/۵ J.‏ الذى حاول استعادة نظامها بعد مناقشات مستفيضة 
لمتن والبحث فى آصالته" وامصداقیته» ورأيه أن الثانية أهم من الأولى» فالأصالة ليست 
مضمونة لعدد من الأسانب لع نتتاوضا هنا» ولكن لقت النظر ال نقظة واحدة رعا كنت 
آشدها حسماء ویبدو أنها لم تلق عناية كافية» فالنظومة السرية الحقة أيا كانت طبیعتہا لا تترك 
وراءها را مكتوباء کا أن 'مصادرہا' اکتشفت من العبارات الق وردت كثير منہا فى سياق 
البروتوكولات على منوال المحاورة عن جهنم بين ما يافيلل و مونتیسکیو؛ عند جولى :۸/0 
رامل ف نشرة مناوئة لنابليون الثالث» وقد شرت فى بروكسل عام 65 والموعظة التق كتبها 
رالى براغ فى جلة 2:77 عام 1868 والتی نشرها الکاتب الألمانى هيرمان جويدتيشك باسم 
مستعار هو سير جون راتكليف» وكان أحد 'المصادر' الأخرى التى لم سبق الإشارة إليه رواية 
بعنوان البارون يبوى 10:0۲ 8007 الق کتبہا سيدفى فينيو» ونشرت فى بارس عام 1886 
باهداء غریب "إلى الالسان ال حق جویینیو 00517641 46 ,4 کاتب القال 'عن ظ جذس 
الانسان"» والذى توفی فى 13 اكتوبر عام 1882 ونشیر كذلك إلى میس روی 1/5 
Herselie Rouy‏ كاتبة 'مذکرات امرأة عجنونة" التی نشرها دی فاران E. Le Norman de‏ 
Varannes‏ باسم سید نی فينيو على هيئة خطاب» وقد كان دا للدکتور هنری فافر الذى 
ا ولا ول و هذه القصة الغريبة امم 7:06 :7:0 الذى تردد ذكره فى أمور من النوع 
ذاته حتی لیصعب اعتباره من قبیل الصذف... وقد صادفنا فى كاب فى کاب "البارون 
موی" ذکر ما یسمی " کاب زوربایل المقدس 421۵/2۵۵0 76/0۵۷ والذی شا کل 
البروتوكلات على نحو مدهش» فيما عدا أن الیہود کانوا أدوات لتنفيذ مخطط لم يدركوه وم 
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يكن فى نيتبم» کا لاحظنا تشابہہ مع مقدمة رواية ألكساندر دوما 2015070 بامهووز إلا 
آنها لم تکن عنده مسألة اليهود» ولکنبا کیا لو كان لها صلة بتجمع ماسونى وهمى» ونضيف إلى 
ذلك أن التجمع المذكور موصول 'ببرلمان الصلیب الوردی" الذى وصفه الكاتب الامیریکی 
ليبارد George Lippard‏ فى کابه «Paul Ardenheim, the Monk of the Wissahickon‏ وقد 
اقتیس هذا الوصف فى کاب . کلاگر Dr Swinburne Clymer‏ بعنران * The Rosincrutian‏ 
Ferny in America‏ ولا شك أن كل هذه الأدبيات بأسلوبها الروائی تمتاح إلهامبا من 
تیار أفكار' واحد» وسواءٌ أ کان لدحضه أم تأييده ما يعتمد على انحیازهم المخصوصء والتی 
يدفعون بأمها اليهود أو الماسونيين أو كثير غيرهم» وأخيرا فإن الأمى الجوهرى فى كل ذلك 
ویجوز قول إن ما يشكل عنصر 'المصداقية' هو توكيد أن التوجہ العام للعالم الحديث يتسق مع 
'الخطط' الذى استقر وفرض نفسه عن طريق منظمة غامضة» ورأينا فى هذا الوضوع معروف 
حيث إننا تکلمنا عن دور منظمات 'مناهضة التعمید" وعملائها المعروفين وا جھولین حتی إننا لا 
نزغب فى تكرارهاء والواقع أن الأ لا يعطلب بيا“ للاحظة تلك الأمور فى زمن تدبيج 
البروتوكولات» وربا كان ذلك عام 1901 قبل آن سکف ا من الاب المذكورين على 
الخدت عنه» آی نی اواس القرن التاسع عشر» وفى ذلك این كانت تلك الأمور أقل 
وضوحا ما صبحت عليه الآن» وربما كانت ملحوظة بسيطة تکفی ارب الصدع ولكننا نلقى 
هنا علحوظة عن ذکاء معاصرینا ولیست مديحا بحالء وهی أنه لن يصدّق أحدًا من يعبر عا 
برق یصدق ولن ف آحد أو ینتبه لم» فی حین أنه لو قال إن ىك الاراء ذاتها قن جات 
من منظومة متطرفة غالا تحول إلى 'وثيقة' تجعل الدنیا تطن» فکیف کان تأثير الحرافات عيبا 
بعد دسها فى عقول الحدثين بحجة النبج التاريخى' الشبير» فهى بذاتها من الأدوات" اللازمة 
لتنفيذ المخطط المذكور! ویحسن ملاحظة أن المنظمات المسئولة عن اختراع الأفكار الحدیغة 
ونشرها للسيطرة على العام على وعی تام بزيفهاء ولابد أن يكون الأ هكذاء فهى تعلم تماما 
أين تقف تلك الموجاء» ولكن مہمة الأكاذيب ليست مرامها الوحید» وهو ما یدفعنا إلى 
ملاسحظة نقطة ار ذكاها إيفولا فى مقدمته لقال مهور باسم آرئوس" بعنوان "تحولات 
'العالم وه امه »ransformazioni‏ والواقع أن البروتوکولات تحتوی على 'تكتيكات' 
یا تحطیم العام الترانی» والذی لیس الا جانبا سلییا يناظر الحقبة الراهنة للأحداث» کا آنها 
تحتوى على الفكرة التالية لانشاء 'مملكة 07 تعلو على القومیات كافة» وهو ما یعتبر مسخا 
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لفكرة 'الإمبراطورية المقدسة ومفاهيم تراثية أخرى ذکرها الكاتب فى المقال المقصود» ومن 
ناحيتنا فقد طرحنا الأعى ذاته فى كابنا 'ملك العالح» وحتی نفسر أن 'آرٹوس' كان يعلم عن 
ميول أو حتی 'انحرافات' واقعية لعناصر بعینہا كانت ترائية حقا ولازالت تحيا معتزلة بنفسہاء 
الفسیة» والائعکاسات الى تعلق بالمراحل الختلفة للانحراف الحديث وامکان تأسيس 
"مناهضة فعالة للتراث' فى آخر مراحلها تلك المملكة الشائمةء وهی تعبير اجتماعى سوف سم 
فى توكيد هذا الجاتب من المسألة تماماء وبغض النظر عن الحالة اللخاصة 'للبروتوكولات» فانها 
ليست بلا نف۸ع. 


Upton Sinclaire 


Comment je crois en Dieu. 

إن مفاهيم الكاتب 'الدیفیة' التى يمكن وصفها بذلك بشرط ذكر دورها فى أمور تزيد عن 
التدين نزو ہنع اہ کیا هو دأب المثالية الأمیریکیة' والنفعية الراجماتية أو الذرائعية» وشعر 
بالحاجة إلى الإيمان بمثال غامض يسميه 'الرب 004 لكى يناسب كافة الأحوال» ويبدو عنده 
أن الرب لابد أن يكون له منفعة مثل أن يشفيه لو مرض حك بالروايات عن الشفاء العقل 
Menta healing‏ و آدیان الشفاء اچنا ومع التی اتخذت آهمية قصوى فى کابه» 
ولنلاحظ فی هذا الصدد أن تدریبات" كوى 00:6 501116 م تكن مختلفة تماما عن تكهنات 
مسر إيدى ہ54 ۸010 كا يظن» وریا کان ما لا پعلمه كوى قبل تأسيس مدرسته فى 
'الإيحاء الذاتی' مجع ء:دم ده كان تلبيذا فى مدرسة سينيو 50970 177107 ورابطة 
'النفسانيون 11515ه1ه/ء الأمیر: يكيون' الذين يشا كلون معتقدات 'العلم المسيجى 0:00 
۵ وهذا المنظور المثالى' مر تبط با میناہ 'النفسانية «نوهامروص فان كفاءة مثال 
ما هو لا تربو عن عامل نفسى» کا أنه يدفع بأن الیل إلى التفسير النفسى لوقائع تنتمى إلى 
السحر أو العيافة ليصورها بصورة !ٍیحاءات" ببساطة» إلا أنه کیا جری غالبا فى مثل تلك الأمور 
اليوم فان كثيرا من العناصر تنشأ من 'النفسانیة :»روم بموجب أنبا اعتماد على 'اللاوعى' 
الذى شِع ولم جيمس نعلا بنعل» وهو أستاذه فى الذرائعية» وعلى استعداد فورى ليعزو الم 
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الروحية إلى ظواهر نفسانية على منوال التخاطر :1/2741 والعرافة 0۵6۵» والتی لا تربو 
عن وهم مؤسف؛ ونعجب ما إذا کان یه ما تحت وعیه» والذى ليس مقصورا عليه ولا هو 
منه يجمله»... وتشتمل الترجمة على أخطاء أدبية غريبة مثل "إن خلايا المخ ليست خلايا العنق 
۲ الرقبة» لکنہا خلايا مخية"؛ ناهيك عن الط اناج بين 6010/0۳ و 5001471411 حیث تج 


۰٦٣ 


C. Kerneliz. 


Le Yoga de ['Occident 


يطرح هذا الاب كفصل للکاتب ذاته فى مارسة هاثا يوجاء والتى عرضنا لها فى حينهاء 
وهو محاولة اتطویع الصور الملهمّة من اليوجا أو بالحري الْمقّدةلحاء لإإتاحتها للغربين» ولا نقول 
إنه قد نجحء فاحاوله ذاتها زائفة وخطيرة فى الآن ذاته» ويبدأ الزيف فيا من فكرة أن اليوجا 
ٹیء عسل عن آئ تراث او دين» وفى هذه ا حالۃ سيقوم التابعون بشعائر زائفة» حيث نما 
تفتقد النفوذ الروی من مرتبة أعلى» ولیس فا إلا مؤثرات نفسية مشوشة» وما لا بقل عن 
ذلك زيفا هو منظوره 'المثالى' وٴالذاتی' فى آن» وهو ما ترك أثرہ على التفسير بكامله من حیث 
الناء فهذه الثاليت والذاتية لیست الا آراء فلسفية حديغة آیا کان ما شرل الکاتب؛ ولا 
علاقة ها بأى مذهب ترائى» ألم يذهب فى مسلماته عن الیوجا إلى الاستعارة من کانط و 
شوبنهور؟ وکانت النتيجة لا تربو عن طريقة شعبية 'للإيحاء الذاتى» ويقر الکاتب بهذا الأمرء 
إلا أنه يتوهم أن حصيلتها من التام صالحة روحياء والواقع أنها لا نفع فیہا ولو كان سلبياء 
وسوف يكون نصيب الذين يمارسون ما یعظ به الإصابة بانہیار نفسی لا علاج له»... ويرفق 
كل ذلك بنظريات یکن حت للبسطاء إدراك أنها غريبة فعلا على أقل تقدیر ونزى على وجه 
الصوص تفسيرا پیولوجیا لادم ** ٩۳۳‏ ۸ يتوقعه القباليون» کا كان فيه مفهوم 'الأسرارية 
الزائفة العتادق» وکذلك "لا ندروجین" الذى بتحقق باتحاد كائنين مختلفين الذى يؤدى إلى 
أوخم العواقب» وسنتجاوز عن الحديث عن الاعتقاد بالتناعخ والأفكار الأخرى التی یتعاطاها 
'الأرواحيون”» ولكننا لا تملك التجاوز عن التعليق على فقرة عن الإختيار العرضی للدين'؛ 
وتشتمل على خلط ينبو عن التصديق» وأوهها اختیار دين تراث يرتبط به المرء 'مثالیاٴ دون أن 
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يعباً باستيفاء شروط قبولہ فيه» فنقرأ "إن المسألة ليست فى الإيمان به بل فى العمل به کا لو 
كان المرء یؤمن به حقّاء ولا نرى فى ذلك إلا مبزلة» وینصحنا بأن "نلقی جانبا تلك الصيغ 
الميتة حتی نتضوی فى الجوانية وحدها"؛ فالجوانية أمى يختلف تماما عن الدین» وعلى كل فليس 
لأحد حق فی اناع أهوائه فى الاختیار بین العناصر التى تشكل ده فإما أن يقبل الدين بكامله 
أوأة ہکن عن ا رس جا کر ارہ أن يقر ارا احص يريد أن اضيا ان 
لپودية شرط اختزالها إلى القبالد؟! وأخیرا 6۷۹ أن شر 
۰٦‏ ومن ليه اف فکرة خرن 
تاريخ الماسونية ویعرف ما هى 'المارتينيزية' لن بستطیع کتمان الضحك! ویفخر الکاتب فى 
استنتاجاته بأنه "استخرج من أسرار العبد ما كان سرا محفوظا" ولو كان بصدق بذلك مخلصا 
لاستحق الشفقة» فليس ما اكتشفه إلا آوهامه الشخصية. 


Eliphas Levi, 


Le Clef des Grands Mysteres 

یعلم قراژنا عن تحفظاتنا حيال أعمال إليفاس ليفى» وبالتالى نعتبر محتويات هذا الاب 
تعبيرا عن آراء شخصية" حيث إن الكاتب ذاته لم یدع الانتساب إلى أى تراث» والواقع أنه 
ا أندهديق عا كل کے کم رادها غير ال پر إلى تصن ہروا الا 
التحمسون» لکن الب فى هذا الکاب رغم منظوره العرضی ما ذک من 'جوانب خفية" فى 
الفترة الق کتبت فیہاء وطذا السبب وحده يستحق إعادة نشره» کا أن من الهم 70827 
مرمسیة التى صورها نيكولاس فلاميل وترجمته لتن أبراهام الهودى فی الملحق» والذى تفرق 
عل الاواب ب تاب بعل شکل متفصل بلا رجا مباشرة لات ارا تہاء کیا أنه 
أعاد صياغة الرسالة بكاملها 'کفرضیات' رغم صعوبة تین المدى الذى ذهب إليه ا اللتن 
فى "تفريقه حتى یفهم"» وهو ما فعله إلیفا س ليفى بنفسه. 
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لقد اھر ت له Revue International des Societês Secrets‏ 16 فى جهودها لاحیاء 
مسال تاكسيل ندمت وکا سنندهش لو م تفعل» ونشرت فى أعداد 7 و 14 و 21 يولية سيرة 
مطولة لديانا فویان ۲۵۷۵/0 2:00 التی ریما لم يكن لها وجود أصلا بصفتہا جان دارك 
أخرى» وهو مس مبالغ فيه» وقد سبق أن ٹر خطاب بتار 23 يونيو من ديانا فويان إلى 
رئيس بيسوئيس مما أتاح لنا ملاحظة مسلیه حیث إنها ثتعلق 'بالڈخ المبجل هدهل 7۶ 
وأضيف إلى ال حاشية التالية "وقد ذكر الاسم هكذا فى المتن» وربما كانت إشارة إلى ۶۴ 
0 وهذين الحرفين ر فريدين فى التن حيث کت اسم Saint Joseph‏ ہجائہ 
الصحيح» ويبدو أنه خطأ غير مقصود من كاتب من أصل روسی" وقد جاء فى تعليق بذيل 
الرسالة أن من يدعى أميريكيا كان فى الواقع روسیا» وهو لا يناظر شيثا مما ورد فى السيرة 
الذکورة» ولكن حينما يغرق المرء فى كل تلك القصص فلن يمارى فى جرد تناقض»... 
والأمى الوحيد الحقيقى هو أن e‏ ۳ هو المقصودہ لکن 7۰100:۵۸۸۰ جرد اسم 
مستعار» وهكذا وجد خطأ ماء وكان تدوينه بحذف حرف م واضافة حرق 7 وتدوينه 
الصحيح هو ۰0:0 فهل كان محررو الله یجھلون اسم زميلهم السابق فى معاداة الماسونية؟ 
ولیکن فى هذا الأمى ما يكونء وقد توقعنا أن نجد فكرة عن معنى الرموز المزدوج التی عالجناها 
كثيرا فى أعمالناء ولكن خاب آملنا تماماء آما عن خطاب ديانا فويان فقد جاء على صفحة 
عليها رمن مطبوع لذیل أسد يلتف حول هلال تنبت عليه زهرة» وتحته ا حرفین الأولى لاسم 
ديانا فويان .2.7 وشعار !utu۲ا lou‏ 1207115 هكلت 1/۵۵/۲۵ فنجد فى باب الغيبية' فى املد 
ذاتها مقالا بعنوان 'عن الرمن المزدوج ومن هو «موه,ظ؟؛ لکن المقال يشير إلى 2,007 
54 الشہیر ووثيقة غريبة وتعليق أغرب منہاء ونخاطر هنا بسؤال ریا كان متواریاء فقد قيل 
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ان الشعار الرسوم فى صفحة 207 "مستعار من شطرة من عمل نادر لم ثبت صعته"» فا هو 
عنوان هذا العمل ومن هو مؤلفہ ومن هو ناشره وماذا کان تاريخ نشره؟ وفى غياب کل هذه 
البيانات الحيوية راودنا الظن بأنه كان من الوثائق المرفوضة 0067۵ آمامروهمری کا أن 
من الصعب أن يحافظ الرء على جديته فى خضم بلاهات أليستر کرولی» ولا مناص من 
استنتاج أن تلك الأفكار النافلة راجعة إلى الاتجاه النظرى الذى اتخذته مجلة ,۸755ء وأنها 
إن تُخبر القارئ عن ماهية .0.7.0 وزعيمها الذى لم تعترف به أية منظمة ماسونية» ولو ظهر 
من کان من يسمى 'متعمدا من مرتبة عليا 10:6 ۸ أمام أقل محفل لأغلق فى وجهه مع 
کل الاحترام الواجب لمرتبته! کیا لاحظنا فى القال ذاته ما يعيننا على تقويم العلومات التق 
نشرتها غا و5 نوهو الاشارة ال کات توفی مرا بدون دک لاسعه» ولکن کان 
التعرف عليه سہلا من واقع وصفه ابالقس الشلوح 1۲م 6/06/60 ونتحدى الکاتب أن 
يبرهن على أقواله وان ظل صامتا فسوف نظل على إصرارناء وفی الان ذاته تلقت مجلة ,۸.15.5 
تويخا من مجلس الرقابة لأسقفية باریس؛ لکن مجلة :8.755 قد اکتفت بالعلم بذلك» وتجنبت 
نشرها نظرا لشدة ألفاظهاء وحتی نعلن لقرانا فها هنا نص الوثيقة ذاتها فى جلة 50:7 
«Religieuse‏ 

"فى جلسة 31 مايو 1925 جلس الرقابة لأسقفية باریس تلقى ا جلس كثيرا من الشکاوی 
من جماعات شباب الکتاب الكاثوليك ضد مجلة .۸.15.5» ويبدو أن الآراء التى نشرتها المجلة قد 
آثارت اضطرابا بين أسقفيات إقليمية بعينبا وأن الس قد استدعی هيئة تحرير ال قول 
أمام محكمة باریس الكهنوتية انظر الدعوی المقدمة من :1.0.6 ولكنهم لم محضرواء وقد وجد 
الجلس بالإجماع أن أحكام التجريم لا مشروعية لما عندهم حتی إن کابیم بتجاهلون العدمات 
الكنسية التى يقوم بها من برهن على جدارته وصدق صلاحه» ويندفعون إلى إنكار الأحكام 
الفقهية الموثقة» وأخيرا يسلكون طرقا معوجة تصل بهم إلى معارضة قرارات الفقیه الأعظم 
على منوال المسألة الرومانية» وبناءً عليه فان مجلس الرقابة لا يملك إلا أن يدين ذلك السلوك 
الذى يمس الكنيسة ذاتہا وبعض من آخلص خدہا" 

وکا توقعنا منذ زمن طويل دون أقل احتياج إلى العرافة أن تلك القصص ستنتہی نہایة 
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وقد بدأت جلة .۸.15.5 فى نشر سلسلة من ا مقالات بعنوان "هل وجدت ديانا فويان 
حقا؟» وهی محاولة لإثبات أن المذكرات التق کتبتہا هذه الشخصية الافتراضية لا يمكن أن 
يكتبها الا شخص بنتمى إلى عائلة توماس فويان عضو الصليب الوردی» الا أن البراهين الق 
دفعوا بها فإما كانت آمورا معروفة وأما كانت غير قابلة للتحقيق» وللننتظر النتائجء... وقد 
لاحظنا فى عدد 25 أغسطس من جلة 0«موز ء2 الت يقال إنها 'اكتشفت طائفة جديدة 
صغيرة' فى أميريكاء والواقع آنها ببساطة منظمة تسمى نفسها 1162062087 وهی معروفة منذ 
زمن» وقاك عدة مطاعم وحلات تبيع أغذية خاصة فى باریس ذاتہاء ولو كانت الجلة ذاهلة 
عن ذلك الجهل فهل يجوز عزوه إلى 'الأخصائيين' فى مجلة .۸.15.5؟ وهل ستتحق هذا الأص 
الحديث مرة أخرى عن کلوتیلدا بيرسون و ديانا فويان حيال 'طائفة' لا أهمية ها حجة أن 
مسز آرینز 476+5 مجرت زوجها وأطفاها حت لتبع 'الأستاذ ۴۵۰/۲ ويشتمل عدد 8 
سبتمبر من الله على بداية نشر دراسة بعنوان lë La Franc-Maconry et son Oeuvre‏ 
جادامره«م۲ ۷۵/۰ ويبدو أنها ترجمة لكتيب بلا إشارة إلى موقع إصداره ولا تاريخ نشره» 
ویعالح الباب الأول 'الأصل ا ماسونی 07186 7761/0006 ولا يحتوى إلا على البلاهات 
المعتادة عن القبلار وأخوة الصليب الوردی؛ وهو کاب من الدرجة الثالثة أو الرابعة» وفى 
باب 'الغیبیات' يعكف دی جيلبير 01607 46 :707 على استكال دراسته عن 'المسألة 
الهودية' الق تزدحم بعبارات غرية الشأن» فنجد أحدها فى عدد أول أغسطس تقول "إن 
التعمد لابد أن يستعين بالعقل وحده عق ینتصر عل الربانی» وهذا ادعاء "دنیوی» أما الذين 
استطاعوا التحقق بملكة تفوق العقلانية فيمكن اعتبارهم متعمدون حقاء ويطرح المقال ذاته 
ها واه "كشك" و رة دة ق رسم ماخوذ من كاب بيوب ۲1٥‏ ۳:۲۵ قصد به 
التعبير عن أفكار شخصية بعینہاء ومبما كان ذكاؤه فإنه لا بتصف بأية مات ترائية» وفی المقالة 
التالية بتارخ 1 سبتمبر يطرح تفسيرا 'سوسيولوجيا' للمصطلح امرمسی عن الذوبان والتخثر 
64 مادء أشد شطحا ما يمكن تصوره» وعکن الاستطراد عن كثير من الأمور من هذا 
النوع لکتنا نحل نفسناء ولنشر إلى خطأ واقعی فى تصريحه عن بروستنتیین مثل شلايرماخر و 
هارناك آنهما يبود اهيك عن "أن رينان قد صبأ إلى اليهودية"؛ فى حين أنه قد آصیح خر 
عن الأديان المعروفة جميعاء ولا بحتفظ إلا بحالة من التدين زنده‌نین/» وليس فما شیء ینم : 
عن الهودية» ولكنه يقول إنها خر مخلفات السيحية التی ۸ نتغير, وفی العدد ذاته من 0 


يال تاران بعض رموز افاسونيةاختلطة» وق بصر عل #فسيرها بمعتی "طبیعاتی 
۵/6 كثيف» والعجیب أن الذين بخرطون فى هذه اللعبة الصغيرة لا یعلمون أن آعداء 
الكاثوليكية لا يستنكفون عن استخدام رموزها واقامة شعائرها على نحو زائف» کا تحتوی 
المقالة على بعض الأخطاء الغريبة مثل استخدام الحروف الأولى لمرتية باعتبارها الحروف 
الصامتة 'لكلمة مقدسة» ويأخذون فترة 'دوام' المرتبة ذاتها مصدرا لطاقة سابقتہاء ويقول 
الكاتب إنه کف عن محاولة فك شفرة 'المريع ا ماسونیٴء ولنوفر عليه الجهد فإنه پبساطة 1۸.۸.1 
وعهد السلام» وأخيرا هناك ملحوظة مسلية عن شعار منظمة الصليب الأحمر 655 64 
ويقول إن "من الأفضل أن تكتّب 02:2 /ه ووم ٥5٥۸ء‏ وہہذا المعدل من الحطأ يسبل أن 
تكون 8056-07055... أو على الأقل تختفى عن عيون محرری ,7.1.5.5 ! 

وأمامنا الآن العدد الأول من جله ہا عل 2 التی بدأت فى مايو الماضى» 
ومحتوياتها لا قيمة لحاء وسوا٤ٗ‏ أ كان ما نقرژه صادرا من 'عظماء التعمدین" فى الميمالايا أم من 
غيرهم فهو امس مؤسف حقاء ول نکن لنذكرها ما لم تكن تستخدم اسنا كتوصية للذين تحاول 
اجتذابہم؛ والواقع انا تابعنا إلى حد ما عروضهم عن منباج يسمونه 'تنبؤات القوی النجمية” 
حینما ل يكن هناك مع یقوم على اس الق تتحصل عن تلك النبؤات» وقد حاولنا تنبييهم 
إلى بعض المسائل المذهبية لکن ردهم كان عامضا تاور وبعد فترة طويلة رغم إصرارنا 
طرأت مسألة جديدة أدت إلى عبث محقق» وقد كان اهتمامنا فى ذلك الحين يدور حول 
الجدارة التعميدية للذین يلهمون المنظومات التعميدية» وكان ذلك عندنا هو الاهتمام الوحید» 
وكان حسبما تذكرنا فى الفترة ما بين خطابنا ایهم وبين ردهم» فقد دار حديث لأول مرة عن 
اسم ٥۲‏ بمعنى قطي » ورغم محاولاتہم فى التصالح رفضنا ریا أن نکون شطرا من هذه 
النظمة عل أى نحو کان» خاصة لأن قوانينها مفروضة بالطريقة التى تعطوى عل أشد الأمور 
صبيانية آستعصی على التصديق» وقد علمنا فيما بعد أن بعض الجادون الذين عاهدوا فى أول 
الأم على الولاء قد انسحبوا على الفور» ولن نتدهش لو سقط كل ذلك فى حمأة الأرواحية 
الغوغائية» ونأسف لأن بعض الأفكار التراثية التى عرضنا ها فى کاب ”ملك العالم' قد 
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اختلطت ببذه العملية» ولكن لا حيلة لنا فى ذلك» أما عن 'الطریقة ذاتها فكل من قرأ ما 
كتبنا عن عل حرف" سوف يدرك أن المسألة برمتها ليست إلا مثلا لما يمكن أن يحدث 
لقصاصات من المعرفة الحقة وقد وقعت فى آیدی من سك بها دون أن يفهمها. 

وف ۳ ل فبراير صدر آو عدد من Nouvelle Revue Française‏ بعنوان ریسی هو 
"الاخراج السرحی وا میتافِزیقادەوادواجہہ۷× ها » mie en scene‏ مس ویقدم 00۷ 
آراءً مضطربة أحيانا ويمكن أن تكون تصويرا للانحطاط الذی جعل السرح الغربى 'دنیویا' 
خا فى حين ظل السرح الشرق یحافظ على قیمہ الروحية» ومن الدهش أن کامة 'رمزية' لم 
رد فط ى سياق ارامھ کان من شاعا آن تضئ جوانب الفن ا مسرح؛ فالواقع أن التعبیر 
بأى شکل عدا اللغة ليس إلا رمزية» کا انا لا نعل لماذا تعزى إلينا أية جملة مفيدة لم نکتبہاء 
ولیس الأمى هو اننا لا نوافق على منطوقها لکن کماتها غريبة على مفرداتناء کا أننا لا 
نستخدم 6« أو »s‏ حين نتحدث عن الغربيين» کا أنها من التعبيرات الزائفة دہ تہ التق 
عزیت الها عشرون مرة فی مقال بول لو کر ۳ فی e‏ ارک مد 
5 والواقع أن هذه الأمور لا تدهشنا منه بعد أن رأينا أن اسمین لو کتبا عشرين مرة 
على حائط يمكن أن تتحولا إلى جملة مفيدة فى اللاتينية» أما عن باق الأمور فلا حاجة لأن 
يعزو مثل هذا انلیال الخصب لأحد عبارة ۸ يكتبهاء وأحيانا ما ترد بمعنى يناقض مقصدهاء 
فيكفى فصل شطر من جملة عن سياقهاء وهناك أمثلة مشهورة فى هذا الصدد» وعلى منوال 
"قال الله فال فویل المصلین..." اا کان اتال فد کس لو کور مقالین کاملین لشن خزود 
علیناء وکان للها عن کاب "رمزية الصلیب اتی ادعی أنه لله بطریفته» والار عن 
امرمسية وبعض أعمالنا النشورة فى ءنعع4 ۷١۶1٢‏ کا يستعين بشبادة آناس لا يعلمون شيئا 
ما یکتب» ولو عل مدی عدم اهتمامنا با یکتب من نقد دنیوی 7۵/۲۶ لا پتصالح تعریفا 
مع آمور التعمید! ونحن نکتب لک نرشد الذین یفقهون» ولا نی موافقة امجاهلین» کا آن ما 
نکتب لا علاقة لہ بالأدب 6 رغم 037( كوو اتی كلل بن رس 
وا جالیات 05/101105 ویستمتم پاحصاء الکلمات فی عباراتناء کا أنه پورد خطابا ینتقدنا من 


" "رموز العلم القدس" باب 6. اهتو. 
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مستر الفارت ۸۸:7 الذى نعل أنه كان من 'عبدَة' مدام بلافانسکی» وحيث انا أشرنا ضمنيا 
فى مقالنا الشہر الماضى أننا لن نتحدث فى هذه المسألة مرة أخرى لكننا لا نملك إلا ذكر 
اكتشاف لغوى جديد عند بول لو كور حين آعلن بوقار أن " كامة مسیحی" قد تطورت عن 
كلمة 'صليب"» ولكن ماذا تقول عن امرئ يدّعى أن اللاتينية مشتقة من الأسبانية» فقد 
کتب "إن كلمة ۸٥٥0‏ فى الاسبانية قد ہے 0۳۸۵۰۶۷۸ فى اللاتينية"؟ آما عن مقالنا 
عق اق فإننا نقسك با كتبنا عن أصل الكلمة اللاتينية ١۸ء‏ ومعناها رغم غرابتها 
وتأصيلها 'الطبیعیٴء فربما استطاع لو كور أن 'يؤثر على بعض عقول تفتقد الحس النقدی» 
وبصراحة فأى نفع لنا فى تصديق ترهات المستشرقين؟ کا نا حين نتحدث عن الطيور كم 
لملائکة فان التراث الاسلامی صريح فى هذه النقطة» ونحن لا نعبر عن آراءٍ فردية حيث 
تقتصر معرفتنا على التراث -فسب» ولا شأن ھا با يسمى لاط 7ه عب«مء' التی قد یکون 
لها معن آخر ولکنه لیس مقصدناء وا حق إن مناوما 'لا يبدو لنا كفقا لتناول هذه المسائلٴ 
وعلى كل فلنأمل أن التنويعات البليغة على الموضوع الذى یخوض فيه ليست ”أنشودة البجع» 
والحق ]نا لو قصدنا 'تسلية' قلائل من الجهلة انجعلهم يتوهمون أنهم أقوياء للغلية فإن لو كور 
يجعلنا نستغرق فى الضحك» وهذه مناسبة نادرة فى النهاية الكثيبة للعصر الأسود کا ی يووجا 
حتی |ننا أشكره. 


لقد طرحنا سؤالا فى عدد يونيو جل 57:6 10107۷۰ عن الموت الغامض للدكتور 
ماريانى :167167 .© 0۳ ول نکن قد تسلمنا ردا عليه بعد» ولکننا رأينا أن الوقت قد حان 
للإشارة إلى بعض الوقائع» فقد كان موته الذى أشارت إليه مجلة .۸.15.5 بلا تعليق قد أعلن 
فى جلة 1:106:166 على صورة روائية كا هى الموضة فى أيامنا نی قعر الغيبية العاصرة" لکاتبین 
كان أحدهما على الأقل صديق ماریانی ا جب > والذى كان قارئا لكل أعمالناء قفی عدد مارس 
نجد حوارا مفترضا بين شريكين طرأً فيه ذكر 'ملك العالمٴ وقيل إنه يشاكل 'أمير العام الذی 
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ورد فى الأناجيل» ولابد أن نعبر عرضا عن إعابنا بهذا الثناء الغاس» فالانجیلیون لم يذكروا قط 
شيئا عن آمیر هذا العالم» والتى اختلفت حتى نها تستلزم کلمتین فى لغات بعینہاء وتبعها 
الفقرة التالية» 

"إن وفاة شاب كس نفسه لا كتشاف الحقيقة عن هذا الأمی برهان على أن المسألة 
ره أنه كان يعلم عنها أكثر ما یجب! وأنا أتحدث عن صدیقی القديم جايتان 
ا 


وقد أصبحت الدعوى واضحة» کا أن الذین لا يعرفون من هو ماریانی لدیہم حاشية 


نل 


تقول إنه کاب “ملك العالم) الى وصف بأنه "کاب تادر سما" حی إنه نفذ فور صدوره! 
رلك رضن کابنا 'خطل الأرواحية :2/4 51:4 770 لعزوه إلى شخص وهمى باسم 
وحيث إن كتبنا موقعة باسم ۸ ۷ 8٥۶‏ کیا نتطلب أولويات ال ملكية عند 
الحديث عنه لكى تجنب الخلط» ولیس ذلك كل شیء فقد قيل لا إن موت جايتان ماریانی 
کان فی حادث سقوط طاثرة مائية بالقرب من مسکنه فى آرآخر دیسر الاضی» وقد تذکنا 
بهذا الصدد حادث الانتحار الزائف التی قام بها آلیستر كرولى عندما جرفته آمواج البحر.... 
والواقع أن مصدرا موثوقا قال لنا إن هناك تشابها بين ضحایا الحادثين» فالاسم ذاتہ باستثاء 
حرف واحد» والاختلاف فى السن لا يربو عن اقل من سنة واحدة» وموقع الإقامة واحد» 
لکن الثابت فى النهاية أن التوفی لم يكن ماريانى بشخصه ولكن لابد أن نعتقد أن ذلك 
الاتفاق الدهش للأحداث كان تلا لغرض ظل حت الآن خافیاء ولا ننسی إضافة أن 
جثمان الميت لا أثر له! وهكذا لم يكن الحادث إلا كوميديا بشعة» ولو كان الأمی كذلك فهل 
كان الحادث من ترتيب "ماریانی ذاته أم من تدبير غيره؟ وهل بلغت غفلة .۸.15.5 حدا لأن 
مخدعها متام فى 'الاختفاء' الوهمى للضالعين فيه؟ وسواءٌ أصدقتنا أم لم تصدقنا فإننا لا نضع 
هذه الأسئلة بغرض الاسمتاع بحل العقّد على منوال الروايات البوليسية» وحتى نصل إلى إجابة 
فسوف يتعين علينا آسجیل أسماء أبطال هذه الرواية الغريية. 

ملحوظةء ونطلب من القارئ أن يسجل ما پلیء 7“ حيث نا لا نعل تلامیذا" وأتنا 
رفضنا دانما قل اد كلمي لناء فلا أسمح لأ حك بادعاء ملكية هذا العنوان آو عزوه إلى 
غیرناء ونرفض رفضا باتا أية مقولة تخالف ذلك فیما مضی أم فى الستقبل» 2 وبناء على النتائح 
النطقية لهذا المسلك نرفض إسداء نصيحة لأ أحد كان» فلیس ذلك دورنا لعدة آسباب فى 
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اعتبارناء ونسال مراسلينا الامتناع عن توجيه أسئلة لهذا الغرض بدلا من إجبارنا على الرد 
باارفض» 3" وكذلك لا نفع فى سؤالنا عن أية بيانات من سيرتنا باعتبارها أمرا لا بخص 
العموم» کا أنها لا نفع فيا لأحدء فالمذهب سب هو الهم» وأمام المذهب تحی كل 
الفرديات ولا توجد. 


پشتمل عدد دیسمبر من له ۳۵۵۵6 11600ء4 عل مقال كتبه هیر پیر 1100۵۷ 011ل 
بعنوان ©1همههناءتروط Metaphysiqıe et‏ والمصطلح الثانی مستعار من آجندة المجلة ذاتہا مایم 
عن سوء تفسير الموضوع» فكامة ٤6۷‏ تترجم فيه بمعنى 'روح اط ٴ ونتعجب ماذا يعنى 
بعبارة "leading the spirit‏ فى حين أن الروح هی التی تقود کل شىء کان! وبالطبع لیس 
للسألۃ علاقة بالروح» وهو السبب فى وجود كلمة ہہ( فی العنوان بدون علاقة أيا 
كانت سوا٤‏ أمن حيث ا جال أم من حيث الغاية فى منامح اليوجا المندوسية أو أى شىء آخخرء 
وقد عرضنا سلفا بوضوح كاف هذه المسألة فى موضع آخر لتنجنب انخلط بين الميتافيزيقا و 
الفلسفة» را لعاف قا اقة لا علاقة شا بفرضیات ولا عقا کیا آن هناك نقطة تععلق 
ا چورو وکان هیربیر مصیبا فى الاعتقاد بأنه 'یخضع لفترات طويلة ومراحل يمكن الاعتماد 
فیہا على التعاليم من الوثائق التى ترکها المعلمون الأصليون"؛ وهی دورة من التعليم النظرى» 
ولكنه يبدو فيما یل أنه اغتصب موقع الجورو الذى لا يربو عنده عن تطويع التقنية لكل 
حالة على حدة» فى حين أن دوره الضرورى هو تأييد التداول التعمیدی» والذى لا يذكر عنه 
شيا فى مقاله» وأخيرا يكتب حاشية عن القبالة الأسرارية عند فورتونی ۳0۳6 Di0۸‏ 
والذى طرحناه مؤخراء وهو ما يقطع بن هيربير لا يعار قيمة التلامیذ الغربيين' حق العلم»... 
آما عن القسم الذى خصصه 'للفلسفة الحندوسية الحديثة' التى اقتبس فہا أقوالا من شرى 
تارق لا تشبه عم النفس فى شىء» ولا علاقة لها بعلاج الأمراض العصبية والعقلية» 
ولا حت بالسلوك فى ال حیاۃ کا يفهمه النفسانيون الغربیون. 


وقد شرت خلة Mercure de France‏ فى عدد 15 نوفبر مقال بقل ساکورازاوا نم 
6 بعنوان الفلسفات والعلوم فى الشرق الأقصیٴء وقد نشر هذا الکاتب منذ بضعة 


سنوات مجلدا يعالح الامر ذاته طرح فيه 'مفتاحا' وٴمبد٤‏ فریدا' هذه الفلسفة" وتلك 'العلومٴء 
و'قانونا كليا 5۵/10۷ والذی ليس إلا مذهبا كوزمولوجيا فى المبدئين المتكاملين بين و 
یائجء يتحدث عن ذبذباتهما وتحولاتهما التى تنتج كل الأشياء الظاهرة وتعدیلاتہاء والواقع أن 
هذا الذهب له تطبيقات فى نطاق كل العلوم» لكنه فى هذا المقال یقتصر على اعتبارات 
نتعلق بالتطبیقات الطبية» وقد ورد فى المقال بعض العلومات المهمة لكنه احتوى كذلك على 
بعض التخليط الناتم عن إدماج المفاهيم الغربية الحديغة بالأفكار التراثية» ويبرهن ذلك مرة 
أخرى على التوازى الوهمی بين أمور تنتمى لوجهات نظر مختلفة» ونذكر آیضا مقالا كتبه 
فوليو ۷۵/۷۵۵ ٥1۸1‏ فى ملد .لؤبره81 ٥‏ 'النبى الشهید" الذى احتوى على تفاصيل غريبة عن 
أصل “الرسالة التى يعتقد هذا الشخص أنه مکلف بہاء وأكثر الجوانب تشویقا فى هذه 
الاحداٹ ما تعلق برواية 50/086 7۵ وهی |حدی احوادث اق تشتبك شارات غیة 
ويقدم زماننا آمثلة لذلك بغزارة» وکا يقول الکاتب إنها تعتبر على صلة بمسألة اسقرار حياة 
لويس السابع عشره وتستحق هذه الصلات الاهتمام بموجب أنها لا تغیر فى كل ال حالات 
من هذا النوع فى القرن التاسع عشر؛ وربما كان الغرض من ذلك يؤدى إلى ما سمی تاريخ 
المنظمات السرية فى زماننا... کا أن 500۵ 50/0/10 التى تبدو حملة على الكهنوت شنا 
بلوى على الكنيسة الكاثوليكية وعلى كهنته على الأخصء فهناك 'علامات' تقطع بوجود 'نفوذ' 
فعال وراء كل ذلك» وعندما يتضح أن لها عواقب ممتدة حتى الوقت الحاضر فقد يعتقد المرء 
أن الأمور لا تطّمئن» ومن ثم يدرك السبب فى 'موضة النبؤات التى لابد تلهم بالقلق کل من 
لم يكن جاهلا تماما بہذہ التشعبات. 

وقد بذلت جهود فى مناطق بعينها بجع الشمل الذى تفرق من بقایا اطرکه الغيبية” 
القديمة» کا ارتفعت أصوات تدعو بعدم ضرورة التعميد الفعال للتداول الغيى» وكان مفصلا 
حرجا لكل من ٍستطیم طرح تواصل 'مثا یٴ غامض لا فعالية له! وفی هذا السياق لا ستطيع 
احد ان يفتخر بشیء؛ فيصبح تخیس مالا يملك بديلا له» وقد نادى احدھم بإنشاء تعمید 
ران“ وهو مجرد تناقض اصطلاحىء فكافة الشعائر التعميدية بطبیعتہا جوانية» ولكن فهم ذلك 
بد ولا على القييز بين التداول التعمیدی والتداول البرانی على منوال ترسيم الكهنة» ولا 
بنتمی ایا منهما إلى نطاق الآخر حتی لو کان النطاقان لا غنی عنہماء کا نضيف أن ذلك 
التخليط يضع المنظومات التعميدية الأصيلة على مستوى بعض من أخبث أمثلة 'التعميد 
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الزافك ب والق ك التراث الأولاق ذاته» إلا أن القرابة بيخ کل الأدیات الترائية الرشيدة 
هی ما يوقع بهم فى ال حرج؛ ذلك أن المنظومة التعميدية تعتمد على 'سلسلة انتسابها إلى أصل 
التراث» ومن دون أية مبالغة بمكن تطبيق ما يقوله الزائفون عن المذاهب التعميدية علیهم 
أنفسهم» ولا جدال نی اہم سيبقون على جهلهم مری باعتباره أقل عناءً من السعى فى ضباب 
خفن و نی غال القمر خارج كافة “الأشساب» الأْرضية» وهو" كد لا طائل من ورائه وتخبط 
فى ظلام وطفولة عقلية". 
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